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جدل لا يتوقف حول غياب محرز عن منتخب الجزائر... وبلماضي يرد بحدة على »استمتاعه بعطلة في مراكش«  نائب روسي يقترح اختطاف وزير دفاع 
الجزائر ـ »القدس العربي«:من الناتو لمعرفة من »يأمر« كييف

فتــح غياب قائــد المنتخب الجزائــري رياض محرز 
عن تجمع الفريق تحســبا لتصفيــات الأمم الإفريقية، 
جبهــة جديدة بين المدرب جمــال بلماضي والصحافة 
الرياضية زادت من التوتر الموجود أصلا بين الطرفين.
وبينمــا تم تبريــر غيــاب نجــم مانشســتر ســيتي 
بالإصابــة، اعتبــر العديد مــن المحللــن والصحافيين 
الرياضيــن، أن محــرز فضل قضاء عطلــة مع زوجته 
التــي تتأهب للإنجاب بدل حضــور اجتماعات الفريق 
الوطنــي، فيمــا ذهبــت صحافية إلــى ســؤال المدرب 
بلماضــي عن تداول صور لاســتمتاع محرز بعطلة في 
مدينة مراكش المغربية، وهو ما اســتدعى جوابا ناقدا 
مــن بلماضي، الذي تحدث عن "دعايات" وعن ضرورة 

رفع مستوى الصحافة في الجزائر.
ولــم يتقبّل بلماضــي، المعروف بــردوده الانفعالية 

على الصحافيين، الانتقادات الكثيرة، وقال في ندوته 
الصحافيــة إن محرز هو أكثر اللاعبــن الذين يعاملهم 
بصرامــة نظــرا لمكانتــه والمطلــوب منه فــي المنتخب. 
وشــدد على أنه تلقى تقريرا طبيا من فريق مانشستر 
ســيتي يؤكد إصابــة اللاعب ولا يمكنه كشــف طبيعة 
الإصابة لأن ذلك من الأسرار الطبية للاعب، مشيرا إلى 

أن مكان إقامته في فترة الإصابة أمر لا يعنيه.
وأضــاف "صحــة اللاعب هــي الأهم بالنســبة لي، 
تلقينا تقريراً من النادي وهذا يكفيني" ولم يســبق لي 
أن "اســتدعيت لاعباً مصاباً للتحقق مــن إصابته" من 
طبيــب المنتخــب. ودافع بلماضــي عن لاعبــه بالقول: 
"محــرز لم يلعــب مباريات مهمــة مع ناديــه ولم يكمل 
المباراة الأخيرة بســبب الإصابة"، مستغرباً التشكيك 
في حســن نية لاعــب كان دائما حاضــرا عندما يتعلق 

الأمر بالمنتخب.
فــي المقابل قــال الإعلامــي رفيق وحيــد إن قناعته 

أن محــرز أراد تمضية عطلــة ولا توجد لديه أي إصابة 
بدليــل الصور التي ينشــرها هو وزوجتــه على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي والتي لا تدل علــى أنه مصاب. 
وأوضح وحيد في تصريحات، تم تداولها على مواقع 
التواصــل الاجتماعــي، أن محرز حتى لــو أنه مصاب 
فعــا كان عليه أن يحضــر اجتماع الفريــق على الأقل 

احتراما لزملائه.
وقال اللاعب الســابق علي بن شــيخ الذي يشتغل 
في التحليل الرياضي حاليا، إنه يعتقد أن غياب محرز 
ســيطول، مشــيرا إلى أن اللاعب لم يشــأ المجيء هذه 

المرة وقضية الإصابة مجرد تبرير.
واعتبــرت كثيــر مــن التعليقــات أن محــرز يحظــى 
بمعاملة تفضيلية من قبل المدرب بلماضي، إذ سمح له 
في الســابق بالتأخر عن تجمــع المنتخب في قطر قبيل 
انطلاق كأس افريقيا في الكاميرون، وهو اليوم يعفيه 

من الحضور للعب مباراتي التصفيات.

■ لنــدن - رويترز: اقترح عضو كبيــر في البرلمان 
الروســي خطــف وزير دفــاع في إحــدى دول حلف 
شــمال الأطلســي في أوكرانيــا ونقله إلى موســكو 
لاســتجوابه بخصوص "الأوامر" التي أعطاها الغرب 

لكييف.
وقال أوليغ موروزوف، الــذي انتخب في البرلمان 
الروســي لأول مــرة فــي 1993 والعضــو فــي حزب 
روســيا الموحدة، إن إمــدادات الأســلحة الغربية إلى 
أوكرانيا تشــكل تهديداً مباشــراً لروسيا وقد يتطلب 

الأمر مراجعة موسكو لأهدافها العسكرية.
وأضاف في برنامج )60 دقيقة( على قناة روســيا 
فــي  الحكوميــة   1
الاثنين:  متأخر  وقت 
مخطط  تعلمون  "كما 

خيالــي أفكر فيه... في المســتقبل القريــب في مرحلة 
ما ســيذهب وزير حربية من إحدى دول حلف شمال 
الأطلســي بالقطار إلــى كييف للحديث مــع )الرئيس 

الأوكراني فولوديمير( زيلينسكي".
وتابــع: "لكنه لن يصل إلى هناك وسيســتيقظ في 
مكان ما في موسكو". وسألته مقدمة البرنامج أولغا 
ســكابييفا، وهــي واحــدة مــن الصحافيــن الموالين 
للكرملــن في التلفزيــون: "هل تعنــي أن نخطفهم؟". 
ورد عليها: "نعم. وعندها ســنعرف من أعطى أي أمر 

لمن، من المسؤول عن ماذا تحديدا".
وزار عــدد من السياســيين الغربيــن كييف لإبداء 
الدعــم لأوكرانيــا ومنهم وزير الدفــاع الأمريكي لويد 
أوستن الذي زار أوكرانيا في أبريل/ نيسان مع وزير 

الخارجية أنتوني بلينكن.
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بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان ـ ووكالات:

تبنى فصيل مســلح، يطلق على نفســه اسم 
طال  الذي  الصاروخي  القصف  الدولية"  "المقاومة 
قاعدة "عين الأســد" في محافظــة الأنبار، غربي 
العراق، ليلة الإثنين/ الثلاثاء، فيما كشف مسؤول 
في "التحالف الدولي"، بقيادة واشنطن، المناهض 

القصف  إن  )داعش(،  الإسلامية"  "الدولة  لتنظيم 
لم يتسبب بأي أضرار بشرية أو مادية.

مواقع إخبارية، نقلت بيانا لما سُــمي بـ"فصيل 
المقاومــة الدولية"، أكد فيه تبنيه رســميا للهجوم، 
معلنا عن "تحقيــق" أهدافه. وجاء في نص البيان: 
"يا بقية الله أيها المنتظر المهدي، بندائك سندافع عن 
المســتضعفين في الأرض". وأضاف: "تمكن أبناؤكم 
في المقاومة الإســامية فصيل المقاومة الدولية من 
استهداف قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها قوات 

الاحتلال الأمريكي بـ 6 صواريخ نوع غراد 122 ملم، 
بتاريخ 30 / 5 / 2022 في تمام الســاعة 2225 وتمت 

إصابة الهدف بدقة تامة".
وسقطت خمسة صواريخ على قاعدة في غرب 
العراق تســتضيف قوات من "التحالف الدولي"، 
دون أن يــؤدي انفجارهــا إلــى وقوع خســائر 
بشــرية أو أضرار مادية، وفق ما أعلن مســؤول 
في التحالف. وقال، لوكالة "فرانس برس"، طالبا 
عدم كشــف هويتــه، إن "التقاريــر الأولية تفيد 

القاعدة، وقد ردت  بسقوط خمسة صواريخ على 
القوات العراقيــة". وأضاف: "لم تــرد أنباء عن 

سقوط ضحايا أو أضرار في الوقت الحالي".
وكثيرا ما تتعرض قاعدة "عين الأســد" لقصف 
صاروخي وبطائرات مسيّرة، وتعود آخر حادثة 
من هذا النوع إلى 30 أبريل/ نيسان، عندما سقط 
صاروخان قرب القاعدة لم يسفرا عن إصابات أو 

أضرار. 
)تفاصيل ص 2(

العراق: فصيل شيعي غير معروف يتبنى قصف قاعدة »عين الأسد«

الخليل - طولكرم - نابلس 

- بيت لحم - »القدس العربي«

 من سعيد أبو معلا وأشرف الهور:

مع تزايد اعتداءات المســتوطنين وتغولهم عقب 
مســيرة الأعلام تصاعــدت الدعوات في أوســاط 
الفلســطينيين فــي الضفة الغربية لتشــكيل لجان 
حراســة تواجه عصابات المســتوطنين التي تعيث 

مزيدا من الفساد والتخريب.
الــذي يتحركون تحت  وازداد المســتوطنون 
حمايــة الاحتــال وبالتنســيق معه، شراســة 
وتغــولا وعنفا عقــب نجاح مســيرة الأعلام في 
البلدة القديمة من القدس المحتلة التي شارك فيها 
يوم الأحد الماضي، حســب احصائيات الاحتلال 
نحــو 30 ألف مســتوطن، ثلاثــة آلاف رجل أمن 
رســمي عدا عن رجال الأمن بثيــاب مدنية. ودعا 
مســؤول ملف الاستيطان شــمال الضفة غسان 
دغلس، أهالي البلدات والقرى خاصة القريبة من 
المســتوطنات، لتفعيل لجان الحراسة والتصدي 
الفلسطينية.  الأعلام  ورفع  المستوطنين،  لهجمات 
وقال غســان دغلس إن غالبية المناطق في الضفة 
القريبين  تتعرض لتغولات المســتوطنين، خاصة 
مــن المســتوطنات، إضافة إلى المفــارق والطرق 

الواصلة بين المدن الفلسطينية.
الضفة  جنوب  الخليل  شــمال  حلحول  وتلقت 
المواطنين  عشــرات  وأصيب  الاعتداءات  أقســى 
مواجهات  إثــر  بالغاز  والاختنــاق  بالرصــاص 
مع قــوات الاحتــال التي كانت تحمي عشــرات 
النبي يونس  الذين اقتحموا مسجد  المستوطنين، 
في البلــدة لإقامة طقوس تلموديــة في المكان، ما 
أدى إلــى اندلاع مواجهات أســفرت عــن إصابة 
مواطنين بالرصــاص الحي في القدم والســاق، 
وآخرين بالرصــاص المعدني المغلف بالمطاط، كما 
أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق عولجوا 
ميدانيا على الفور مــن قبل طواقم الهلال الأحمر، 

التي تعرضت أيضا لإطلاق الرصاص.
أمــس وقعــت إســرائيل والإمارات  وصباح 
العربية المتحــدة على اتفاقية تجــارة حرة، هي 
الأولى مــن نوعها علــى مســتوى العلاقات بين 
إسرائيل والدول العربية. وبذلك تكون الإمارات، 

التي وقعت على "اتفاقية التطبيع" مع إســرائيل، 
في أيلول/سبتمبر 2020، اتخذت قرارا بخصوص 
هذا الملف، لم تتخذه مصر التي وقعت معها اتفاق 
ســام قبل نحو 34 عاما، وقبل الأردن الذي وقع 
اتفاق ســام وادي عربة في عام 1994.  وستعفي 
هــذه الاتفاقية، التــي وصفت بـــ "التاريخية"، 
الجانبين وبشــكل تدريجي من رســوم المعاملات 
التجارية. وقال حساب "إسرائيل بالعربية" على 
موقع "تويتر" إن ما جــرى التوصل إليه يعد أول 
إســرائيل  بين  الحرة  للتجارة  شــمولية  اتفاقية 
ودولة عربية، وأوضح أن الاتفاقية تلغي الرسوم 
الجمركية عن 96 في المئة مــن المنتجات الغذائية 
والزراعيــة ومســتحضرات التجميــل والمعدات 

الطبية.
ويشــمل الاتفــاق قضايا تجاريــة أخرى إلى 
جانب الإعفــاء الجمركي ومنها التعاون في مجال 
التجارة الإلكترونية والحفاظ على حقوق الملكية.

ووقع الاتفــاق وزيرا الاقتصاد الإســرائيلية 

أورنــا بربيبــاي والإماراتي عبد اللــه بن طوق 
المري، في أبو ظبي، ونقل عن الوزيرة الإسرائيلية 
قولها "الاتفاق حمل في طياته أبعادا استراتيجية 
للعلاقات الاقتصادية بــن الجانبين"، ودعت إلى 
عقد اتفاقيات مشابهة مع بقية الدول العربية التي 

أبرمت اتفاقيات تطبيع.
وتعقيبا أشــاد رئيــس الوزراء الإســرائيلي 
نفتالــي بينيت، بالاتفــاق، وقال "في قمة شــرم 
الشيخ قبل نحو شهرين، التي جمعته مع الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي، ورئيس الإمارات 
محمد بن زايد، اتفق مع الأخير على أن ما يستغرق 

5 سنوات يمكن تنفيذه في غضون أسابيع قليلة.
ولم يكن التطبيع اقتصاديا فحسب بل إعلاميا 
وفي دولة أخرى غير الإمارات. فقد نجحت القناة 
التلفزيونية الفضائية الإســرائيلية الرسمية في 
التوصل إلى اتفاقــن لفتح مكتبين لها في الرباط. 
الافتتاح  أثنــاء  للقناة  التنفيذي  الرئيــس  وقال 
"نحن متحمســون لفتــح فروع فــي المغرب مما 

سيساعدنا على التغطية بشكل أعمق".
وأثارت هــذه الاتفاقات غضب الفلســطينيين 
الذين شــددوا مجــددا على أن التطبيــع خيانة. 
ولاقت انتقادا شــديدا من الفلســطينيين، الذين 
عبروا عن ذلك، على مواقع التواصل الاجتماعي، 
خاصــة وأن تلك الاتفاقيات وقعت بعد "مســيرة 
مدينة  اســتباحة  التي  الاســتيطانية  الأعــام" 

القدس والمسجد الأقصى. 
وتحت وسم #التطبيع خيانة#  كتب الكثير من 
النشطاء تدوينات انتقدت ما حدث، وكتبت إيمان 
حاتم الشــنطي: "جاء الرد ســريعا على مسيرة 
الأعلام الصهيونية واقتحامات المســجد الأقصى 
المســتمرة بتوقيــع اتفاقية اقتصاديــة للتجارة 
الحرة بين دولة الإمارات وكيان الاحتلال". وكتب 
حساب باســم "مجد" "تصالحوا مع الكيان المؤقت 
إرضاء لأمريكا واتقاءً لسخطها ولم يراعوا ربا في 

إرضائه أو اتقاءً لسخطه". 
)تفاصيل ص 6 و7(

غضب شعبي فلسطيني يستهجن عقد اتفاقيات تطبيع جديدة غداة استباحة الأقصى

تصاعد الدعوات في الضفة الغربية لتشكيل لجان حراسة
مع تزايد اعتداءات المستوطنين عقب مسيرة الأعلام

 ■ عمان - الأناضول: أعلــن الجيش الأردني، الثلاثاء، 
إحباط محاولة تســلل وتهريب أسلحة وذخيرة إلى أراضي 
المملكة الهاشمية من الجانب السوري. وجاء ذلك وفق بيان 
للجيــش على موقعه الإلكتروني، نقلًا عن مصدر عســكري 
وصفه بـ"المســؤول". وذكر البيان، أنه "جرى تطبيق قواعد 
الاشتباك على إحدى واجهات المنطقة العسكرية الشمالية، 
فجر اليــوم الثلاثــاء )أمس(، ممــا أدى إلــى إصابة أحد 
المتســللين وضبط آخرين كانت بحوزتهم كمية من الأسلحة 
والذخيرة". وأشار إلى أنه تم تحويل المتسللين والمضبوطات 

إلى الجهات المختصة، دون مزيد من التفاصيل.
 وفــي 17 يناير/ كانــون الثاني الماضــي، أعلن الأردن 

تغيير قواعد الاشــتباك على الحدود، ووســع عملياته، إثر 
ارتفاع عمليات تهريب المخدرات بشــكل لافت والتسلل إلى 
الداخل الأردني، والتي نتج عنهــا مقتل ضابط وعنصر من 
الجيش في مواجهة مســلحة مع مهربين. وخلال الســنوات 
الماضية، شــهد الأردن مئات محاولات التســلل والتهريب، 
خاصة من سوريا )شــمال( والعراق )شرق( نتيجة تردي 
الأوضــاع الأمنية فــي البلدين الجارين. ويبــدو من خلال 
رصد مصادر محلية أن عمليات تهريب الأســلحة والمخدرات 
منظمة وتتم من خــال مجموعات تضم الواحدة حوالي 20 
عنصراً مسلحين بأحدث الأســلحة ويتم التنسيق فيما بين 

المجموعات بطريقة منظمة.

الجيش الأردني يُحبط عملية تسلل
 وتهريب أسلحة من جنوب سوريا

تونس -»القدس العربي«: 

أعلنت المعارضة التونســية، رســميا، عن تشكيل جبهة 
الخــاص الوطنــي، والتي تضــم قوى سياســية ومدنية 
بارزة كحزبي النهضة وقلــب تونس وحراك مواطنون ضد 
الانقلاب، وغيرها، فيما دعا "الاتحاد العام للشغل" لإضراب 

عام.
وأكدت في بيانها التأسيســي إنها ستعمل على أن تكون 
"إطارا سياسيا يوحد صف القوى المدافعة عن الديمقراطية 
لاســتعادة البلاد لمسارها، وستكون شــكلا متقدما لتجميع 
عناصر القــوة للوقوف بوجه الانقلاب عبــر توافق وطني 
صادق يحتويه حوار شــامل إدماجي لا يقصي إلا من أقصى 

نفسه".
وقال رئيس الجبهة أحمد نجيب الشابي "فترة الانقلاب 
مرت كأنها سنوات. فرغم مرور عشرة أشهر مليئة بالأحداث 
الأليمة والانقلاب على المؤسسات المنتخبة والمستقلة وعلى 
مازال  الكيدية،  والتهــم  وبالملاحقات  والقوانين  الدســتور 

الرئيس يتمادى في غيه".
وأضاف "الرئيس قيس ســعيد، بســبب سياســته 

المطلقة وتفرده بالقرار، جعل كل القوى الوطنية تنفض 
من حوله، وفي مقدمتها الاتحاد العام التونســي للشغل 
وعمداء كلية الحقوق، إلــى جانب هيئات دولية"، مبينا 
أن جبهــة الخلاص "تعمل على توحيــد القوى المناضلة 
حتى يجمع الشعب التونســي كلمته لفتح طريق لإنقاذ 
تونس من الأزمة السياســية والاقتصادية الحادة التي 

تمر بها".
وكان القضــاء أصدر أخيــرا قرارا يقضي بمنع الســفر 
لقيادات من حركة النهضة، بينهم رئيســها راشد الغنوشي، 
ضمــن ما يعــرف بـ"قضية الجهاز الســري"، فيمــا أعلنت 
أحزاب القطب والتيار الديمقراطــي والتكتل من أجل العمل 
والحريات والحزب الجمهوري وحــزب العمال عن توجهها 
لإطلاق ''الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء'' وذلك خلال ندوة 

صحافية ستُعقد غداً الخميس.
ودعا الاتحاد العام التونســي للشغل أمس الثلاثاء إلى 
إضراب وطني في القطاع العام في 16 يونيو/ حزيران المقبل 
احتجاجا على إصلاحــات حكومية مقترحــة بينها تجميد 
الأجور، في تصعيد قد يعيق جهــود الحكومة للتوصل إلى 

اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

الاتحاد العام للشغل يدعو لإضراب وطني في القطاع العام
الإعلان رسمياً عن »جبهة الخلاص التونسية«

 وحملة معارضة لإسقاط الاستفتاء

بيروت - »القدس العربي« - من سعد الياس: 

أعيد انتخــاب الرئيس نبيه بري )84 عامــاً(، صاحب أطول ولاية 
في رئاســة مجلس النواب في العالــم العربي والأرجــح في العالم، 
لولاية ســابعة على رأس مجلس النواب اللبنانــي بأصوات 65 نائباً 
هي أصوات "التنميــة والتحرير" وحزب الله و"اللقــاء الديمقراطي" 

والطاشناق والمردة وكتلة "إنماء عكار" وبعض النواب المستقلين.
وإذا كان انتخاب بري غير مفاجئ باعتباره المرشح الوحيد لرئاسة 
المجلس ولا مرشــح منافســاً له إلا أن حجم الأوراق البيضاء هو الذي 
شــكّل المفاجأة ونوعاً من الرســالة الاعتراضيــة إضافة إلى تصويت 
العديد من النواب للقمان سليم والعدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت 
وضحايــا من أصيبوا برصاص شــرطة المجلس. وبلــغ عدد الأوراق 

البيضاء 23 والأوراق الملغاة 40.

واتجهت الأنظار لمعرفة موقف التيار الوطني الحر من التصويت لبري 
حيث إنه علــى الرغم من النفي المتكرر الذي أطلقــه رئيس التيار جبران 
باسيل من أن "لا موجب" للتصويت لرئيس المجلس إلا أن المقايضة ظهرت 
من خلال تمريــر أصوات من نواب التيار لبــري مقابل تمرير أصوات من 
كتلة "التنميــة والتحرير" للنائب الياس بو صعب المرشــح لمنصب نائب 

رئيس المجلس في مواجهة المرشح المستقل غسان سكاف. 
وجاء فوز بو صعب على ســكاف بنيابة الرئاسة والمرشح العوني 
آلان عــون على المرشــح "القواتي" زيــاد حواط لمنصب أمانة الســر 
ليشــير إلى أن لا أكثرية جديدة في المجلس النيابي خلافاً لما شاع بعد 
الانتخابات النيابية في 15 ايار/مايو حيث أن بعض النواب السنّة من 
قدامى "المســتقبل" ارتأوا الاصطفاف إلى جانب فريق 8 آذار ما أعطى 
الأرجحية لكل مــن بو صعب وعون، ولوحــظ أن النواب التغييريين 
الـــ 13 لم يكونوا متجانســن تماماً في موضوع الانتخــاب مع الكتل 

الســيادية وفي طليعتها "القــوات اللبنانية" و"اللقــاء الديمقراطي" 
والكتائب رغم أنهم صوّتوا في الدورة الثانية لغسان سكاف حيث نال 

60 صوتاً مقابل 65 لبو صعب.
ورصدت "القدس العربي" سلســلة أمور ومواقف على هامش 

النهار الانتخابي الطويل أبرزها:
- صوّت نــواب الكتائب الأربعة في انتخابات رئيس المجلس 

بورقة كتب عليها "العدالة للقمان سليم".
- صوّت نواب القوات اللبنانية الـ 19 بتسع عشرة ورقة كُتب 

عليها "الجمهورية القوية" 
- فــور انتخاب بري سُــمع إطــاق الرصاص فــي بيروت 

والضاحية.
- انقطعت الكهرباء مرتين و خلال الجلسة وخلال فرز الأصوات. 

)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

انتخب لولاية سابعة بأصوات 65 نائباً وبو صعب نائباً له

لبنان: بري يفوز بصعوبة برئاسة البرلمان ليصبح صاحب أطول ولاية في العالم العربي

صحافيون يرفعون صورا للشهيدة شيرين أبو عاقلة خلال افتتاح مؤتمر النقابة الدولية للصحافيين في العاصمة العمانية مسقط أمس

■ لندن- رويترز: كشــفت مقاطع مصورة منشورة على 
مواقع تواصل اجتماعي أن محتجين فــي عدة مدن إيرانية 
رددوا شــعارات مناهضة للحكومة خــال الليل، تضمنت 
"المــوت لخامنئي"، في أعقاب انهيــار مبنى في جنوب غرب 

البلاد.
وقال مســؤولون إن حصيلة الوفيــات ارتفعت إلى 36، 
أمس الثلاثاء، فضلا عن إصابة 37 في انهيار مبنى ســكني 
وتجاري من عشــرة طوابق في 23 مايو/ أيار في آبادان في 
منطقة خوزستان الغنية بالنفط. وأضافوا أن رجال الإنقاذ 

يواصلون البحث عن ضحايا تحت الأنقاض.
وذكرت الســلطات أن ســبب انهيار المبنى هو الفســاد 
الفردي والإهمــال في إجــراءات الســامة، وقالت إنه تم 
إلقــاء القبض على 13 حتى الآن لمخالفــة قواعد البناء. غير 
أن محتجين إيرانيــن اتهموا الحكومة بالإهمال والفســاد 

المستشري.
وفــي مقطع مصور لم يتســن التحقق مــن صحته على 
تويتر سُــمع هتاف "الموت لخامنئي" في إشــارة للمرشــد 
الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي. ويشير موقع المقطع 

المصــور إلى أنه في حي نازي-آباد جنــوب طهران. وأظهر 
مقطع مصور آخر قوات مكافحة الشــغب تتجول في المنطقة 
نفســها على متن دراجات نارية لتفريق أو ترهيب المحتجين 

على ما يبدو.
وفي مدينة بوشــهر الســاحلية في جنوب البلاد سُمع 
هتــاف المحتجين "المــوت للديكتاتــور"، في إشــارة أيضا 
لخامنئي. ورددوا أيضا "يكذبــون ويقولون أمريكا، عدونا 
هنا". وشــاع هذا الهتاف في احتجاجات مناهضة للحكومة 
في إيران. كما نُشــرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل 

لاحتجاجات في مدن إيرانية أخرى.
واســتخدمت الشــرطة الإيرانية الغاز المســيل للدموع 
وأطلقت أعيرة نارية في الهواء لتفريق الحشــود واشتبكت 
مــع متظاهرين خــال الاحتجاجــات المســتمرة على مدار 
أســبوع. وفي تغطيتها للأحــداث ركزت وســائل الإعلام 
الرســمية علــى الحــداد والجنــازات. وفــي تصريحات 
للتلفزيون الرســمي نبــه حاكم آبادان النــاس إلى متابعة 
وسائل الإعلام الرسمية فحســب و"تجنب" الشائعات على 

وسائل التواصل الاجتماعي.

احتجاجاً على مقتل وجرح العشرات في انهيار مبنى
متظاهرون في مدن إيرانية يهتفون »الموت لخامنئي« 

■ الفنيدق - أ ف ب: أعاد المغرب واســبانيا أمس الثلاثاء 
فتح معابرهما الحدودية في جيبي سبتة ومليلية أمام المغاربة 
العاملين في المدينتين بعد توقف استمر عامين، في إطار تطبيع 
العلاقات بين البلدين مؤخرا. لكن القرار لا يشمل حاليا سوى 

عدد محدود من الذين حافظوا على وظائفهم.
ولــم يتمكن مــن العــودة ســوى قرابــة 230 مغربيا 
"موجوديــن في وضعية قانونية"، معظمهم نســاء عاملات 

بيوت في سبتة ومليلية، وفق ما أفادت سلطات المدينتين.
بلغ عدد هؤلاء العاملين نحــو 4400 عند إغلاق الحدود 
في آذار/مارس 2020، وفق مصادر رسمية إسبانية، في حين 
تقول نقابة العمال الحدوديين في المغرب إن هذا العدد يفوق 

الثمانية آلاف.
ظل هؤلاء محرومين من مصــدر دخل منذ إغلاق الحدود 
بســبب جائحة كوفيد-19، ثم بســبب الأزمة الدبلوماسية 

التي اندلعت بين المغرب واسبانيا ربيع العام التالي.
واستبشــروا خيرا بعد توصل الربــاط ومدريد مؤخرا 

لاتفــاق مصالحة من بين بنوده إعادة فتــح هذه المعابر منذ 
منتصــف آذار/مارس للمســافرين، وابتداء مــن الثلاثاء 
بالنســبة للعمال. لكــن جلهم فقــدوا وظائفهــم ولم يعد 
بإمكانهم الرجوع إلى ســبتة بناء علــى رخص العمل التي 

انتهت صلاحياتها.
وتجمعت عشرات النســاء صباح الثلاثاء على مقربة 
من الطريق المؤدي إلى معبر ســبتة وسط مدينة الفنيدق، 
للاحتجــاج على "منعهن مــن الدخــول". وتطالب هؤلاء 
النســاء الحكومتين المغربيــة والاســبانية بتمكينهن من 
العودة إلى سبتة، بناء على رخص العمل السابقة لتسوية 
أوضاعهن مع مشغليهن أو البحث عن وظائف أخرى، وفق 
ما أوضح المســؤول في نقابة العمال الحدوديين في سبتة 
شــكيب مروان. وسبق أن خاض العاملون احتجاجات في 
العامين الماضيين لمطالبة الســلطات بإعــادة فتح الحدود 
أمامهــم وتمكينهــم من الحصــول على دعم فــي مواجهة 

البطالة.

المغرب واسبانيا يعيدان فتح الحدود للعاملين في سبتة ومليلية
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جنود عراقيون في قاعدة عين الأسد

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان ـ ووكالات:

تبنى فصيل مســلح، يطلق على نفسه اسم 
الذي  الصاروخي  القصــف  الدولية«  »المقاومة 
طــال قاعدة عين الأســد في محافظــة الأنبار، 
غربي العــراق، ليلــة الإثنين/ الثلاثــاء، فيما 
كشف مســؤول في »التحالف الدولي«، بقيادة 
واشنطن، المناهض لتنظيم »الدولة الإسلامية«، 
إن القصف لم يتســبب بأي أضرار بشــرية أو 

مادية.
مواقع إخبارية، نقلت بيانا لما سُمي بـ»فصيل 
المقاومة الدولية«، أكد فيه تبنيه رسميا للهجوم، 

معلنا عن »تحقيق« أهدافه.
وجــاء في نص البيــان: »يا بقيــة الله أيها 
المنتظر المهدي، بندائك سندافع عن المستضعفين 
في  أبناؤكم  »تمكــن  وأضــاف:  الأرض«.  فــي 
المقاومة الإســامية فصيل المقاومة الدولية من 
استهداف قاعدة عين الأســد التي تتواجد فيها 
قوات الاحتــال الأمريكي بـــ 6 صواريخ نوع 
غــراد 122 ملم، بتاريــخ 30 / 5 / 2022 في تمام 

الساعة 2225 وتمت إصابة الهدف بدقة تامة«.
وســقطت خمســة صواريخ على قاعدة في 
غرب العراق تســتضيف قوات مــن »التحالف 
الدولــي«، دون أن يــؤدي انفجارها إلى وقوع 
خسائر بشــرية أو أضرار مادية، وفق ما أعلن 

مسؤول في التحالف.
وقــال، لوكالة »فرانس بــرس«، طالبا عدم 
كشف هويته، إن »التقارير الأولية تفيد بسقوط 
خمسة صواريخ على القاعدة، وقد ردت القوات 
العراقية«. وأضاف: »لم ترد أنباء عن ســقوط 

ضحايا أو أضرار في الوقت الحالي«.
وكثيرا ما تتعرض قاعدة عين الأســد لقصف 
صاروخــي وبطائرات مســيرة، وتعــود آخر 
حادثة من هــذا النوع إلى 30 أبريل/ نيســان، 
عندما سقط صاروخان قرب القاعدة لم يسفرا 

عن إصابات أو أضرار.
وفي اليوم ذاته، ذكر »التحالف الدولي« أنه 
سقط صاروخ على بعد 4 كيلومترات من قاعدة 
عين الأســد في الأنبار دون وقوع أي خســائر 

بشــرية تذكر. فيما أعلنت خلية الإعلام الأمني، 
في بيان، عن »ســقوط صاروخين خارج قاعدة 
عين الأســد العراقية في محافظة الأنبار، دون 

خسائر تذكر«.
 وفي 8 نيسان/ أبريل، أعلن التحالف  إسقاط 
أنظمة دفاعه الجوية، طائــرة بدون طيار، في 
قاعدة عين الأســد، في محافظــة الأنبار، غربي 

العراق.
واســتهدفت في الأشــهر الأخيــرة القوات 
والمصالــح الأمريكيــة فــي العــراق بهجمات 

صاروخية وبطائرات مسيرة مفخخة.
ولا يجري تبني تلك الهجمــات عموما، لكن 
الولايات المتحدة تنســبها إلــى فصائل عراقية 

موالية لإيران.

مهمة استشارية

من  التاســع  فــي  رســميا  العراق  وأعلــن 
ديسمبر/كانون الأول أن وجود قوات »قتالية« 
أجنبية في البلاد انتهى مــع نهاية العام 2021، 
وأن المهمة الجديدة للتحالف الدولي استشارية 

وتدريبية فقط.
ولا يــزال 2500 عســكري أمريكــي وألــف 
عســكري من التحالــف، منتشــرين في ثلاث 

قواعد عسكرية عراقية، من بينها عين الأسد.
وتقــوم تلك القوات في الواقــع منذ أكثر من 
عام بدور الاستشــارة والتدريب، بعدما دعمت 
القوات العراقيــة في حربها ضد تنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
وتعد قاعدة عين الأســد )قاعدة القادســية 
ســابقا( ثاني أكبر القواعد الجوية في العراق 
بعد قاعــدة بلــد الجوية فــي محافظة صلاح 
الديــن، وهي مقر قيــادة الفرقة الســابعة في 
الجيــش العراقي. وتقــع القاعدة فــي ناحية 
البغــدادي، محافظة الأنبار قــرب نهر الفرات، 
وبــدأ بناؤهــا عــام 1980 واكتمل عــام 1987 
بواســطة ائتلاف ضم مجموعة من الشــركات 
عسكري  آلاف  لخمســة  وتتسع  اليوغسلافية. 
مع المباني العســكرية اللازمــة لإيوائهم مثل، 
عســكرية  ثكنات  المحصنة،  المخــازن  الملاجئ، 
وملاجــئ محصنــة للطائــرات، بالإضافة إلى 

المرافق الخدمية مثل المسابح الأولمبية المفتوحة 
والمغلقــة، ملاعب كرة قدم، ســينما، مســجد، 
مدرســة ابتدائية وثانوية، مكتبة، مستشــفى 

وعيادة طبية.
وتعرضــت القاعــدة لأعنف قصــف جوي 
بالصواريخ الباليســتية، في 8 كانون الثاني/ 
يناير 2020، مــن قبل الحرس الثوري الإيراني، 
كرد على هجوم مطــار بغداد الدولي، الذي قتل 
فيه الجنرال الإيراني، قاســم ســليماني، قائد 
فيلق القدس، مع مجموعة من قيادات »الحشــد 
الشعبي«، على رأسهم نائب رئيس الهيئة، أبو 

مهدي المهندس في بغداد.
وكشــفت صور الأقمــار الصناعيــة حينها، 
القاعدة، وكذلك  المادية للهجوم علــى  الأضرار 
إصابة عدد من حظائر الطائرات في قاعدة عين 

الأسد الجوية، والتي بدت خالية.
الدفاع الأمريكيــة قد ذكرت  وكانــت وزارة 
في بيان رســمي أن إيران أطلقــت أكثر من 12 
صاروخــا علــى القاعدتين، فيما نقلت شــبكة 
»فوكــس نيــوز« عن مســؤول قولــه إن عدد 

الصواريخ بلغ 15.
وبالإضافــة إلى تلك الهجمــات التي تنفذها 
فصائل شيعية مسلحة، تستمر القوات العراقية 
في ملاحقة مسلحي تنظيم »الدولة الإسلامية«، 
في عــدد مــن مناطــق البــاد، خصوصا في 
الشمال والغرب. وينشــط عناصر التنظيم في 
القوات الاتحادية،  المناطق المحصورة بين مهام 

ونظيرتها الكردية في إقليم كردستان العراق.

سبل »عودة الاستقرار«

وأكد النائب الثانــي لرئيس مجلس النواب 
الله، ضــرورة بحث  العراقي، شــاخوان عبد 
الســبل لعودة الاستقرار إلى »ســنجار«. جاء 
ذلك خلال زيارة النائب الثاني شــاخوان عبد 
الله لقيادة العمليات المشــتركة، شدد فيها على 
»أهمية ضبط الحــدود لمنع تســلل الإرهابيين 
والحد من تجارة المخدرات وملاحقة المجرمين«. 
وأشــار إلــى »ضــرورة اســتكمال التعــاون 
والتنســيق بين القوات العســكرية الإتحادية 

وقوات البيشمركه وسد الفراغات«. 

وبحث مــع نائب القيــادة المشــتركة، عبد 
الأمير الشــمري، »الأوضاع الأمنية في سنجار 
وتقديم  الاســتقرار  لعــودة  الكفيلة  والســبل 
الخدمات لأهالي القضاء«، مبينا وجوب »إعادة 
تقييم المهام والواجبات بما ينســجم مع حجم 

التحديات«. 
تطورات  اســتعراض  اللقاء  خــال  وجرى 
الأوضــاع الأمنيــة والعســكرية بشــكل عام 
الأرض  ومســك  المســلحة  القــوات  وجهــود 
لمعالجة الخروقــات الأمنية والقضــاء على ما 
تبقى من أوكار التنظيم. الجانبان ناقشــا أيضا 

»الإجراءات اللازمة لاســتكمال تشكيل لواء 20 
وانتشاره في المناطق الرخوة لتعزيز الأمن«.

في مقابل ذلك، أعلنت خليــة الإعلام الأمني 
مؤتة«  »فرقة  عناصــر  أحد  اعتقال  )حكومية(، 
غربي نينــوى. وقالت، في بيــان، إنه »بعملية 
نوعية تميزت بدقة المراقبــة والمعلومة المؤكدة 
لشــعبة اســتخبارات الفرقة 15 وباسناد قوة 
تابعة لقيادة القوات البرية تمت خلالها مداهمة 
مكان تواجد أحد الإرهابيــن في قرية الصمود 
ناحيــة زمار غربــي نينوى وهــو أحد عناصر 
داعش الإرهابي العاملين ضمن ما تسمى )فرقة 

مؤتــة ـ  ولاية الجزيــرة( وشــقيقه وابنه من 
المنتمين لتلــك الفرقة حيث قتل شــقيقة وألقي 
القبض على ابنــه«. وأضاف أن المعتقل »هو من 

المطلوبين للقضاء وفق المادة 4 إرهاب«.
في حين، شــرعت قوة من الجيــش واللواء 
53 بـ»الحشد الشــعبي«، أمس، بعملية تفتيش 
جنوب شرق قضاء تلعفر التابع لمحافظة نينوى 
الشمالية أيضا، حســب بيان لإعلام »الحشد«. 
وأضاف البيــان أن »العملية تهدف إلى تفتيش 
جبال الشيخ إبراهيم وقرية الخان لملاحقة فلول 

داعش وتأمين قاطع المسؤولية«.

»التحالف الدولي«: الهجوم الصاروخي لم يخلّف أضرارا بشرية أو مادية

العراق: فصيل شيعي مسلح يتبنى قصف قاعدة تستضيف أمريكيين في الأنبار

بغداد ـ »القدس العربي«:

اعتبر، التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، 
أن الانســداد السياســي ليس ناتجا عن صراعه 
مع »الآخرين«، وإنما هو انعكاس لإرادة الشــعب 
و»ثورة بيضاء« لإعادة هيكلة العملية السياسية 
مقابــل رفض »المنتفعــن«، فيما كشــفت مصادر 
سياســية في »الإطار التنســيقي« عن قرب طرح 
زعيم ائتــاف »دولــة القانون« نــوري المالكي، 

مبادرة للصدر بشأن تشكيل الحكومة.
وقال الناطق الرسمي للكتلة الصدرية، النائب 
حيدر الحداد الخفاجــي، في »تغريدة« على موقع 
»تويتر«، »واهم، من يعتقد أن الانسداد السياسي 
ناتج عن صراع التيار مع الآخرين، بل هو انعكاس 
لإرادة الشــعب في التخلص مــن آفة المحاصصة 

إزاء رفض المنتفعين منها«.

هيكلة العملية السياسية

 وأضاف: »هو )الانسداد( ثورة بيضاء لإعادة 
هيكلة العملية السياســية وهدم أسسها السقيمة 

دون دماء«.
وختــم »تدوينتــه« بوســمين هما: مشــروع 

الإصلاح، والبرلمان العراقي ينتفض.
في السياق، تحدث تحالف »إنقاذ الوطن«، عن 

آخر مستجدات حراك إنهاء »الانسداد السياسي«، 
فيما علق بشأن دعوات »حل البرلمان«.  

التحالف، أحمــد مظهر الجبوري،  وقال عضو 
مازالت  »التحالفــات  إن  الرســمية،  للصحيفــة 
متوقفة، ولا يوجد شــيء جديد في ظل الانسداد 
السياســي، كما أن الحوارات مجمدة، وبدأنا في 
البرلمــان ندرس خيــارات تمريــر القوانين دون 

انتظار تشكيل الحكومة«.  
وبين أنه »فيما لو كانت المشكلة في حل البرلمان؛ 
فنحن جاهزون للنص الدســتوري، ولابد من أن 
يحل المجلس نفسه بنفسه، وبالتالي، نمثل إرادة 
العراقيــن، وعندما تكون هناك مطالب شــعبية 

حقيقية نحن مستعدون للذهاب بهذا الاتجاه«.  
وأشار إلى أن »تحالف )إنقاذ الوطن( عزم منذ 
اللحظة الأولى على تحقيق مشروع وطني يختلف 
عن المشــاريع القديمة، أو نبدأ بمبادرة بأن تكون 
هناك حكومــة أغلبية زائدا معارضة وطنية بناءة 
وليست هدامة«. وتابع: »لذلك، فإن تحالف )إنقاذ 
الوطن( إذا كان في إحدى الكفتين ليست مشكلة، 
لأنه يطمح لأن يكون مشــروعا سياســيا وليس 
انتخابيا لرئيس الجمهورية أو تشكيل الحكومة«.  
وفي وقت سابق، قال ائتلاف »دولة القانون«، 
إنه »ليس لديه نية للنزول إلى الشــارع«، مشيرا 
إلــى أنه »ليــس متخوفا من تبعــات دعوات حل 

البرلمان وإعادة الانتخابات«.  

الدين  بهاء  الائتلاف،  باسم  المتحدث،  وأوضح 
نــوري، للقناة الرســمية، »قدمنا عــدة مبادرات 
وكانت الأخيرة بعيدة عــن التحفظ على أحد في 
طاولة الحــوار، وكانت المبــادرة واضحة المعالم 
وليس فيها الكثير من الشروط، فقط تحتوي على 

وجوب اتفاق المكونات«.    
الكتلة  المبادرة، هو إعــان  وأضاف: »جديــد 
الأكبر مع التيار الصدري وبعد ذلك تشــكيل لجنة 
لاختيار شــخصية رئيس الوزراء، ومن ثم إكمال 
باقي الاســتحقاقات لباقي المكونــات ومعرفة من 
يريد الذهاب إلى المعارضة مع تمكين المعارضة في 

نفس الوقت«.    
ومضى يقــول: »قد تصدر مــن خطوات تمكين 
المعارضة حصــة للمعارضين في رئاســة مجلس 
النواب ولجانه«، مبينا أن »انقسام المكون الواحد 
ضياع لحقوق المكون بشــكل عــام«. ولفت إلى أن 
»تقســيم الوزارات وتوزيع المناصب ليس بالأمر 
المهم بقدر أهمية إخراج رئيــس وزراء من الكتلة 

الشيعية«.    
وأضاف: »الإطار التنسيقي ضد حدوث تصادم 
في الشــارع والمراهنة على الاقتتال في الشــارع 
خاســرة، وموضــوع الاقتتــال انتهــى، وجميع 
الأطراف الشيعية لن تسمح لنفسها الوصول إلى 
مرحلة الصدام والنزول إلى الشارع«، منوها بأن 
»ضبط الأمن مهمة الحكومة وليســت مهمة الإطار 

التنســيقي، والأخير يمتلك قيــادات حكيمة ولن 
تسير في مسار الاقتتال«.    

وأجاب نوري على سؤال بشأن »موقف الإطار 
من دعوات حل البرلمان والذهــاب إلى انتخابات 
جديدة«، قائلا: »في إعادة الانتخابات ســيحصل 
الإطار على أصوات أكثــر مما يملك حاليا. لكن في 
نفس الوقت ننظر للعملية بشــكل عام وكذلك إلى 

الشارع. 
حل البرلمان حاليا معناه الذهاب نحو المجهول 
ونحــن لا نتخوف مــن إعــادة الانتخابات، حل 
البرلمــان يعتمد على ما يقرره الدســتور«. وزاد: 
»إذا كانت هناك مصلحة للشــعب العراقي في حل 
البرلمان فســنصوت على حله«، مبينا: »لم نحنث 
باليمين الدستورية بسبب عدم حضورنا جلسات 

البرلمان«.  

دعوى قضائية

القانوني  والمفتــش  القانوني  الخبيــر  وأعلن 
السابق لوزارة الداخلية، جمال الأسدي، في وقت 
سابق، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية، 
للمطالبة بـ»حــل البرلمان« و»إجــراء انتخابات 

جديدة«. 
وقــال، فــي »تدوينــة« لــه، »اليــوم تقدمنا 
ومجموعــة مــن الإخوة بدعــوى أمــام المحكمة 

النواب نتيجة  للمطالبة بحل مجلــس  الاتحادية 
إخلاله بالتزاماته الدستورية«.      

وأشــار إلى أن »احد الطلبات هي الزام رئيس 
الجمهوريــة ورئيــس مجلس الــوزراء بتحديد 
موعد لانتخابات مجلس النواب الدورة الخامسة 
وإصــدار المرســوم الجمهوري بذلك خلال ســنة 

      .»2022
فــي مقابل ذلك، حــذرت النائبــة عن تحالف 
المطالبة  الدعوات  من  الموســوي،  سهام  »الفتح«، 
بحل البرلمان عقب الانســداد السياســي، مؤكدة 
أن حل مجلس النواب، يضر باستقرار البلاد وقد 

يجرها نحو الفوضى.
وقالــت، لمواقع إخباريــة مقربة مــن »الإطار 
التنسيقي« الشــيعي، إن »الدعوات المطالبة بحل 
البرلمان صعبة جدا في ظل حصول قوى سياسية 
على مقاعد نيابيــة كبيرة«، مبينة أن »حل مجلس 
النــواب وإجــراء انتخابات جديــدة قد يعرض 
الوضع السياسي إلى مشــاكل أكبر من الموجودة 

حاليا«.
ورأت أن »الخلافــات الحاليــة أهــون من حل 
البرلمان )الذي يضر( باســتقرار البلاد خصوصا 
في هذا الوقت الحســاس الذي تمر بــه البلاد«، 
مشيرة إلى أن تحالفها »يتأمل حل الخلافات بعيدا 
عن الضغوطات السياســية والتوصل لاتفاق بين 
الإطار التنسيقي والتيار الصدري من أجل تشكيل 

الحكومة المقبلة«.
إلى ذلك، كشــفت النائبة عن كتلة »صادقون« 
النيابية، المنضوية في »الإطار« سهيلة السلطاني، 
عن فحوى مبــادرة الإطار التنســيقي الجديدة، 
والجهــة الموجهــة إليهــا، بالإضافة إلــى موعد 
انطلاقها، فيما أكدت أن هذه المبادرة ستختلف عن 

سابقاتها، وستحل الأزمة السياسية الراهنة.
القانون  ائتــاف دولــة  وقالــت إن »زعيــم 
والقيــادي في الإطار التنســيقي نــوري المالكي 
ســيطرح مبادرة وطنيــة تتضمن عــدة جوانب 
وتحمل فــي طياتهــا بــادرة لمعالجة الانســداد 

السياسي«، حسب موقع »المعلومة«.
وأضافت، أن »المبادرة ســتكون موجهة لزعيم 
التيار الصدري مقتدى الصدر للاتفاق على تشكيل 
الحكومة الجديدة والحقائب الوزارية«، لافتة إلى 
أن »المبــادرة الجديدة ســتختلف عن ســابقاتها 
وستكون أكثر نضجا وتكاملا من جميع الجوانب 

السياسية«.
وبشــأن موعد انطلاق المبــادرة، أوضحت أن 
»المبادرة الجديدة ســتطلق خلال الأيــام القليلة 
المقبلة ولن تتعدى الأسبوع الحالي«، مشيرة إلى 
أن »اجتماعات الإطار التنســيقي مستمرة لطرح 
وبالصورة  ســابقاتها  من  أفضل  بطريقة  المبادرة 
الوطنية ومصلحة العــراق والمكونات جميعا، مع 

الحفاظ على توازن الأحزاب وحقوق الشعب«.

التيار الصدري يصف الانسداد السياسي بـ»الثورة البيضاء« ضد المحاصصة

بغداد ـ »القدس العربي«:
أصدرت محكمة استئناف كركوك، أمس الثلاثاء، 
حكمــا بالســجن 6 ســنوات على رئيــس مجلس 
المحافظة، ريبوار طالباني، وذلك ضمن جملة أحكام 
متتالية صدرت بعد مغادرتــه المحافظة، إثر إجراء 
استفتاء استقلال إقليم كردستان العراق في الـ 25 

من أيلول/سبتمبر 2017.
وجــاء في نص القرار، حســب وثيقة رســمية، 
»حكمت المحكمة علــى المدان الهــارب ريبوار فائق 
عبدالمجيــد صابر الطالباني، بالســجن المؤقت لمدة 
ســت ســنوات، وإصدار أمر قبض بحقه، وتبليغه 
بالحكم الصادر بحقه، إعلانا لتســليم نفســه إلى 
هذه المحكمة أو إلى أقرب مركز شرطة، والإشعار إلى 
الجهات المختصة لمنع سفره خارج أراضي جمهورية 
العراق، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، 

عدا ما لا يجوز حجزه قانونا«.
وســبق أن أصدرت المحكمة ذاتها مذكرة اعتقال 
بحق طالباني وفق شــكوى مقامة ضــده في هيئة 
النزاهــة في كركــوك، وفقا للمــادة 331 من قانون 

العقوبــات العراقــي، الذي ينص علــى الحبس أو 
الغرامــة أو إحدى هاتــن العقوبتين لــكل موظف 
أو مكلــف بخدمة عامة امتنع عــن أداء عمله بقصد 

الإضرار بمصلحة الأفراد أو الدولة.
في ســياق آخر، أعلنت هيئة النزاهة، ضبط هدر 
للمال العام وتزوير وأسماء وهمية في دائرة صحة 
المثنى وفرع الشركة العامة للتجهيزات الزراعيـــة 

في المحافظة.
وقالــت دائرة تحقيقــات الهيئة، فــي بيان، إن 
»فريــق عمل مكتب تحقيــق المثنى انتقــل إلى عدد 
من مستشــفيات المثنى وتمكن خــال أربع عمليات 
منفصلة من ضبط )60( ألف جهاز ماســك ســيباب 
)قناع وجه( صيني المنشــأ فائــض عن الحاجة في 
العام  والرميثة  التعليمي  )الحســن  مستشــفيات 
والنسائيـة والأطفال والخضر العام( في المحافظة«.

وبينــت أن »قيمــة الأجهــزة التــي تم ضبطها 
بلغت )6( مليارات دينــار )الدولار يقابل ألفا و470 
دينــارا(«، لافتــة إلى أنهــا »لم تســتعمل وبقيت 
متروكة في مخازن دائــرة الصحة؛ الأمر الذي أدى 
إلى حصول هدر فــي المال العام«، مشــيرة إلى أن 

»الهيئة أعلنت منتصف شــباط /فبرايــر من العام 
الحالــي عن ضبــط )99.935( جهاز ماســك بقيمة 
)6.500.000.000( دينار، في دائرة صحة المثنى من 
أصل )175( ألــف جهاز تفوق الحاجة الفعلية إليها، 
تم تجهيزها من قبل الشركة العامة لتسويق الأدوية 

والمستلزمات الطبية«.
وأوضحــت أن »الفريق نفذ عمليـــة منفصلة في 
الشركة العامة للتجهيزات الزراعية  ـ  فرع المثنى، تم 
خلالها الكشف عن كتابين مزورين مزعوم صدورهما 
عن مديريــة زراعة المثنى، موجهين إلى الشــركة«، 
مشــيرة الى »حصول حالات تلاعب وتزويـــر في 
)116( معاملـة وقوائـم تضم أكـثر مـن )100( اسـم 
وهمي لغرض تســلم سماد )اليوريا والداب( بكمية 
تزيد على )200( طن«، مبينة أن« مقدار المبالغ التي 
تم صرفها لتجهيز المزارعين بمواد من الشركة العامة 
للتجهيــزات الزراعية بناء علــى تلك المعاملات بلغ 
)225( مليون دينار«. ولفتــت إلى »تنظيم محاضر 
ضبط بالعمليات، وعرضها رفقة المبرزات المضبوطة 
على قاضي محكمة تحقيق النزاهة في المثنى لاتخاذ 

الإجراءات القانونيـة المناسبة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

افتتحــت منظمــة الأمم المتحــدة للأغذيــة 
والزراعــة )الفــاو(، ووزارات المــوارد المائية 
ومحافظة  والكهربــاء،  والتخطيط  والزراعــة 
نينوى ونقابة المزارعين، بحضور عدد من قادة 
المجتمع المحلي والعشائر، مشروع »ري الجزيرة 
الشمالي« الذي أعيد تأهيله، بتمويل من الاتحاد 

الأوروبي.
بيــان للمنظمة الأممية، أفــاد بأنه تم إطلاق 
مشــروع ري الجزيــرة الشــمالي فــي أوائل 
التســعينيات، وقــد تضررت البنيــة التحتية 
لنظام الري بشدة خلال احتلال تنظيم »الدولة 
الإســامية«، وبعد التحرير، وجــد المزارعون 
أنفســهم غير قادريــن على مواصلــة أعمالهم 
الزراعية إذ توقف المشروع عن ضخ مياه الري، 

إضافة إلى ذلك، فإن تداعيات تغير المناخ زادت 
من معاناة المزارعين.

ومن خلال هذا المشروع، قامت منظمة الأغذية 
والزراعة بإصلاح محطة ضخ المياه في تل الهوا، 
و11 جســرا، و17 برجا لنقل الطاقة الكهربائية، 
و21 بوابــة للتحكم في الميــاه، وتنظيف 84.6 
كيلومتــر من قنوات الري مــن الطمي والحطام 
داعمة لـ1.250 أســرة من خــال برنامج النقد 
لـ  احتياطية  أدوات  وتوفيــر  العمــل.  مقابــل 
150 شبكة ري. وسيســتفيد أكثر من 200,000 

شخص من عودة النشاط الزراعي.
وقــال رائــد عبد زيــد الجشــعمي، الوكيل 
الإداري لــوزارة الموارد المائية: »نشــكر منظمة 
الفــاو على هذا الإنجــاز الذي ســيعيد إحياء 
ويشجع  العمل  فرص  ويوفر  الزراعية  الأراضي 
عودة النازحين إلى نينــوى«. فيما بين، صلاح 
الحاج حسن، ممثل منظمة الأغذية والزراعة في 

العراق، إن »إعادة تأهيل مشــروع ري الجزيرة 
الشــمالي سيحســن قــدرة الأســر الزراعية 
الضعيفة على مقاومة الصدمات من خلال زيادة 
دخلها ومرونتها، وإعــادة بناء البنية التحتية 
الريف،  في  العيش  ســبل  وتحســن  الزراعية 
خاصة لصغار المزارعــن، وتعزيز قدراتهم على 

تحقيق الأمن الغذائي وحياة أفضل«.
وأشار إلى أن »إعادة تشــغيل هذا المشروع 
تشــهد  فترة  في  للمزارعين  الحيــوي  الزراعي 
فيها البــاد تراجعا حــادا في المــوارد المائية 
ســيكون له تأثيــر إيجابي كبير علــى الإنتاج 
الزراعي وتحســن دخل المزارعين وحياتهم. لم 
يكن ليتحقق هذا الإنجاز لو لا دعم أحد شــركاء 
الفاو الرئيسيين في العراق، الاتحاد الأوروبي«. 
ويتم تمويل إعادة تأهيل مشــروع ري الجزيرة 
الشمالي من خلال مساهمة »سخية« من الاتحاد 

الأوروبي.

السجن 6 أعوام لرئيس مجلس محافظة كركوك

افتتاح مشروع مائي في نينوى بتمويل أوروبي

بغداد ـ »القدس العربي«:

علــق محافظ البصرة أســعد العيداني، بشــأن »نقل« إحدى 
المنارات التاريخية في المحافظــة، فيما تحدث عن طرق نقلها إلى 
مكان آخر لحين اتمام أعمال الترميم، وســط اتهامات »سنية« له 

بمحاولة هدم المنارة. 
وذكر في إيضاح صوتي أن »أغلب الذين تحدثوا عن مســجد 
السراجي ليس لديهم أي فكرة عن التاريخ والتراث، وليس لديهم 
شــيء يتحدثون به، بل مجرد كتابات علــى )منصات التواصل 

الاجتماعي(«.
وأضــاف، أن »المعترضين يتحدثون عن جامع الســراجي، في 
حين هو ليس جامع السراجي لأن السراجي قرب الجسر هو جامع 
يعود إلى عام 1927«، مبينا »إنهم لا يعرفون أن المســجد ليس هو 
التاريخي بــل المنارة، لأن المســجد رمم أكثر من مــرة وتعميره 

بائس«.
وأشار إلى أنه »تم الاتفاق مع الوقف السني، وأن المسجد واقع 
في الطريق، وأن المنارة ستكون في توسعة الطريق«، لافتا إلى أن 
»هناك فكرة لنقل المنارة من خــال تقطيعها الى 5 أجزاء وإعادة 
نصبهــا مرة أخــرى، والطريقة الأخرى تحدثنا بها مع مفتشــية 

الآثار ولديهم طريقة وهي تفكيك المنارة ويقومون بترقيم الحجر 
طابوقة طابوقة«.

وتابع أن »على المهاجمين أن يســألونا ويسمعوا منا«، مؤكدا 
أنه »جرى الحديث مع الوقف السني بإعادة بناء المسجد بطريقة 
حديثة، والمنارة تنصب بعد تفكيكها بطريقة كما كانت«، مضيفا أن 

»المهاجمين لا أعتقد أنهم حريصون أكثر منا على البصرة«.
وتعليقــا على ذلك، كشــف ديوان الوقف الســني، أمس، عن 
تحــرك قانوني لوقف إجــراءات هدم جزء من جامع الســراجي 
التاريخي بقضــاء أبي الخصيب في البصرة«. فيما أكد تشــكيل 
لجنة عليا، لإرســالها إلى البصرة لمعالجة ســريعة وقانونية مع 

لجنة التجاوزات في المحافظة. 
كمــا وصف الحــزب الإســامي العراقــي »قرار هــدم جامع 

السراجي التاريخي« في محافظة البصرة بالـ»غبي«.
وذكر عضو المكتب السياســي للحزب، حســن الزبيدي، في 
»تدوينــة« لــه، إن »جامع الســراجي في البصــرة عمره مئات 
السنين، وبقرار غبي لم يستغرق دقائق يريدون هدمه«. وأضاف 
أن »الأمم تحافظ على ثرواتها التراثية، ونحن نفرط في تاريخنا 
وحضارتنا«. وختم عضو المكتب السياســي للحزب الإســامي 

»تدوينته« بوسم »أنقذواجامع السراجي«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

كثفت اللجــان البرلمانيــة أعمالها، أمــس الثلاثاء، بعقد سلســلة 
اجتماعات واســتضافات لمســؤولين حكوميين، بهدف مناقشــة جملة 

ملفات مالية واقتصادية وخدمية.
الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، أفادت في بيان صحافي، بأن »لجنة 
المالية النيابية اســتضافت اليوم )أمس(، لجنتي الأقاليم والمحافظات 
النيابية، والهجرة والمهجرين والمصالحة المجتمعية النيابية ». وأضافت 

أن »ذلك جاء لمناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية«.
وناقــش مجلس النواب، أمــس، قانون الأمن الغذائي، في جلســة 
عُقدت برئاسة محمد الحلبوسي، وحضور 250 نائبا. وتضمنت الجلسة 
قراءة ومناقشــة تقرير مقترح قانون »الدعم الطــارئ للأمن الغذائي 

والتنمية«.
ووفقا للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن لجنة الثقافة والسياحة 
والآثــار والإعلام النيابية، عقدت اجتماعا لمناقشــة عدد من مقترحات 

القوانين وقررت استضافة وزير الثقافة«.

وأضافــت أن »لجنة الاقتصاد والصناعة والتجــارة النيابية عقدت 
اجتماعا لمناقشــة تحســن مفردات البطاقــة التموينية وانســيابية 

وصولها للمواطنين«.
وتابعــت أن »لجنة النفــط والغاز والثــروات الطبيعيــة النيابية 
استضافت مدير عام شركة تســويق النفط )سومو( للإطلاع على عمل 

الشركة«.
كذلك، استضافت لجنة الأوقاف والعشــائر النيابية، رئيس ديوان 
أوقاف المســيحيين والايزيديين والصابئة المندائيين. أما لجنة الزراعة 
والمياه والأهوار النيابية، فناقشت أمس، مشروع قانون التعديل الثالث 
لتنفيذ مشــاريع الري«. في حين بحثت لجنــة العمل ومنظمات المجتمع 

المدني النيابية، مقترح تعديل قانون المنظمات غير الحكومية.
بينما ناقشــت لجنــة التخطيط الاســتراتيجي والخدمة الاتحادية 
النيابية، إعــادة تفعيل الوحدة الاستشــارية الخارجيــة مع جامعة 
بغداد والمســتنصرية وجامعة النهرين، حسب البيان. إلى ذلك، عقدت 
لجنة الأمن والدفاع النيابية، اجتماعا لمناقشة نظامها الداخلي ومقترح 

قانون »خدمة العلم«.

محافظ البصرة يواجه اتهامات بـ »هدم« جزء من مسجد تاريخي

اللجان البرلمانية العراقية تكثف أعمالها وتستضيف مسؤولين
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القاهرة ـ  »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، 
أمس الثلاثاء، عفواً رئاســياً عن المهندس يحيى 
حســن، المتحدث السابق باســم الحركة المدنية 
الديمقراطية، في وقت اســتنكرت فيه 8 منظمات 
حقوقيــة مســتقلة، الأحــكام التي صــدرت ضد 

معارضين سياسيين.
وكانت محكمة مصريــة قضت قبل أيام بحبس 
حسين 4 ســنوات، بعد اتهامه بنشر أخبار كاذبة 
عمدًا داخل وخارج البلاد. وأسندت النيابة له تهم 
»نشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة 
التواصل، ومشاركة  استخدام وسيلة من وسائل 
جماعــة إرهابية مــع العلم بأغراضهــا وجرائم 
الانضمام إلى جماعة أنشــئت على خلاف أحكام 
القانون، الغرض منهــا الدعوة إلى تعطيل أحكام 
الدســتور والقوانــن، ومنع مؤسســات الدولة 

والسلطات العامة من ممارسة أعمالها«.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على حسين 
يوم 29 يناير/ كانــون الثاني 2019، عقب مطالبة 
الحركة بإطلاق سراح 5 من أعضاء حزب الكرامة، 
بســبب مشــاركتهم في احتفالية ذكرى ثورة 25 

يناير/ كانون الثاني 2011.
وتضــم الحركــة المدنيــة الديمقراطيــة عدداً 
من أحــزاب المعارضة، هــي الكرامة والدســتور 
والمصــري  الاشــتراكي  الشــعبي  والتحالــف 
الديمقراطي الاجتماعــي والعيش والحرية تحت 

التأسيس والمحافظين والإصلاح والتنمية.
وحســن الذي يبغ من العمــر 59 عاماً، تخرج 
في كليــة الفنية العســكرية ســنة 1977، وعمل 
ضابط مهندس في القوات المسلحة المصرية حتى 

عام 1992، وأحد مؤسســي مركز إعــداد القادة، 
الذي أصبح مديره ووكيلًا لوزارة الاســتثمار عام 
2004. ويعــد أحــد محاربي الفســاد في صفقات 
بيع الشــركات الحكومية، وكان أشهرها تصديها 

لصفقة بيع شركة عمر أفندي.
والحكم على حسين كان ضمن أحكام استنكرت 
8 منظمــات حقوقيــة مســتقلة أمــس صدورها، 
وطالبــت رئيــس الجمهوريــة بعــدم التصديق 
على هذه الأحــكام، والعفو الرئاســي عنهم. كما 
استنكرت ما وصفته بالحكم المشين الذي أصدرته 
محكمــة جنايات أمن الدولة طــوارئ في القضية 
رقم 1059 لســنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ، 
والمقيدة برقم 440 لســنة 2018 حصر أمن الدولة 
العليا، بحق السياســيين عبد المنعــم أبو الفتوح 
رئيس حزب »مصــر القوية« بالســجن 15 عاماً، 
ونائبه محمد القصاص، ومعاذ الشــرقاوي نائب 
رئيس اتحاد طلبة جامعة طنطا ســابقًا بالسجن 

10 أعوام.
وتضمنت قائمة المنظمــات الموقعة على البيان 
كلًا من مركز القاهرة لدراســات حقوق الإنسان، 
ومركز  والحريات،  للحقــوق  المصرية  والمفوضية 
النــديم، والجبهــة المصريــة لحقوق الإنســان، 
ومؤسســة قضايا المرأة، ومؤسســة حرية الفكر 
والتعبيــر، ومبــادرة الحريــة، وكوميتــي فور 

جستس.
وأكــدت أن هذه الأحكام الصــادرة عن محاكم 
اســتثنائية لا تراعــي الحد الأدنى مــن ضمانات 
المحاكمة العادلة ولا يمكن الطعــن على أحكامها؛ 
ما يمثل انعكاساً لاستمرار نهج الدولة المصرية في 
التنكيل والانتقام من السياسيين، وكذب مزاعمها 
بشأن الحوار الوطني مع كافة الأحزاب السياسية 
وممثليها، وعدم جدوى الاســتراتيجية الوطنية 
لحقوق الإنســان التي أصدرتها الحكومة المصرية 

في سبتمبر /أيلول الماضي، والإعلان عن رفع حالة 
الطــوارئ التي ما زالت مســتمرة بقوانين قمعية 

أخرى، تضمن إهدار حياة الأبرياء في السجون.
وحســب البيــان، يأتي هــذا الحكــم »ضمن 
مجموعة مــن الانتهاكات الخطيــرة والمتصاعدة 
بحق أبــو الفتــوح والقصــاص المحتجزَين منذ 
فبراير/ شــباط 2018، إبان الحملــة الأمنية التي 
شــنتها الســلطات المصريــة قبيــل الانتخابات 
الرئاســية ونالت مــن معظم المعارضــن، إذ تم 
اعتقــال أبو الفتوح بعد أيام من إعلانه أراء ناقدة 
للنظام الحالي في عــدد من القنوات التلفزيونية، 
منها »بي بــي ســي« و»الجزيــرة« و»العربي«، 
بينما تم تدويــر محمد القصاص على ذمة أكثر من 
واتهامه  وهمية،  أمنية  لتحريات  اســتنادًا  قضية 
)الانفرادي(.  محبســه  داخل  اجتماعات  بتنظيم 
القانونية  المدة  هذا بالإضافة إلى تخطي كليهمــا 
النقض  محكمــة  وتأييد  الاحتياطــي،  للحبــس 
إدراجهمــا علــى قوائــم الإرهــاب مطلــع العام 

الجاري«.

أزمات قلبية

وزاد البيــان: »كان رئيس حــزب مصر القوية 
عبد المنعم أبو الفتوح، تعرض في الآونة الأخيرة 
لأزمات قلبية عنيفة تســتوجب الرعاية الصحية 
الطارئة، آخرها، حســب أســرته، في 23 مارس/ 
آذار الماضي عقــب اعتداء ضباط الســجن عليه 
لمجرد طلبــه تحرير محضر رســمي بامتناعه عن 
الزيارات بسبب القيود المفروضة بحقه من إدارة 
ســجن مزرعة طره. كمــا يعاني أبــو الفتوح من 
أمراض تســتوجب الرعاية الصحية، منها تضخم 
البروســتاتا، وارتفــاع الســكر في الــدم، وآلام 
أصابه  الــذي  الغضروفي  والانــزلاق  الأعصاب، 

نتيجة ســقوطه داخل ســيارة الترحيلات أثناء 
نقله للتحقيقات«.

وتابــع: »بجانب الإهمال الطبــي المتعمد بحق 
أبــو الفتوح، تعمــدت إدارة الســجن حبس أبو 
الفتوح والقصــاص انفراديًا في عزلــة تامة، في 
زنزانة سيئة التهوية رغم ارتفاع درجات الحرارة 
وتقليــص أوقات التريض، فضــلًا عن منع دخول 
الراديــو، وحرمانه من  أو  أو الصحــف  الكتــب 
الزيارة الطبيعية إلا من خــال العازل الزجاجي 

عبر الهاتف.

»اتهامات زائفة«

هذه المحاكم الاســتثنائية، وفق البيان، »سبق 
وأصدرت أحكامًا مشــينة باتهامــات زائفة عقابًا 
على مجــرد إبداء الرأي منها؛ الحكم الصادر بحق 
المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي بالسجن 
5 ســنوات، والحكم على الصحافيين هشام فؤاد 
وحســام مؤنس بالسجن 4 سنوات، والحكم على 
الناشــط السياســي علاء عبد الفتاح بالسجن 5 
رضوان  ومحمد  الباقــر  محمد  والحقوقي  أعوام، 
)أكســجين( بالســجن 4 ســنوات. وقبــل أيام، 
أصدرت هــذه المحاكم الاســتثنائية حكمها بحق 
الديمقراطية يحيى  المدنية  المتحدث باسم الحركة 
حســن عبد الهادي بالســجن 4 ســنوات، بينما 
أحكامًا  آخــرون  وحقوقيون  سياســيون  ينتظر 
من المحاكم نفســها، منهم الباحث باتريك جورج 
زكي، وأعضــاء من التنســيقية المصرية للحقوق 

والحريات«.
وجــددت المنظمــات الحقوقيــة اســتنكارها 
ورفضهــا لهــذه الأحــكام الصادرة عــن محاكم 
عن  الفــوري  بالإفــراج  وطالبــت  اســتثنائية. 
الســلطات  المحتجزين بموجب أحكامها، وحملت 

المصرية المسؤولية عن حياتهم وصحتهم النفسية 
والجسدية.

ولفت البيان إلى أن »فعاليــة أي حوار وطني 
مرهونة بكفالة الحق فــي التعبير الحر عن الرأي 
الناقد والمعارض، ووقف أعمال الانتقام والتنكيل 
في  المهــدرة  للســنوات  حد  ووضع  بأصحابــه، 
الســجون على خلفية اتهامــات مختلقة للانتقام 
من السياســيين والمعارضــن والحقوقيين لمجرد 
معارضتهم سياسات النظام الحالي، والتوقف عن 

الزج بالمزيد منهم في السجون«.
الماضي  الشــهر  أواخر  أطلق  السيســي  وكان 
خلال حفل إفطار الأســرة المصرية، دعوة للحوار 
الوطني بين كل مكونات الطيف السياسي المصري 
لبحث أولويــات العمل السياســي خلال المرحلة 
المقبلــة، وخطــوات الإصلاح السياســي المنتظر 
وآليات تفعيــل الاســتراتيجية الوطنية لحقوق 
الإنســان. كما أعاد تشــكيل لجنة العفو الرئاسي 

لتضم رموزاً من المعارضة.

عفو رئاسي عن المتحدث السابق باسم الحركة المدنية الديمقراطية

8 منظمات مصرية: الأحكام ضد معارضين تؤكد كذب دعوة الحوار الوطني 

اقتراح لمجلس الشيوخ المصري بخفض مدة الحبس الاحتياطي إلى عام
القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

تقــدم النائب المصــري محمد طــه عليوة، 
عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية 
في مجلــس الشــيوخ عن الحــزب »المصري 
الديمقراطــي الاجتماعــي«، باقتــراح موجه 
لــكل مــن رئيــس مجلــس الــوزراء، ووزيــر 
العدل، بشــأن تعديل قواعــد ومواد الحبس 
الاحتياطي في ضوء الاســتراتيجية الوطنية 

لحقوق الإنسان.
وقــال النائــب فــي المذكــرة الإيضاحيــة 
لاقتراحــه، إن »الحبــس الاحتياطــي إجراء 
اســتثنائي يخالف قرينة البراءة المنصوص 
عليها في المادة )96( من الدستور التي جرى 
نصها بــأن المتهم بــريء حتى تثبــت إدانته 
فــي محاكمة قانونيــة عادلة، يكفــل له فيها 

ضمانــات الدفاع عن نفســه، وإن الدســتور 
نص على أن الحرية الشخصية حق طبيعي، 
وهــي مصونة، فيما عدا حالــة التلبس، وأنه 
لا يجــوز القبض علــى أحد أو تقييــد حريته 
بأي قيد إلا بأمر قضائي مســبب يســتلزمه 

التحقيق«.
وتابــع: »ينظــم القانــون أحــكام الحبس 
وحــالات  وأســبابه،  ومدتــه  الاحتياطــي 
اســتحقاق التعويــض الــذى تلتــزم الدولة 
بأدائه عن الحبــس الاحتياطي، أو عن تنفيذ 
عقوبة صــدور حكم باتّ بإلغاء الحكم المنفذ 
بموجبه، وفصلت مواد الفصل التاســع من 
البــاب الثالث مــن الكتاب الأول مــن قانون 
الإجــراءات الجنائيــة رقم 150 لســنة 1950 
)المواد من 134 الــى 143( وتعديلاته أحكام 

الحبس الاحتياطي«.

وزاد: »إذا كان المشــرع، لظــروف قدرهــا 
في عــام 2006، قــد رأى إطالة مــدد الحبس 
الاحتياطــي بالقانون رقم 145 لســنة 2006، 
وكانت الظروف التي شــهدتها مصر عامي 
2013 و 2014 قــد فرضــت إصــدار القانــون 
رقــم 83 لســنة 2013 معــدلًا بعــض أحــكام 
الحبس الاحتياطي، فإن اســتقرار الأوضاع 
قد حدا بالدولة أن تشــير في الاستراتيجية 
الوطنيــة لحقــوق الإنســان المعلنــة فــي 11 
ســبتمبر/ أيلــول 2021، إلــى الحاجــة إلى 
وضع الإطار اللازم لضوابط ومبررات ومدد 
الحبــس الاحتياطــي الــواردة فــي القوانين 
الوطنية، وعــدم تضمين قانــون الإجراءات 
الجنائية بدائــل متطورة تكنولوجياً للحبس 

الاحتياطي«.
ولفــت إلــى أن »الاســتراتيجية الوطنيــة 

نتائجهــا  فــي  الإنســان خلصــت  لحقــوق 
المستهدفة إلى تعزيز الضمانات ذات الصلة 
بضوابط ومبررات ومدد الحبس الاحتياطي 

الواردة في القوانين الوطنية«.
وأضــاف: »انطلاقــاً من تلــك الاعتبارات 
المهمة، والتزاماً بنصوص الدستور وغاياته، 
أرغب في استطلاع رأي الحكومة في إدخال 
تعديــات على بعض المــواد المنظمة للحبس 
الاحتياطي في قانــون الإجراءات الجنائية، 
منها تعديل الفقرة الرابعــة من المادة )143( 
مــن الفصل التاســع مــن البــاب الثالث من 
الكتــاب الأول مــن قانــون الإجــراءات على 
النحــو التالــي: )وفــي جميــع الأحــوال، لا 
يجــوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في 
مرحلــة التحقيــق الابتدائي وســائر مراحل 
الدعــوى الجنائية ثلاثة أشــهر فــي الجنح، 

وستة أشــهر في الجنايات، وسنة إذا كانت 
العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو 
الإعــدام، وأن لا يجوز حبس المتهم احتياطياً 
فــي قضية أخرى بنى الاتهام فيها على ذات 
الوقائــع والأدلــة المقدمة فــي القضية التي 
اســتنفذت مدد الحبس الاحتياطــي المقررة 

لها«.
كما طالــب بتعديل نص الفقرة الثانية من 
المادة )201( لتنص: )يجوز للسلطة المختصة 
بالحبــس الاحتياطــي أن تصــدر بــدلًا منــه 
أمــراً بأحــد التدابير التالية، علــى أن يصبح 
البنــد الرابــع هــو: إخضــاع المتهــم للرقابة 

الإلكترونية(.
الخاصــة  الفقــرة  تعديــل  إلــى  ودعــا 
بالتعويــض عن الحبــس الاحتياطي بالنص 
التالي: )تلتزم الدولة بأن تصرف للمضرور 

تعويضــاً مادياً عن الحبــس الاحتياطي في 
الحالتين المشــار إليهما في الفقرة الســابقة 
بما يعــادل الحد الأدنى للأجــور المعمول به 
في الدولــة، دون إخلال بحقه في التعويض 

الأدبي(.
وتنتقد منظمات حقوقية مصرية ودولية 
للحبــس  المصريــة  الســلطات  اســتخدام 
الاحتياطــي كعقوبــة، حيــث ينــص قانون 
الإجراءات الجنائية التي نظمت هذا، على أن 
تكون مدة الحبس الاحتياطي أثناء التحقيق 
أو التقاضــي أو كليهمــا فــي حالــة الجنــح 
مدة الســتة أشــهر، وألا تتعدى مدة الحبس 
الاحتياطــي فــي حالــة الجنايــات الثمانية 
عشــر شــهرًا، وفي حالة الجنايات المعاقبة 
بالســجن المؤبد أو الإعدام، فلا تتجاوز مدة 
الحبس بأي حال من الأحوال مدة السنتين.

المتحدث السابق باسم الحركة المدنية يحيى حسين )المصدر صفحته على فيسبوك(

الخرطوم  ـ  »القدس العربي«

من ميعاد مبارك: 

ما تــزال الزيارات الســرية بين الســودان 
وإســرائيل متواصلة، في ظل اســتمرار حالة 
الانسداد السياسي في الســودان، والضغوط 

الدولية على قادة الانقلاب. 
حثت  الأمريكية  الخارجيــة  وزارة  وكانــت 
إسرائيل على عدم تطبيع العلاقات مع الحكومة 

التي يقودها الجيش في السودان. 
وتأتي تحذيرات واشــنطن في وقت تمضي 
واشــنطن في دعــم التســوية التــي تقودها 
بعثــة الأمم المتحــدة المتكاملة لدعــم الانتقال 
)يونيتامــس(  الســودان  فــي  الديمقراطــي 
و»إيغاد«،  الإفريقــي  الاتحــاد  مــع  بالتعاون 
انقلاب  عقب  الديمقراطي،  الانتقال  لاســتعادة 

الجيش في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
العربي«،  لـ»القدس  مطلعــة  مصادر  وقالت 
إن مســاعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون 
إفريقيــا، مولي في، يتحضــر لزيارة الخرطوم 
خــال اليومــن المقبلــن، علــى الرغــم من 
التعقيــدات الراهنة في العلاقات الســودانية 
الأمريكية، والتي قد تؤدي لتأخير الزيارة ربما 
لأيام أخرى، كمــا ينتظر أن يعقد مســؤولون 
للتداول  مشــتركاً  اجتماعاً  الأوروبي  بالاتحاد 

حول الأوضاع في السودان.
 وتمارس واشــنطن ضغوطاً على الأطراف 
السودانية، وعدد من الدول الخارجية المنخرطة 

في الأزمة السودانية، بما فيها إسرائيل. 
وكثفــت الوفــود العســكرية الســودانية 
زياراتها إلى إســرائيل، لإعــادة تأكيد التزامها 
باتفاقــات إبراهيم التي انضم إليها الســودان 
في يناير/ كانون الثاني 2021، في ظل الحكومة 
الانتقالية. كما أشــارت تقارير إعلامية إلى أن 
السلطات السودانية طلبت دعم إسرائيل، لقمع 

الاحتجاجات المناهضة للانقلاب.
إســرائيل  اتصالات  ظلت  الانقــاب،  وبعد 
مستمرة مع العسكر في الســودان، وقد طالب 
وزير العدل السوداني السابق نصر الدين عبد 
البارئ، والذي كان الطــرف الموقع عن حكومة 
الســودان على الاتفاق الإبراهيمي، إســرائيل 
بإدانــة الانقــاب في مقــال نشــرته صحيفة 

»هآرتس« الإسرائيلية الشهر الماضي.
ولفت إلى أن اســتمرار العلاقات على الرغم 
مــن الانقلاب يشــير إلــى أن إســرائيل تدعم 
المكون العســكري على حســاب القوى المدنية 

الديمقراطية.
وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
الأمريكيــة، نيــس بريــد، لموقــع »جويــش 
إنســايدر«، يوم الجمعة الماضي: »نحن نشجع 
دولة إســرائيل بقوة على الانضمام إلينا وإلى 
المجتمع الدولي الأوســع في الضغط علناً على 
عن  للتنازل  الســودانيين  العســكريين  القادة 
السلطة لحكومة انتقالية ذات مصداقية بقيادة 

مدنية«.
الانتقالي،  الســيادة  مجلــس  رئيس  وكان 
عبد الفتــاح البرهان، قال في وقت ســابق من 
هذا العام، إنهم طوروا فقط التعاون الأمني مع 
إسرائيل، مضيفاً أن العملية السياسية يجب أن 

تتم من قبل حكومة مدنية.
لكن، حديث البرهــان لا يحمل أي مصداقية 
حيث تحاط العلاقة مع إســرائيل بسرية تامة، 

منذ بدايتها، وصولًا للزيارة الأخيرة.
وحســب موقع »إنتليجنــس أونلاين«، زار 
الأسبوع  إســرائيل  ســوداني  عســكري  وفد 
الماضي، بالتنسيق مع الموساد وليس مع وزارة 
الخارجية، مشــيراً إلى أن ضباط من الموساد، 
سبق وزاروا الســودان، قاموا بالإشراف على 

الزيارة.
وبالعــودة لموقف إســرائيل مــن دعوات 
الإســرائيلي  الدبلوماســي  قال  واشــنطن، 

الســابق دان آربيل، إن حكومتــه يبدو أنها 
تنتظر  ولكنها  الســودان،  علاقتها  ســتوقف 
قراراً أو تطورات في السودان يمكن أن تفسح 
المجال بالفعل لحدوث ذلك«، حَسَــبَ جويش 

إنسايدر. 
لكن السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، 
دان شــابيرو، قال، إنه ليس على علم بالجهود 
الإســرائيلية الأخيرة لإنهاء عمليــة التطبيع، 
مشــيراَ إلى اعتراف إسرائيل، بأنه سيكون من 
الصعب التطبيع مع الجيش الســوداني بدون 

الدعم الكامل من الولايات المتحدة.
وحسب المحلل السياســي، حاج حمد، الذي 
القوى  توازن  فــإن  العربي«  لـ»القدس  تحدث 
الحاكمة  المجموعة  من  يتطلب  إســرائيل  داخل 
في السودان التمســك بملف التطبيع، الهادف 
إلى إضعاف الموقف العربي عموماَ والفلسطيني 

على وجه الخصوص. 

وأضاف: »هذا المشــروع يهدف لتفكيك دول 
الممانعة التي قادها السودان حتى يصبح كرت 

أكثر ربحية لإسرائيل«.
وتابع: »نظام الإنقاذ في شــراكته مع أجهزة 
الاســتخبارات الأمريكية والتي صنفت النظام 
الإنقاذ،  وبســطحية  للإرهاب،  راعيــة  كدولة 
سلمت الأجهزة الأمنية لـ)السي أي أيه( ملفاتها 
للتأكيــد على أنهــم لا يرعــون أي إرهاب معاد 
للولايات المتحدة، ومن هنا صار الجهاز الأمني 
الســوداني ممثلًا فــي الاســتخبارات وجهاز 
الأمن رهينة في يد واشــنطن واستراتيجيتها 
الأمنية التي يحرســها اللوبــي الصهيوني في 

الكونغرس«.
وأكمــل: »لــذا فــك الارتباط بين إســرائيل 
والولايــات المتحــدة وخاصة فــي المنطقة من 

المسائل الصعبة والمعقدة«.
وتابــع: »يجب ألا ننســى أن إســرائيل قد 

استفردت بدولة جنوب الســودان على الرغم 
من أن الاتفاق حول صفقة الانفصال إلى دولتين 
قابلتين للاســتمرار والعيش المشــترك، إلا أن 
الجنوبي  القرار  صنع  على  ســيطرت  إسرائيل 
الحاكمة  الشــعبية  الحركــة  تفكيك  ولدرجــة 
هناك لمكوناتها العرقية«، مشــيراً إلى أنها نفس 

الاستراتيجية التي تطبق حالياً في السودان.

لجم خط التطبيع

وبــن أن »الحركات المســلحة الســودانية 
تمت الســيطرة عليها من قبل إسرائيل منذ عهد 
الإنقــاذ«، لافتاً إلى أن »الحراك الشــعبي الذي 
تقوده لجان المقاومة في الوقت الراهن تمكن من 
لجم خط التطبيع، بمنع القوى المدنية المتماهية 
مع المشــروع من تشــكيل حكومة؛ لذا يســير 
الوضع كما في جنوب الســودان  بحكومة الأمر 

الواقع«.
 وأضاف: »من الواضح أن سياسة إسرائيل 
هي سياسة النفس الطويل والإلهاء ما دام كافة 

القوى التي تراهن عليها اقتربت من السلطة«.
فيمــا قــال المحلــل السياســي، عبــد الله 
رزق، لـ»القــدس العربي«، إنه منــذ لقاء عبد 
الفتاح البرهان ونتنياهو، فــي مدينة عنتيبي 
اليوغندية فــي فبراير/ شــباط 2020، وصولًا 
للقــاءات المتبادلة بين وفود البلدين اتســمت 
بالغموض والضبابية من الجانب الســوداني، 
وغالبــاً ما كانت تخــرج لاحقاً تســريبات من 
مسؤولين إسرائيليين أو في الإعلام الإسرائيلي 

والأمريكي.
وأضــاف: »بدايــة عندما اجتمــع البرهان 
ونتنياهــو كانــت القوانين الســودانية تجرم 
التطبيع مع إســرائيل، فضلًا عن موقف الرأي 
العام السوداني المتحفظ بخصوص العلاقة مع 
الكيان الصهيوني، لذلك أبقى الجانبان، خاصة 
الســوداني، العلاقة في موضع السرية، مشيراً 
إلى أن عمليــة التطبيع التي بدأت في عنتبي لم 

تتقدم بالشكل المطلوب«.
وأكمل: »البرهان برر خطوته وقتها بتحقيق 
أهــداف المصلحــة الســودانية وكانت الحجة 
الرئيســية للقائمين على التطبيع، أن إنشــاء 
العلاقات  لتطبيع  مدخل  إســرائيل  مع  علاقات 
مع واشــنطن، في حين أن التطبيع مع واشنطن 
مضى في مســار آخــر دون ارتبــاط عضوي 

بعمليات التطبيع مع إسرائيل«.

الرصيد الرمزي

وحســب رزق، الحصول على القمح والنفط 
والدعــم المالي كانــت من مبــررات المضي في 
التطبيــع، خاصــة مــع تحــركات الميســرين 
احتضنت  التــي  الإمارات  خاصــة  الخليجيين 
اجتماعــات مشــتركة بالخصوص بــن وفود 
أمريكية وإســرائيلية وسودانية للتداول حول 
مطلوبــات الســودان لتمرير صفقــة التطبيع 
بتحقيق مصالح ملموسة والتي انتهت بالفشل.

وتابع: »السودان لم يكن يوماً دولة مواجهة 
بالنســبة لإســرائيل نظراً لأنه ليس في دائرة 
التماس المباشرة معها، ولكن التطبيع استهدف 
بالأســاس إنهــاء الرصيد الرمــزي للخرطوم 
في اللاءات الثــاث وموقفها الرافض للتطبيع 

والذي انتهى منذ اللقاء الأول في عنتيبي«.
ولفت إلى أن استجابة إســرائيل للضغوط 
الأمريكية من أجل إنجاح مساعي التسوية التي 
تضطلع بها البعثة الأممية، قد تكون محدودة، 
على الرغم من أن توصيتها لإســرائيل بإبطاء 
خطوات التطبيع لجهة أن التطبيع مع السودان 
لا يحمل مصالح مباشرة لإسرائيل، تبدو عملية.
وأكمــل: »الزيــارات المتبادلــة بــن وفود 
عسكرية واستخباراتية يبدو أنها محصورة في 
تبادل المعلومات الأمنية في وقت لا يمكن قياس 

حجم هذا التبادل«.

السودان: تواصل زيارات العسكر السرية لإسرائيل... وزيارة مرتقبة لمسؤول أمريكي للخرطوم

من فعالية سودانية رفضا للتطبيع مع إسرائيل
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الاختبار الانتخابي الأول أثبت تماسك فريق حزب الله وتضعضع »الأكثرية الجديدة«

بري رئيساً للمجلس النيابي اللبناني لولاية سابعة بأصوات 65 نائباً وبو صعب نائباً له

بيروت - »القدس العربي«

  من سعد الياس:

 أعيد انتخاب الرئيس نبيه بري لولاية سابعة 
على رأس مجلس النــواب اللبناني بأصوات 65 
نائباً هــي أصوات »التنميــة والتحرير« وحزب 
الله و»اللقاء الديموقراطي« والطاشناق والمردة 

وكتلة »إنماء عكار« وبعض النواب المستقلين.
وإذا كان انتخاب بــري غير مفاجئ باعتباره 
مرشــح  ولا  المجلس  لرئاســة  الوحيد  المرشــح 
منافساً له إلا أن حجم الأوراق البيضاء هو الذي 
شــكّل المفاجأة ونوعاً من الرســالة الاعتراضية 
إضافــة إلى تصويت العديد مــن النواب للقمان 
بيروت  مرفأ  انفجــار  لضحايا  والعدالة  ســليم 
وضحايا من أصيبوا برصاص شــرطة المجلس. 
وبلغ عــدد الأوراق البيضاء 23 والأوراق الملغاة 

.40
الوطني  التيار  موقف  لمعرفة  الأنظار  واتجهت 
الحر من التصويت لبري حيث إنه على الرغم من 
النفــي المتكرر الذي أطلقه رئيــس التيار جبران 
باســيل مــن أن »لا موجــب« للتصويت لرئيس 
المجلــس إلا أن المقايضة ظهــرت من خلال تمرير 
أصوات مــن نواب التيــار لبــري مقابل تمرير 
أصوات من كتلــة »التنمية والتحريــر« للنائب 
الياس بو صعب المرشــح لمنصــب نائب رئيس 
المجلس في مواجهة المرشــح المســتقل غســان 

سكاف. 
وجــاء فــوز بو صعــب على ســكاف بنيابة 
الرئاسة والمرشح العوني آلان عون على المرشح 
»القواتي« زياد حواط لمنصب أمانة السر ليشير 
إلى أن لا أكثرية جديدة في المجلس النيابي خلافاً 
لما شــاع بعد الانتخابات النيابية فــي 15 ايار/
مايو حيــث أن بعض النواب الســنّة من قدامى 
»المستقبل« ارتأوا الاصطفاف إلى جانب فريق 8 
آذار ما أعطى الارجحية لكل من بو صعب وعون، 

ولوحظ أن النــواب التغييريين ال 13 لم يكونوا 
متجانسين تماماً في موضوع الانتخاب مع الكتل 
الســيادية وفي طليعتهــا »القــوات اللبنانية« 
و«اللقــاء الديموقراطــي« والكتائــب رغم أنهم 
صوّتوا في الدورة الثانية لغســان سكاف حيث 
نال 60 صوتاً مقابــل 65 لبو صعب، في وقت بدا 
أن فريق 8 آذار المؤلف مــن حزب الله و«التنمية 
والتحريــر« و«التيار الوطني الحــر« هو فريق 
متماســك وقد أثبت في أول اختبار أنه قادر على 
اللعب علــى التناقضــات بين الكتل الســيادية 
والنــواب التغييريــن الذين شــتتوا الاصوات 
بترشيحهم ميشــال الدويهي وفراس حمدان ما 
أدى إلى خسارة زياد حواط وفوز آلان عون قبل 
أن يعلن حمدان انســحابه من المنافسة لصالح 
النائب الاشــتراكي هادي ابو الحسن لموقع أمين 
التناقضات لا يُستبعد  اللعب على  الســر، وهذا 

أن يٌستكمل لتحقيق اختراقات سياسية لاحقاً في 
موضوع استشارات التكليف والتأليف.

ومع إعادة انتخاب بري على رأس الســلطة 
التشــريعية يكون قد حقّق رقماً قياسياً في عدد 
الولايات وعدد الســنوات التــي أمضاها لغاية 
الآن في ســدة الرئاســة الثانية منــذ عام 1992 
على التوالي ليس فقط فــي لبنان، بل في العالم 
العربــي، حيث إنه مــع إعــادة انتخابه يكون 
افتتح الســنة 31 على رأس المجلس فيما أسلافه 
كالرئيس حسين الحسيني أمضى فقط 8 سنوات 
والرئيــس كامل الأســعد 15 ســنة على دورتين 

والرئيس صبري حمادة 18 سنة متقطعة.
وفي خطابــه بعد انتخابه رئيســاً للمجلس 
النيابي لولاية ســابعة أعلن الرئيس بري »أننا 
ســنلاقي الورقة البيضاء بقلــب أبيض«، وقال 
»طوينا صفحة الانتخابات النيابية وفاز من فاز 

وبعيداً عن احتساب الأكثرية لهذا الطرف أو ذاك 
لنكن 128 »نعم« لإنجاز الاستحقاقات الدستورية 
في موعدها و128 »لا« للفراغ في أي سلطة، و128 
»نعم« جريئــة ودون مواربة للانتقال بلبنان من 
دولة الطوائف والمذاهــب والمحاصصة إلى دولة 

المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص«.

نائب الرئيس

بعد ذلك، جرت انتخابات نائب رئيس المجلس 
وأتت نتيجة الــدورة الاولــى 64 صوتاً لالياس 
بو صعب و49 لغسان ســكاف و13 ورقة بيضاء 
وورقتان ملغاتان. وحصل جدل حول احتســاب 
الأوراق البيضــاء والملغاة بين نــواب حزب الله 
والتيار العوني من جهة والنائب القواتي جورج 
عدوان من جهة أخرى حيث قال »الدســتور كان 

واضحــاً وتكلم عــن المقترعين لذلك قبــل الفرز 
قال رئيــس مجلس النــواب إن عــدد المقترعين 
هــو 128 مقترعاً، فتكون الأكثريــة المطلقة 65 ولا 
علاقة للأوراق الملغاة بهذا الأمــر. وعليه، انتقل 
التصويت الــى دورة ثانية حيث تمكّن بو صعب 
من اســتقطاب صــوت إضافي مكّنه مــن الفوز، 
ووجدت ورقتان بيضاء وورقة ملغاة حملت اسم 
ميشال سكاف. على الاثر شكر بو صعب »أعضاء 
المجلس والزميل غســان ســكاف على المنافســة 

الشريفة«.
وبالانتقال إلى انتخابات أميني السر دار جدل 
دســتوري طويل حول العرف الطائفي للأعضاء 
حيث رفض نواب تغييريون في طليعتهم وضاح 
الصادق تكريس العرف الطائفي في الانتخابات. 
وأدت الانتخابــات إلــى فوز النائــب الان عون 
بمنصب امين الســر الماروني لمجلس النواب بـ65 

صوتاً مقابل 38 لزياد حواط و4 لميشال دويهي و9 
أوراق بيضاء و10 أوراق ملغاة كُتب على معظمها 
لا للعــرف الطائفــي. وفاز هــادي أبو الحســن 
أميناً للســر عن المقعد المخصص عرفاً للموحدين 
الدروز بالتزكية. وفاز النواب أغوب بقرادونيان 
وميشال موســى وكريم كبارة في عضوية هيئة 
مكتــب البرلمــان بالتزكية، ودعــا الرئيس بري 
النواب إلى جلسة الثلاثاء المقبل لاختيار رؤساء 

وأعضاء اللجان النيابية.
وبعد رفع الجلســة، توجّه الرئيس نبيه بري 
إلى قصــر بعبدا حيث التقى رئيــس الجمهورية 
العماد ميشال عون وانضم إلى اللقاء نائب رئيس 
المجلــس النيابي الياس بو صعــب وهيئة مكتب 
المجلس، وجرى البحث في موضوع الاستشارات 

النيابية الملزمة لتسمية رئيس الحكومة.

باسيل: ورقة بيضاء

وفــي المواقف، لفــت رئيس »التيــار الوطني 
الحر« جبران باسيل إلى »ان التيار صوّت بورقة 
بيضاء لرئاســة المجلس«، وقال: »حلو نتنافس 
مــع بعضنــا برقي وشــرف وليــس بالتخوين 
والتشــكيك«. وقال لدى مغادرته ساحة النجمة 
»موقفنــا معروف بالنســبة لانتخابات رئاســة 
المجلــس النيابي وهو أنّنا وضعنــا ورقة بيضاء 
أما فــي ما خــصّ نيابة رئاســة المجلــس فهذه 
المعركــة مؤجلة منــذ 4 ســنوات، وهكذا حصل 
ا وهذا يُحمّلنا مسؤولية كبيرة«.  اليوم ديمقراطيًّ
الرئاسة  لنيابة  مرشــحينا  أن  »صحيح  واضاف 
وعضوية هيئة المكتب نجحا ولكن هذا لا يعني أن 
الأكثرية معنا والأيام ستبرهن أن الأكثرية مفهوم 
والتســويات.  الصفقات  تخفيف  ويجب  متحرّك 
وما حصــل اليوم يؤكــد ان الكلام عــن اقليات 
واكثريات في مجلس النواب، كلام غير مستقيم«. 
وختم: »نحــن من الداعين للدولــة المدنية ولكن 
إلغاء النظام الطائفي لا يجب أن يتم بعشــوائية 

بل بنظام«.

تداعيات الحرب السورية: طبقة »أثرياء جدد« تتصدر المشهد الاقتصادي بدعم من النظام
أنطاكيا - »القدس العربي« 

 من وائل عصام: 

مركز  عن  صــادرة  جديدة  دراســة  أظهرت 
»حرمون للدراسات«، أن النظام السوري أسهم 
بشــكل كبير بتصدر واجهات جديدة للاقتصاد 
على  الحرب«،  »أمراء  من  غالبيتهم  الســوري، 
حساب طبقة الأثرياء القديمة، التي انكفأت عن 
المشهد لأسباب مرتبطة بالعقوبات الاقتصادية 
والمواقف السياسية منذ بداية الثورة السورية 

في 2011.
وأكد المركز )مقره إســطنبول( في دراســته 
التي اطلعت عليها »القــدس العربي« أن بداية 
ظهــور الطبقة الثريــة الجديــدة تقاطعت مع 
حاجة النظام إلى إيجاد قنوات أكثر مرونة في 
الانتقال  متطلبات  لتلبية  الســوري،  الاقتصاد 
إلــى اقتصاد الحرب، مضيفة أنه مع اســتمرار 
الحرب تطورت المقايضة بينهم وبين النظام من 
صيغة »خدمات أمنية وعسكرية«، إلى »خدمات 
أمنية وعسكرية واقتصادية« تمثلت بحصولهم 

على حصص وشــراكات فــي قطاعات مختلفة 
بنسب معينة.

أبعدت  التي  الدراسة الأسباب  واستعرضت 
النخب الاقتصادية القديمة، مبينة أنه مع تحول 
الاقتصاد السوري إلى اقتصاد الحرب بوصفه 
نظاماً إنتاجيــاً تعبوياً يعمل على توفير الموارد 
العنف،  حالة  اســتمرارية  لضمان  الاقتصادية 
فضلت بعض الشــخصيات القديمة التريث أو 
الانكفاء عن الساحة الاقتصادية لأسباب يتصل 
بعضها بمواقف سياســية، أو محاولة تجنيب 
ثرواتهم وأصولهم المالية من تدهور البلاد أمنياً 
وعسكرياً فضلًا عن الخوف من سيف العقوبات 
الاقتصادية ومن أبرز تلك الشــخصيات فراس 

طلاس وراتب الشلاح وبسام غراوي.
كذلــك، فرضــت العقوبــات المفروضة على 
بعــض الشــخصيات القديمــة اللجــوء إلى 
شــخصيات اقتصاديــة غير معروفــة، بهدف 
تزويد النظام بالســلع الرئيســية والتدفقات 
المالية كأحد أنماط التحايل، لتتسع من بعد ذلك 

أدوارها ووظائفها اللاحقة.
وعن مصير الطبقــة الاقتصادية التقليدية، 

أكدت الدراسة أنه تم الاســتيلاء على أعمالهم 
البلاد  أن اضطروا لمغــادرة  ومصادرتها بعــد 
بضغط من الأسد ونظامه، أو مضايقات دفعتهم 
لعقد شــراكات مــع عائلة الأســد، إضافة إلى 

ممارسة التحجيم القسري بحق بعض آخر.
وأن انكفاء هــذه النخب الاقتصادية حفّزت 
الطامحين الجدد في عالم الميليشيا والوساطات 
كما في عالــم التجارة على اســتغلال الفرصة 
الســانحة لمراكمة ثــروات، التي ســمحت لهم 

لاحقاً احتلال مكانهم.
وحســب الدراســة، منح النظــام الرعاية 
والنفــوذ اللازمين للأثرياء الجــدد، وأبرز تلك 
الجهات هي »الفرقة الرابعة« كحال الدغم الذي 
قدمته لأبو علــي خضر، والقصــر الجمهوري 
كحــال صقر رســتم متزعم ميليشــيا »الدفاع 
والمخابرات  القاطرجــي،  وحســام  الوطني«، 
الجوية كحال علي مهنا، فضلًا عن شــخصيات 
أخرى تلقــت الدعم والنفوذ مــن جهات أمنية 

وعسكرية.
وبعدها ســارع النظــام إلــى إدماجهم في 
الأطــر السياســية، كمجلــس الشــعب، مثل 

وكذلك  مســوتي،  وهمــام  قاطرجي،  حســام 
في الأطــر الاقتصاديــة، مثل غــرف الصناعة 
والتجارة، فضلًا عن تسليط الضوء على بعض 
اســتثماراتهم المحدثــة، كدليل علــى التعافي 

وعودة العجلة الاقتصادية إلى البلاد.
ثــاث  إلــى  الجــدد  الأثريــاء  وينقســم 
مجموعات، الأولى هي فئة مختلطة من »أثرياء 
مجموعات  وقــادة  محاربين  من  وافدين  حرب 
ووســطاء محليــن«، ومنهم أبــو علي خضر 
الدين  والإخوة قاطرجي وعامر خيتي ومحيي 
المنفوش، حيث استغلت هذه المجموعة ظروف 
الحرب، وحازت على حصرية التبادل التجاري 
بين مناطق النظام ومناطق ســيطرة المعارضة 
الثانية من  المحاصــرة. وتتشــكل المجموعــة 
أثرياء حرب وفدوا إلى عالم رجال الأعمال من 
بوابــة العمل التجاري، وأبرزهم ســامر الفوز 
الذي أسس ميليشــيا »درع الساحل« ووسيم 
قطّان، مشــيرة إلى أن هؤلاء لــم يكونوا قادة 
لهذه الميليشــيات ولم يكن لهم في اتخاذ القرار 

العسكري والأمني.
أمــا المجموعة الثالثة، فقــد ضمّت واجهات 

عائلــة الأســد، التي ظهــرت فجأة فــي عالم 
الســوري، بأحجام لا تتناســب مع  الاقتصاد 
نشــاطها الاقتصادي وتاريخها المالي، وتبوأت 
بشــكل مفاجئ مراكز وأنشــطة اقتصادية تُعدّ 
تاريخياً من مجالات نشــاط عائلة الأسد كحال 
يسار إبراهيم الذي بات يعرف بـ«خازن القصر 
الجمهوري«، ومكلف بجمع الإتاوات من التجار 
والصناعيين، مبيّنة أن هذا الدور كان موكلًا في 
الســابق لرامي مخلوف، قبل أن يتم تحجيمه 

ومصادرة أملاكه.
وأشــارت الدراســة إلى أن أســماء الأسد 
الداخلة بشــراهة إلى عالم الاقتصاد شــكلت 
إحدى أبــرز الرعاة الجدد وخاصــة في مجال 
الخيرية،  والقطاعــات  والأغذيــة  الاتصالات 
كحال لينا كنايــة وزوجها همام مســتو الذي 
أوصلته إلى قبة البرلمان في النظام الســوري، 

وشخصيات كثيرة أخرى.
الســوري  الاقتصادي  الخبير  قال  وتعليقاً، 
الدكتور محمد حاج بكري لـ«القدس العربي«، 
إن للنظــام الــدور الأبــرز في تغييــر الطبقة 
التجارية والاقتصاديــة، حيث تم إقصاء جزء 

كبير من أصحاب رؤوس الأموال عبر السيطرة 
على أموالهم وملاحقتهم قضائياً بتهم فســاد، 
لتحل محلها طبقة جديدة مــن الأثرياء الجدد 
)أمراء الحــرب(. وأضاف بكــري، أن الضغط 
أســهم في خروج أصحاب رؤوس الأموال إلى 

خارج سوريا، مشيراً إلى دور إيراني.
وأشــار الدكتــور بكري إلى حاجــة النظام 
إلى طبقة تجار تســاعده علــى الالتفاف على 
العقوبات الأمريكيــة والأوروبية ضده، قائلًا: 
له،  اقتصادية  مواليــة  طبقــة  النظــام  »يريد 
في حــن أن غالبية التجــار التقليديين هم من 
الطائفة الســنية، وبذلك كان لا بــد من إزاحة 

الطبقة«.
في المقابل، انتقد الباحث الاقتصادي يونس 
الكريم الدراسة، لجهة اعتبارها أن طبقة التجار 
التقليديــة والجديدة، على أنها مســتفيدة من 
النظــام، قائلًا لـ«القــدس العربي«: »هي جزء 
أساســي من النظام، ومعروف في ســوريا أن 
هنــاك تزاوجاً بين الســلطة والمــال«، مضيفاً: 
»على ســبيل المثال فإن رامــي مخلوف ومحمد 

حمشو هما من أعمدة النظام«.

الأردن وسجل »المفارقة القديمة«: زواج قسري مع »السلطة« وعلاقة »عن بعد« ومداعبة موسمية لحماس
عمان - »القدس العربي«  

من بسام البدارين:

 حتى الآن لا جديــد على الملف الغائب الحاضر 
بعنوان حركة حماس مقابل المعادلة الأردنية. قبل 
أســابيع وفي ظل المســتجدات الإقليمية، وصلت 
ملاحظة إلى مكتب رئيس الوزراء الأردني الدكتور 
بشــر الخصاونة، تقترح لا بل تنصح بالتواصل 
بأي طريقة مع القيادي في حركة حماس الشــيخ 

إسماعيل هنية، ولو من باب المجاملة.
تلــك الملحوظة كان لهــا علاقة بتأكيــد للمرة 
الثانية من جهة الشيخ هنية نفسه، لرغبته بزيارة 
عمان ولقاء أهلها بصيغة رســمية يمكن أن تكون 
سياسية ويتخللها لقاء مع رئيس الوزراء. مصدر 
الملحوظة أحد السياســيين الأصدقــاء للحكومة 
الأردنيــة. ولم يعرف بعد مصيــر تلك الملحوظة، 
لكن الانطبــاع حتى اللحظة يشــير إلى أن عمان 
حكومياً تحتفــظ بموقفها من كلفــة وفاتورة أي 
تواصل مــع حركة حماس، علــى الرغم من كل ما 
يقال عن مصالح الأردن وانقلاب إســرائيل على 
المصالــح الأردنية للعليا، وعلــى الرغم من كل ما 
يقال عن مستجدات المشــهد الداخلي الفلسطيني 

حيث تجلس حركة حمــاس على الطاولة وبقوة، 
وأيضاً على الرغم مما يقترحه كثيرون في الشارع 
الأردنــي دون رؤية علاقة ما مــن أي نوع خارج 
الطابع الإنساني مع قادة المقاومة الفلسطينية، أو 
على رأي السياســي مروان الفاعوري، مع ممثلي 
نصف الشــعب الفلســطيني، في ظل الاستنزاف 
للقــدرات والطاقــات الأردنيــة الذي تمارســه 
الســلطات على أساس تفعيل وتنشــيط وإبقاء 
وصمود وصلابة العلاقة مع السلطة الفلسطينية.

في آخــر محطة بــن عمان وحركــة حماس، 
ثمة موافقــة ضمنية وبمعيار أمنــي على الأرجح 
وسياســي على حضور قادة الحركــة إلى عمان 
للمشــاركة في تشــييع جثمان القيــادي البارز 

والراحل المهندس إبراهيم غوشة.
حضر الشيخ إســماعيل هنية وحضرت نخبة 
من قيادات حركة حماس، لكن الحرص كان كبيراً 
من القيادي خالد مشعل وهنية ورفاقهما على عدم 
مخالفة أي بروتوكول أو ملاحظات بهذه الزيارة 
وردت بســبب هــذه الزيارة من جهــة الحكومة 

الأردنية.
 وهنا حصرياً، رفــض قادة حماس حتى تلبية 
دعوات شــخصية خــال أيام قليلــة قضوها في 
العاصمة عمان، لا بل اعتذروا لرفاق لهم سواء في 
التيار الإسلامي الأردني أو حتى من الشخصيات 

السياســية الأردنية عن تنظيــم أي لقاء تناقش 
فيــه أي قضايا.  لكــن الأمور لا تنضبــط؛ فأثناء 
تشــييع جثمان الراحل غوشــة كانــت الهتافات 
خــارج المســجد وهي تســتقبل الجثمــان قوية 
وصارخة وخارج نطاق مســؤولية حركة حماس 
باســم جموع من المواطنين الأردنيين كانت تهدف 

للمقاومة.
 كانت تلك ملاحظة أكبر من أي إمكانية لإنكارها 
أو تجاهلهــا، لكــن الحكومة الأردنيــة تجاهلتها 
مجدداً، وما يســمع من مقربين من رئيس الوزراء 
علــى الأقــل أن الباب قــد يفتح لاحقــاً لتواصل 
سياسي محدود مع بعض قادة حماس، وإن كانت 

المسألة مرتبطة بالحسابات الإقليمية.

التواصل السياسي

وعندما لاحــظ القيادي مشــعل تحديداً وهو 
الشخصيات  من  نخبة  إســطنبول  في  يســتقبل 
الأردنيــة الوطنيــة بحضور »القــدس العربي« 
أنه يحاول فهــم ما الذي يمنع الشــقيق الأردني 
مــن التواصل السياســي وحتى الاســتثمار فيه 
كورقة سياســية، كان يصر علــى أن »الأخوة في 
الأردن الأقرب لنا، ونحــن معنيون بكل تفاصيل 
المصالح الأردنية الحيوية والأساسية لا بل بالأمن 

والاســتقرار الاجتماعــي في الأردن«.  ثم ســأل 
أحد الحضور عن مفارقة الاســتثمار السياســي 
حيث تقيــم دولة ضد الحركة مثــل مصر علاقات 
واتصالات وأحياناً تنســيقات، وتســتقبل قادة 
المقاومة وتحادثهــم، فيما لا تفعل عمــان، مع أن 

القاهرة تستفيد من الأمر.
تلــك طبعــاً كانــت مفارقــة، لكــن الــرد في 
لاعب  بها  يتقدم  التي  والشــروحات  الإفصاحات 
سياســي محنك دبلوماســياً لديه خبرة واسعة 
ومطلعــة علــى تفاصيــل الملــف مثــل الدكتور 
الخصاونة رئيس الوزراء، يؤشر -حسب مقربين 
منه- إلــى مقاربــة تختلف عما تســتطيع دولة 
كبيرة في الحجم والتأثيــر والجغرافيا والتاريخ 
والكثافــة البشــرية مثل مصر ليــس بالضرورة 
أن تســتطيعه دولة مثــل الأردن، فالحســابات 
مختلفــة وقد تتبايــن هنا. ومســتوى الاقتراب 
من كل تفاصيــل القضية الفلســطينية عند دولة 
مثل الأردن هي أكبر بكثير من مســتوى الاقتراب 
المصري أو غيره مــن التفاصيل، حيث الجغرافيا 
والديموغرافيا والتاريخ والإقليم تفرض نوعاً من 

التوازن في إدارة مصالح الأردن.
لكن فــي المقابــل، لا يوجد عداء تجــاه حركة 
البيروقراطية  المؤسســات  في  الأقل  على  حماس 
والسياســية الأردنية هذه الأيام، وثمة إشارات 

رأى قياديــون في الحركة أنهــا إيجابية، صدرت 
مؤخراً ويمكن الاستمرار في تأمل وتمني أن يراكم 

عليها.
 من بــن ذلــك، الموافقــة على تقــديم بعض 
الباحثــن المقربين مــن حركة حمــاس بوضوح 
وعلنية من أوراق عمل خلال الندوات رخصت في 
عمان، وبينها طبعاً السماح باستقبال قيادات في 
الحركة وبعض أبنائها لأســباب إنسانية، وبينها 
وقف التحقيــق مع بعض الأشــخاص الموقوفين 
بتهمة التخابر مع حــزب غير مرخص، والمقصود 
هو حركة حماس، ومن بينهــا أيضاً -وقد يكون 
أهمها- تبــادل المعلومات وتقديرات أمنية الطابع 

بين الحين والآخر والإصغاء.

حماس - الأردن

 الملف لا يزال في المســتوى الأمني ولم يتطور 
بعد إلى مســتوى الاشتباك السياســي، فالقيود 
موجــودة ومتاحــة وبكثرة بين الحــن والآخر، 
وحماس لا تفقد الأمل في أن تــرى قريباً قياداتها 
في إطار مباحثات رســمية مع مسؤولين أردنيين 
كبار وبصورة مباشــرة، خصوصــاً أن القنوات 
عندما  وباحتــراف  تميــزت  الأردنيــة  الأمنيــة 
تواصلت مع الشيخ هنية وبعض رفاقه إثر معركة 

ســيف القدس، ولو من باب الحرص على التقديم 
والاســتمرار في تقديم المساعدة الأردنية للشعب 
الفلسطيني في قطاع غزة، حيث المستشفى التابع 
للقوات المســلحة الأردنية هو عنوان الاطمئنان؛ 

لأن العلاقات يمكن أن تتطور في المستقبل.
 وهو كلام سمعته »القدس العربي« مباشرة من 
خالد مشعل وإســماعيل هنية في عدة مناسبات، 
لأن الخدمات التي تقدمها المؤسســة العســكرية 
الأردنية عبر المستشفيات الميدانية في غزة جليلة 
ومقدرة وتحدث فارقاً في تقديم الرعاية للبسطاء 

والمحاصرين من أبناء القطاع.
 تلك مسألة تحسبها مؤسسات حماس لصالح 
الدولــة الأردنية، لكــن على المســتوى الداخلي 
يطالب كثيرون، ومن بينهم القطب البرلماني خليل 
عطيــة وزميله صالح العرموطــي وغيرهما، بأن 
تتطور هذه العلاقة لا على أســاس بقاء التحالف 
والبيض الأردني في ســلة الســلطة الفلسطينية 
فحســب، بل أيضاً على أساس سياسي مصالحي 
براغماتي هــذه الأيام؛ لأن المقاومــة التي تمثلها 
حماس يمكن التواصل مع جناحها السياسي على 
اعتبار أنها تجلس اليوم وبقوة على الطاولة، مما 
قد يحتم ولو نســبياً، تجاوز حالــة »العلاقة عن 
بعد« والملامسة والتوازن قياســاً بعلاقة الزواج 

الإجباري مع السلطة.

... ونواب صوّتوا للعدالة من أجل لقمان سليم وآخرون لشهداء المرفأ 

هرج ومرج لدى فرز الأصوات وانقطاع للكهرباء ورصاص في بيروت
بيروت -»القدس العربي«:

 رصدت »القدس العربي« سلســلة تعليقات 
على هامش النهار الانتخابي الطويل أبرزها:

-تجمّــع النــواب التغييريــون عند تمثال 
المغتــرب قبالة مرفأ بيروت مــع أهالي ضحايا 
الانفجار تحت عنوان »لن ننســى 4 آب 2020«، 
وانطلقــوا في مســيرة نحو مجلــس النواب 
ضمّــت كلًا من الياس جــرادي، حليمة قعقور، 
منيمنة،  إبراهيم  صليبا،  نجاة  يعقوبيان،  بولا 

وملحم خلف.
-صوّت نواب الكتائب الاربعة في انتخابات 

رئيــس المجلس بورقــة كتب عليهــا »العدالة 
للقمان ســليم«، فيما صوّت نــواب تغييريون 
للعدالة من اجل ضحايا مرفأ بيروت وشــرطة 

مجلس النواب.
-صوّت نواب القوات اللبنانية ال 19 بتسع 
القوية«  »الجمهورية  عليها  كُتب  ورقة  عشــرة 
لعدم اتهامهم من قبل التيار العوني بالتصويت 

للرئيس بري.
النائــب كميل دوري شــمعون في  -وصل 
ســيارة جدّه الرئيس كميل شــمعون وهي من 

طراز رولز رويس وتحمل الرقم 1000.
-سُــجّل هرج ومــرج في قاعة الجلســات 

لدى فــرز أصوات الرئيس بــري إذ أصر نواب 
بــولا  وخصوصــاً  وســياديون  تغييريــون 
يعقوبيــان ووضاح الصــادق وجورج عدوان 
وسامي الجميّل على تلاوة ما كُتب في الاوراق 
قبل اعتبارهــا ملغاة، فيمــا كان الرئيس بري 

يؤيد عدم ذكر ما ورد في الاوراق.
-فور انتخاب بري سُــمع إطلاق الرصاص 
في بيروت والضاحيــة ابتهاجاً ورقص حرس 
عين التينة الدبكة فرحاً...وقال النائب ســامي 
في  الرئيس  »دولــة  المجلس  لرئيــس  الجميّل 
قواص بــرّا«.. فأجابه »عملت بيان شــو بدي 
أعمل؟«.  -انقطعت الكهرباء مرتين وأكثر خلال 

الجلســة وخلال فرز الاصوات ولم يعد يُسمَع 
صوت الامين العــام للمجلس عدنــان ضاهر. 
المكيّف  توقــف  إلى  الكهربــاء  انقطــاع  وأدى 
فاشــتكى النائب بلال عبد الله من الحر، فعقّب 

عليه بري »في كتير عالم قاعدين بلا كهرباء«.
- شوهدت النائبة ســتريدا جعجع تتوجّه 
إلى مقعد ابن عمّها وليم جبران طوق وتصافحه 
وتتبادل معه القبلات علماً أنه مرشح في لائحة 

منافسة مع »تيار المردة«.
- حضــر الجلســة الرئيس حســان دياب 
وســفراء عرب وأجانب وقائــد الجيش وقادة 

الاجهزة الامنية وموظفون من الفئة الاولى.

الياس بو صعب نائبا للرئيس بري  الرئيس نبيه بري
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

»إيكونومست« تنشر مقالًا للرئيس التركي رجب طيب اردوغان: 

موقفنا من عضوية السويد وفنلندا للناتو لن يتغير طالما 
لم تغيرا دعمهما للإرهاب و»بي كي كي« الكردي تحديداً

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشرت مجلة »إيكونومســت« مقالًا للرئيس 
التركي رجب طيب اردوغان شــرح فيه السبب 
الذي تعــارض فيه بلاده توســع الناتو وعدم 
موافقتهــا على طلبــي العضوية من الســويد 
وفنلنــدا. وقال فيــه إن »الحرب فــي أوكرانيا 
تحدت الحقيقة التقليديــة حول النظام الدولي 
القائم علــى القواعد، وتنافس الــدول الكبرى 
والأمن اليورو - الأطلنطي. ونفخت التطورات 
الأخيــرة روحًــا جديدةً فــي الناتــو، الذي لا 
يناقش أحد بأنه أعظم التحالفات العسكرية في 

التاريخ«. 
وأضــاف أن »تركيا تفتخــر بكونها حليفاً لا 
يســتغنى عنه منذ 70 عامًا. وانضــم بلدنا إلى 
التحالف في عام 1952 حيث أرســل قواته إلى 
كوريا الشمالية دفاعاً عن الديمقراطية والحرية. 
وأثناء الحرب الباردة وما بعدها أصبحت تركيا 
قوة اســتقرار وقوة للخير في الشرق الأوسط 
والقوقــاز ومناطق البحر الأســود. ونشــرت 
القــوات التركية أيضاً في مناطــق حول العالم 
من كوسوفو إلى أفغانســتان، كجزء من قوات 
الناتو«. وقال: »في نفس الوقت اســتثمر بلدنا 
الدفاعية  الــدولارات في الصناعــات  مليارات 
وقــوت قدراتها الدفاعيــة. وأدت هذه القدرات 
الإضافية إلى تطوير منتجــات تركت أثرها في 

عدد من ميادين الحرب بما فيها أوكرانيا«. 

»أضغاث أحلام«

وعلــق أن »قدرات تركيا المتزايدة أســهمت، 
بالتأكيد، في عزيمــة الناتو وقوته. وفي الوقت 
الــذي عبر شــركاؤنا عن امتنانهم بمســاهمة 
تركيا في مهمة الناتــو الأمنية الجماعية، فإنهم 

تهديدات  توجد  لا  عندما  ســريعاً  يتناســونها 
لأمنهم الوطني. وشركاؤنا الذين تذكروا أهمية 
تركيا في الأوقات المضطربة، مثل أزمة البلقان، 
يعتقدون، مخطئين، أن الاســتقرار طويل الأمد 
يمكــن أن يتحقق بــدون تركيــا. وعليه، وبعد 
المباشر، يشيحون الوجه  التهديد  التخلص من 
عــن الحقائــق الجيوسياســية والتهديــدات 
المحتملــة التي قد تظهر فــي المنطقة. ولا حاجة 
للقــول إن أضغاث الأحلام هــذه تكون قصيرة 

الأمد نظراً للأزمات الدولية«.
 وأشــار اردوغان إلــى أنه »في الســنوات 
الاخيرة تغيرت التهديدات ضد الســام العالمي 
والأمن بشكل قاد الكثيرين للاعتقاد بأن الناتو 
منظمة »عفا عليها الزمن« ولم تعد تخدم الهدف 
الذي أنشــئت من أجله. وقال إيمانويل ماكرون 
فــي عــام 2019 إن التحالف يعانــي من »موت 
ســريري«، ونفس الأشخاص تساءلوا عن دور 
تركيا في داخل الناتو. وهذا المزيج غير العادي 
النظر الإستراتيجي  التعلل بالأماني وقصر  من 

كلف التحالف الكثير من السنوات«. 
ومع ذلك »فقد رفضــت تركيا الاعتقاد بقصر 
النظر هذا والمواقــف المتهورة التي تظهر أحيانا 
من دول أعضاء وعكســت موقف الناتو بشكل 
عام. وعلى العكس، فقد أكدنا على أهمية الناتو 
ودعونــا الــدول الأعضاء لاتخــاذ الخطوات، 
بما فــي ذلك تحديث مهــام الناتــو لكي تغطي 
التهديــدات الجديــدة البارزة وجعــل المنظمة 
العالمية والجيوسياسية.  أكثر أهمية للتحديات 
وكانت هذه الدعوة متناســقة مع رد أمتنا على 

عدم الاستقرار المتزايد للنظام الدولي«.
 

»الإرهاب وغياب الرد الجماعي«
 

و »بهذا المعنــى، جادلت تركيــا أن الناتو- 
مثل بقية المنظمــات الدولية- يحتــاج لتنفيذ 
إصلاحات معينة للتعامل مع التهديدات الامنية 

وغياب  الإرهاب  وبالتحديد،  البارزة.  الجديدة 
الرد الجماعــي على الرغم من تعرض عضو فيه 
للهجوم. وعدم الثقة بين الدول الأعضاء بالناتو 
بسبب عدم التعاون. وظللت تركيا هذا التوجه 
في أثناء قمم الناتو وأكدت على أهمية التعاون 
الدولي وحيويته لتحويل القتال ضد الإرهاب«. 
التعاون  الناتو مزيداً من  وأضاف »أردنا من 
في المجال الأمني والعســكري عندما يتعامل مع 
المنظمــات الإرهابية، ليس فقــط منع الهجمات 
الإرهابية ولكــن الحد من التمويــل والتجنيد 
لها فــي داخل حدود الناتو. ونحن متمســكون 
بهذا الموقف«. و »بالمثل قدمنا مطالب مشــروعة 

وضرورية لحلــف الناتو، مع انــدلاع عدد من 
الحــروب الأهليــة في الــدول الجــارة لتركيا 
وضمان أمن حدودنا ومجالنا الجوي وكذا أمن 
الناس، ومع ظهور أكبر أزمة لاجئين في المنطقة 
منذ الحرب العالمية الثانيــة. وتم التخلي عنها 
إلى حد كبيــر، حيث تعامل بلدنا مع كل الأزمات 
معتمداً على نفســه ودفع الثمــن الباهظ لهذه 
الجهود. وأي خطوة اتخذت داخل الناتو كانت 
كافية لتحضيره للنزاعات المستقبلية والأزمات 

داخل حدوده«. 
ويعود اردوغان للقــول إن »الوضع الجديد 
الذي انبثــق عن الحرب فــي أوكرانيا أثبت أن 

توقعات ودعوات تركيا كانت دقيقة. ورأت دول 
بعدما  الجيوسياســي  التموضع  فهمت  محددة 
أدت الأزمة لتعطل واســع، أن تركيا كانت محقة 
باتخاذ خطوات معينة في الماضي. وكانت تركيا 
محقة في طلبهــا من أعضاء الناتــو التحضير 
للتحديات الجيوسياسية القادمة. وعلى الرغم 
من جــدال هؤلاء الذين قالــوا إن الناتو لم يعد 
مهماً، فقد كانت تركيــا محقة بالقول إن المنظمة 
ســتكون مهمة«. وقــال: »كما يقبــل كل حلفاء 
الناتــو بالأهميــة الحيوية لتركيــا للتحالف، 
بالاعتراف  يفشــلون  أعضاء  هناك  فللأســف، 

بوجود تهديدات محددة لبلدنا«.

السويد وفنلندا 

وتطرق اردوغان لموضوع الســويد وفنلندا 
قائــاً: »تتمســك تركيا بأن قبــول عضوية كل 
من الســويد وفنلندا يحمل مخاطر تجاه أمنها 
ومســتقبل المنظمــة« و »لنا كل الحــق، التوقع 
من هاتــن الدولتين اللتين تتوقعــان من ثاني 
أكبــر جيــوش الناتــو الدفاع عنهــا بموجب 
المــادة 5، توقع منــع التجنيد وجمــع الأموال 
والنشــاطات الدعائية لـ«بي كــي كي« )حزب 
العمال الكردســتاني( والــذي يعتبره الاتحاد 
الأوروبي والولايــات المتحدة منظمة إرهابية«. 
المرشحتين  الدولتين  واجب  على  أردوغان  وأكد 
للعضويــة العمــل على الحد من نشــاطات كل 
المنظمــات الإرهابيــة وترحيــل أعضائهــا. و 
»قدمنا أدلة واضحة لســلطات هاتين الدولتين 
وانتظرنا تحركات منها. وتريد تركيا منهما دعم 
عمليات الناتــو لمكافحة الإرهاب. والإرهاب هو 
تهديد لكل الأعضاء وعلى الدولتين المرشــحتين 
الاعتراف بهــذا الواقع قبــل الانضمام. وحتى 
فلن  الضرورية  الخطــوات  باتخــاذ  تقومــان 
تغيــر تركيا موقفها«.  وتؤكــد تركيا، كما يقول 
اردوغان أن »كل أشــكال حظر الأسلحة - مثل 

الذي فرضته الســويد على بلــدي - لا تتوافق 
مع روح المشاركة العسكرية تحت مظلة الناتو. 
فقيود كهذه لا تضعف أمن بلدنا بل تضر بهوية 
الناتو. وإصرار فنلندا والســويد المستمر على 
الانضمــام للناتــو أضاف مادة غيــر ضرورية 
رفض  أن  أردوغــان  ويعتقد  الناتــو«.  لأجندة 
تركيا انضمــام كل من الســويد وفنلندا اللتين 
الأخيرة،  التطورات  هذه  حتى  بالحياد  تمسكتا 
يمثل خطوة حاسمة اتخذتها تركيا بالإنابة عن 
كل الدول التي اســتهدفتها المنظمات الإرهابية 

حتى هذا الوقت.
 و»في النهايــة، فالإرهاب لا دين له ولا دولة 
أو لون. ووقــوف كل الدول الأعضاء بحزم ضد 
أي منظمة تضر بالســكان المدنيين هو واحد من 
مبــادئ الناتو الجوهريــة. ولا توجد لأي دولة 
ميزة في هذا الســياق«. وقال إن حل المشــاكل 
والدعوة للسلام والأمن العالميين يجب ألا يكون 
من خلال طرق قصيــرة »مع أن الطريق للنجاح 
يمكن أن يقصر عبر اتخــاذ الخطوات الجريئة 
والضرورية على طــول الطريق. فالموقف الذي 
ســتتخذه كل من فنلندا والســويد تجاه الأمن 
القومي واعتبارات الدول الأخرى، التي تريدان 
أن تصبحــا حليفــة لهما، ســيحدد المدى الذي 
ترغــب فيه تركيا أن تكون حليفــة لهما«.  وأكد 
أردوغان فــي نهايــة مقالته إن جهــل وتطفل 
من يشــككون في العلاقة بين تركيا التي تبنت 
موقفاً إيجابياً ونهجاً بنّاءً تجاه توســع الناتو، 
والحلف نفسه لن يغير من موقف تركيا. فتركيا 
المنفتحة على كل أشــكال الدبلوماسية والحوار 
توصي وبقوة على ضــرورة التركيز على إقناع 
البلدين المرشــحين للعضوية بتغيير موقفهما. 
و«لا توجد هناك ســلطة في أنقــرة يمكن تملي 
عليها دولة ليست مســتعدة لمكافحة الإرهاب، 
مــا يجب أن تفعلــه. ونعتقد أن ســمعة الناتو 
ومصداقيته في خطر لــو اتبع أعضاؤه معايير 

مزدوجة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب«.

المنطقة تواجه شح مياه وسط قلق من ارتفاع كبير للحرارة 

»ناشيونال إنتريست«: هل سينجو الشرق الأوسط وشمال افريقيا من الكوارث المناخية والخيار العسكري؟

لندن - »القدس العربي« :

 تســاءل المحــرر التنفيذي لمجلة »ناشــونال انتريســت« 
والزميل في دراسات الشــرق الأوسط في مركز ناشونال، آدم 
لامون إن كان الشرق الأوسط سيكون قادراً على تجاوز كارثة 

بيئية أم لا؟
 وأجاب لامون أن الشــرق الأوســط يواجه أزمــة مناخية 
حادة، وحســب تقرير أخير لصندوق النقد الدولي، فقد ارتفع 
مســتوى درجة الحرارة في المنطقة منذ عــام 1990 بمعدل 1.5 
درجة مئوية )2.5 فهرنهايت(، أي ضعف المعدل العالمي. وفوق 
هذا فدول الشــرق الأوســط ووسط آســيا عرضة لـ »أحداث 
حرارة مرتفعة جداً«. وعادة ما تقترن موجات الحرارة العالية 
بتداعيات اقتصاديــة واجتماعية على المنطقة. ففي عام 2019، 
مثــاً رفعــت الأمم المتحدة درجــة التحذير مما ســمته عصر 
»الفصــل العنصري المناخي«، وعنت بــه أن طول أمد الموجات 
الحرارية ســتهدد ما تم تحقيقه من تطــور وتنمية وإنجازات 
في مجال الصحة العالمية وتخفيض مســتويات الفقر للملايين  
»في نصف القرن الماضي«. وســيترك الواقع الجديد تأثيراته، 
وبشكل محدد على  الشرق الأوسط الذي يكافح لمواجهة نقص 
التيار الكهربائــي والتباين الاقتصادي والضرر على البشــر 
بســبب موجات الحرارة الطويلة والتي تحدث بشــكل كثيف 

وبدرجات عالية خارج المألوف. 
وســتترك هذه الآلام أثرها علــى المنطقة كما يقــول تقرير 
صندوق النقد الدولي: »وحتى في ســيناريو معتدل للانبعات 
)4.5 من مســتوى التمثيل المركز والذي يحدد درجات الاحتراز 
الحــراري العالمــي بـــ 2.3 درجة مئويــة حتى نهايــة القرن 
الحالي، أي عــام  2100. مما يعني إن كلفــة الوفيات )اي ثمن 
الوفيــات والتكيف للمجتمــع( قد يصل إلى معــدل 1.6 بالمئة 
من الناتج المحلي العــام في الفترة ما بــن 2040 – 2059. لكن 
الوضع ســيكون أكثر قتامة للــدول التي تعانــي من درجات 
حرارة مرتفعة مثل قطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة 

وجيبوتي وموريتانيا.

تراجع النمو والأمطار

 ويقــول تقريــر صندوق النقــد الدولي إن هــذه الدول قد 
تواجه تراجعاً مباشراً في النمو الاقتصادي بنقطتين بالنسبة 
للفرد الواحد مقابل زيــادة في درجات الحرارة بنقطة واحدة. 
وبالطبع فالمشــكلة ليســت متعلقة بدرجات الحرارة فحسب، 
ولكــن انخفاض معــدلات هطول الأمطــار التي ســتفاقم من 
تحديات المنطقــة. وبالتأكيد فتراجع معــدلات هطول الأمطار 
ستزيد من أزمة المياه في الشــرق الأوسط والتي تعد من أسوأ 
الأزمــات في العالم نظراً للتصحر وســنوات من ســوء إدارة 
الحكومات لمصادر الميــاه والزراعة وتربيــة الحيوانات التي 
اعتمدت على ميــاه مدعمة من الحكومات. ومــن هنا فالتكيف 

للطوارئ المناخية القادمة ســيزيد من الأعبــاء على حكومات 
الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا، وهي منطقة تستخدم أربعة 
أضعاف مــن مصادر المياه الصحية المتوفــرة، وفيها 12 من 17 

دولة تعاني من نقص حاد بالمياه في العالم. 
وفي واقع الأمر، فدول الشــرق الأوسط وشمال أفريقيا هي 
الأكثر عرضة لمشــاكل هطول الأمطار، وبالمعــدل، فهذه الدول 
تحصــل على أكثر مــن نصــف احتياجاتها من مصــادر المياه 
المتجددة )الأنهار( من مصادر خارج حدودها. ويحذر صندوق 
النقد الدولي أن هذا الاعتماد  الخارجي »سيضخم من النزاعات 
الإقليمية حــول المياه ويزيد من تدفــق اللاجئين«، وهذا ليس 

افتراضاً أو نظرية بل سيكون واقعاً.  

الخيار العسكري

وبالتأكيد فقد رأينا كيف هددت مصــر باللجوء إلى الخيار 
العســكري لوقف إثيوبيا عن المضي في مشروع السد العظيم 
لتوليد الطاقة الكهربائية على منبــع النيل الذي يزود مصر بـ 
97% من احتياجاتها المائية المتجددة. كما أن النزاعات »المائية 
- السياسية« زادت بين الدول مثل إسرائيل وفلسطين، وإيران 
وأفغانستان وســوريا، العراق وتركيا وكذا الهند وباكستان. 
واســتخدمت الدول واللاعبون من غير الــدول المياه وبناها 
التحتية كســاح في الحرب الأهلية الســورية وحرب العراق 

والحرب في اليمن. 
وبالإضافــة إلى هذا فزيــادة الجفاف والتصحــر وارتفاع 
معدلات الحرارة، قد تزيد مــن مخاطر اندلاع انتفاضات عنيفة 
وعمليــات انتقاميــة كما لاحظنا فــي مناســبات مزلزلة مثل 
الربيع العربي عام 2010 والحرب الأهلية الســورية عام 2011 
والاحتجاجات التي ضربت إيــران عام 2021، ومع أن المياه لم 
تكن المحفز الرئيسي لعدم الاســتقرار والحرب  لكنها أصبحت 
وبشــكل متزايد جزءاً مــن النزاع والتنافس فــي هذه المنطقة 
الجافــة. وعندما يتم تحليل هذه التوجهــات إلى جانب النمو 
السكاني في منطقة الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا والمتوقع 
تضاعفه بحلول عام 2050 فمــن الصعب التقليل من أهمية هذا 

الوضع الخطير.
 واليوم لا تســتطيع نسبة 60% من سكان المنطقة الحصول 
على المياه الصالحة للشرب. وبحسب تقرير لصندوق الطفولة 
العالمي التابع للأمم المتحدة، فهناك حوالي تســعة من عشــرة 
أطفال يعانون من تداعيات صحية وفقر تغذية لأنهم يعيشون 

في مناطق تعاني من نقص حاد في المياه.
وفي ســيناريو يتم التعامل فيه مع الوضع كشــأن عادي، 
فســنرى موجات من المهاجرين واللاجئــن الذي يتدفقون من 
المنطقة مما سيؤثر على استقرار المنطقة والمنظور الاقتصادي. 
وســيكون هذا واضحاً بعد  كــوارث بيئية مثــل الفيضانات 
ومواســم الجفاف. وفي الحقيقة، يذكر تقريــر صندوق النقد 
الدولي، أن الكوارث المناخية أدت وكل عام منذ 2000 إلى مقتل 

أكثر من 2600 وأثرت على 7 ملايين آخرين وكلفت 2 مليار دولار 
في دمار مباشر، مما أدى لتخفيض النمو الاقتصادي في الشرق 
الأوســط ووسط آسيا بنسبة 1-2%  بالنسبة للفرد. وفي ظل 
زيــادة معدلات الحرارة وتقلب في مواســم الأمطــار وارتفاع 
مســتوى البحر ستجعل من هذه الكوارث أسوأ وتحدث بشكل 

منتظم. 
وتشير التوقعات إلى أن مناطق واسعة من الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا لن تكون صالحة للعيش مع نهاية القرن الحالي. 
ويقول الكاتب إن مدينة الإســكندرية الساحلية في مصر تقدم 
رؤية عن مســتقبل المنطقة. ويعيش فيها 5 ملايين نسمة وفيها 
40% من قــدرات مصر الصناعية، وهــي محاطة بالبحر من 3 
جهات، وكما نشرت وكالة أنباء أسوشيتدبرس في عام 2019، 
تهــدد مياه المد والجزر الأحياء الفقيــرة فيها وتعمل على تآكل 

سواحلها التي يرتادها السياح. 

ارتفاع مستويات البحر

وقال المسؤولون المصريون إن مستويات البحر ترتفع الآن 
بمعــدل  3.2 متر كل عام، أي بســرعة 52% عما كانت عليه في 
عــام 2012 و 77% عــام 1993. وحذرت لجنة مشــتركة للأمم 
المتحدة للتغيرات المناخية من أن البحار حول العالم قد ترتفع 
بمعدل ثلاث مرات عــام 2100. ولو تحققت هذه التوقعات فلن 
تعاني الإسكندرية وحدها، كما كتب جيفري كيمب عام 2018 بل 
و60% من دلتا النيل حيث يعيش ربع سكان مصر، وستصبح 
مناطق غير صالحــة للزراعة وغارقة بالمياه المالحة وبنســبة 

20% مغطاة بالكامل بمياه البحر. 
وذكرت وكالة أنباء رويترز أن الفيضان في دلتا النيل التي 
تعتبر سلة غذاء مصر ســيؤدي إلى خفض إنتاج القمح والأرز 
بمعــدل 11% و 15% بحلــول عــام 2050. ولا يوجد ما يمكن 
أن تفعله الحكومة المصرية ســوى البحــث عن طرق لتخفيف 
المشــكلة وبناء عوازل مادية لمنع ارتفاع مســتوى البحر. وفي 
الوقت الذي تعتبر فيه التحديات التي تواجه مصر استثنائية 
إلا أن الظروف التي ســتواجه القاهرة والحلول الواجب عليها 

تبنيها ليست استثنائية. 
ومن هنا يجب على الحكومــات الإقليمية والمجتمع الدولي 
الاستثمار وبقوة في استراتيجيات التخفيف والتكيف وحماية 
ملايين الســكان في منطقة الشــرق الأوسط وشــمال أفريقيا 
والذين يعيشون بمســتويات متدنية على شــاطئ البحر من 
أســوأ آثار الكوارث المناخية. وتعترف الحكومة المصرية بهذا 
وفي عام 2020 كانت مصر أول الدول في الشــرق الأوسط التي 
تصدر سندات سيادية خضراء لتحفيز الاستثمار في المشاريع 
البيئيــة الجوهرية. وفي الوقت الذي ســتكون فيه إصلاحات 
التخفيف والتكيف مكلفة إلا أن عملية التحول يمكن تســويقها 
كفرصة اقتصادية للمنطقة، وربما ستكون هي أفضل فرصة لأن 

ثمن التقاعس سيكون أعلى.

رجب طيب اردوغان

سد النهضة الذي يشكل تهديدا للأمن القومي المصري

كلام وليم بيرنز عن الزعيم الروسي يحمل وزناً لدى واشنطن

»بوليتيكو«: مدير »سي آي إيه« الخبير بشؤون 
روسيا يعتقد أن بوتين لن يقبل الهزيمة بسهولة

لندن - »القدس العربي« :

 نشر موقع »بوليتكو« تقريراً أعدته ناحال 
توسي حول اهمية مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية )ســي آي إيه( ويليــم بيرنز في فهم 
شــخصية الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، 
وهــو مــا رفــع مكانته فــي دائرة المســاعدين 

للرئيس جوي بايدن.
وقالــت إن نصــف العاصمــة واشــنطن لا 
شــغل لهــا إلا تحليل كل كلمــة وحركة تصدر 
عــن بوتين. وعندما يتحــدث بيرنز عن الزعيم 
الروسي فكلامه يحمل وزناً. وكتب عنه قائلا 
بأنــه »مزيــج غريب مــن الصفات الروســية« 
»مغرور غريب الأطوار يحمل مظلومية ويشعر 
بعــدم الأمــان«. وقــال إن زعيــم الكرملين هو 

»رسول الانتقام«. 
وبدلًا من التخلي عن غزوه لأوكرانيا، توقع 
بيرنــز أن يضاعف بوتين من حربه »أعتقد أنه 
في حالة ذهنية لا يستطيع من خلالها التفكير 
بالهزيمــة«. ونظــراً لقيادتــه أهــم مؤسســة 
اســتخبارات في أمريكا فكل كلمــة ينطق بها 
بيرنــز تثيــر الانتباه.  لكــن الرجــل البالغ من 
العمر 66 عاماً، كان قبل تحوله لمدير مخابرات 
دبلوماســياً وبســجل طويل منها دورتان في 
روســيا حيث عمــل ســفيراً في موســكو في 
الفترة ما بين 2005- 2008، ولا يوجد مسؤول 
في الحكومــة الأمريكية له خبــرة وتجربة مع 

الرئيس الروسي مثل خبرته.
كل هــذا جعل من بيرنز شــخصية متفردة 
في إدارة بايــدن والرجل الذي يوثق به لإدارة 
المحادثات الصعبة والحساسة. وكان بيرنز، 
هو الشــخص الذي أرسله بايدن في الخريف 
الماضــي لتحذيــر بوتين من ضــرب أوكرانيا. 
وبيرنز هو الشــخص الذي يسأله المسؤولون 
في واشــنطن عندما يريدون فهم خطط بوتين 

القادمة. 
وفي الأشــهر المقبلة ســتظل الأسئلة قائمة 
حــول دقــة المعلومــات الاســتخباراتية عــن 
موســكو ونواياها في أوكرانيا وإن كان على 
واشــنطن تقديم الأســلحة الثقيلة لأوكرانيا، 
ومــن المتوقــع ان تقع المهمة علــى كاهل بيرنز 

لتقديم أجوبة على الأسئلة الكثيرة. 
ويقــول ويليــم تيلــور، الســفير الأمريكــي 
الســابق في أوكرانيا إن بيرنــز »رجل ناضج 
ومجــرب ومتحفظ جداً ودقيــق فيما يقوله«. 
و«لهــذه الأســباب ولخبرته مع بوتــن فإننا 
نســتمع إليــه«. وربمــا كان بيرنز عالمــاً جيداً 
فــي بوتــن وعالمــه إلا أنــه لــم يتوقــع كيــف 
ســيقلب الزعيم الروســي الأجندة الخارجية 
لإدارة بايــدن. كمــا لم يكــن يتوقــع أن تكون 
روسيا شــاغله الرئيس مع أنه أخبر لجنة في 
الكونغرس أثناء جلســة تأكيد ترشيحه بأنه 
سيركز كمدير للـ»سي آي إيه« أثناء عمله على 
أربع أولويــات: »الصين، تكنولوجيا وشــعباً 
وشــراكات«. ولــم تكــن روســيا فــي قائمــة 
الأولويات. وحتى نكون منصفين لم تهتم في 

ذلك الوقت إلا قلة بروسيا. 
ورغم محاولاته والمســؤولين فــي الوكالة 
التفوق على الكرملين إلا أن بيرنز ظل يعتقد أن 
الصين هي التهديد الجيوسياسي الأكبر على 

المدى البعيد. فالعملاق الآسيوي الذي يقوده 
شــي جين بينــغ يظل »وبطرق عــدة الامتحان 
العميق الذي واجهته ســي آي إيه«، كما أخبر 
معهــد جورجيــا للتكنولوجيــا في نيســان/
إبريل. فالبلد الذي تحكمه الشيوعية والمتقدم 
فــي الاســتخبارات الاصطناعية والمتشــابك 
اقتصاديــاً مــع الولايــات المتحدة والنشــاط 
الســيبراني من بين أمــور عدة هــدد البيانات 
الفدراليــة، وكان واحــداً مــن أســباب تركيز 
»سي آي إيه« عليه. وباتت الصين صعبة على 
»ســي آي إيه« التــي راقبت بكــن وهي تفكك 
خلاياها وتعدم العملاء والمصادر التي تعتمد 

عليها داخل الصين.
 ولمواصلــة التركيز على الصــن قرر بيرنز 
إنشــاء مركــز مهمــة الصــن، وهــو الوحدة 
الوحيــدة فــي الوكالــة الــذي يركز علــى بلد 
واحد. وزادت الوكالة من الميزانية المخصصة 
لأعمــال متعلقــة بالصــن وتأمــل بمضاعفة 
عــدد العاملين الذيــن يتحدثون لغــة المندارين 

الصينية. 
وفي الحقيقة، فلن تجد أحداً في واشــنطن 
ينتقد بيرنز ولو من وراء ظهره. وقال مسؤول 
في الخارجية مازحاً »أطلقنا اســمه على قاعة 
اجتماعات مع أنه لم يمت بعد«. وهو الشخص 
الوحيد في الاجتماعات الذي يحاول تخفيف 

قلق المشاركين. 
لكــن لديه ما يندم عليه، ففــي كتابه »القناة 
الســوداء« تمنى لو عمل الكثير فــي ظل إدارة 
جــورج دبليو بــوش الذي غزا العــراق وأطاح 
بصدام حســن، مع أنه ظل يتحدث عن عيوب 
القــرار. ومــع أنــه يكتب عــن تحركاتــه وعن 
دوافعــه المتعددة إلا أنه يعترف بشــعوره بأن 

صدام حسين كان طاغية ويجب أن يذهب. 
إيــه«  آي  و«ســي  بايــدن  إدارة  وحظيــت 
بالتقديــر علــى دقــة التوقعات بشــأن خطط 
بوتين لكن الســؤال عن الســبب الذي منعهما 
مــن التكهــن حــول قــدرة الجيــش الروســي 
الجيــش  وقــدرة  ارتكبهــا  التــي  والأخطــاء 
الأوكرانــي على الصمود. وفــي الحقيقة كان 
هناك شــعور لدى المسؤولين بأن الأوكرانيين 
لــن يصمدوا طويلًا مما دعــا معلقين للقول إن 
هذا ســبب عــدم إرســال الأســلحة لأوكرانيا 
ســريعاً. وهو مــا أدى لدعوة فــي الكونغرس 
والطلــب من »ســي آي إيه« تقديم تفســيرات 
حول فشل التقدير في أفغانستان وأوكرانيا. 
ويقول مســؤولون ســابقون في »سي آي 
إيه« إنهم لا يســمعون الكثيــر عن بيرنز داخل 
الوكالــة، وهــي إشــارة جيدة علــى أن الامور 
جيــدة، مقارنة مع ســنوات ترامب الذي أظهر 
احتقــاراً للوكالــة وناقضهــا عندمــا تحدثت 
عــن التدخل الروســي فــي انتخابــات 2016. 
وقــال بيرنز إن بوتين ظل يعتقــد أن أوكرانيا 
ليســت بلداً حقيقياً ويجب أن تحترم روســيا 
علــى الأقــل. وبعــد أســابيع دخلــت القوات 
الروســية أوكرانيا وتصدت لهــا قوات البلد، 
إلا أن بيرنز قال لجمهور مهرجان »فايننشال 
تايمز« إن بوتين لا يقبل الهزيمة بسهولة »فقد 
عوّل كثيراً على خيــاره الذي عمله للغزو وأنه 
مقتنع الآن بأن مضاعفة الجهود ســتقود إلى 

التقدم«.

صحافة 
عالمية
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الخليل ـ  طولكرم ـ  نابلس ـ  بيت لحم 

»القدس العربي«:

كثف المســتوطنون هجماتهم على المواطنين الفلسطينيين 
في كل من نابلــس والخليل وطولكرم وبيت لحم، كما أصيب 
العشــرات من المواطنين بالرصاص المطاطي والغاز المســيل 

للدموع خلال تصديهم للمستوطنين.
ودعا مســؤول ملف الاســتيطان شــمال الضفة، غسان 
دغلــس، أهالــي البلــدات والقــرى، خاصــة القريبة من 
المســتوطنات، لتفعيل لجان الحراســة والتصدي لهجمات 

المستوطنين، ورفع الأعلام الفلسطينية.
وقــال إن غالبية المناطــق في الضفة تتعــرض لهجمات 
المســتوطنين، خاصة القريبة من المســتوطنات، إضافة إلى 

المفارق والطرق الواصلة بين المدن الفلسطينية.
وأضــاف أنه خــال الأيــام الماضية ســجلت العديد من 
الاعتــداءات على حق المواطنــن، خاصة في حــوارة التي 
تشهد معركة رفع العلم الفلسطيني، وبلدات بورين، وبرقة، 
وقصرة، وقريوت، وغيرها من المناطق التي تشهد مواجهات 
عنيفة أدت إلى إصابة عــدد من المواطنين برصاص الاحتلال 
والعشــرات بالاختناق، عدا عن استهداف مركبات المواطنين 

في محيط محافظة نابلس.  
وفي الخليــل، أصيب، امس الثلاثاء، عشــرات المواطنين 
بالرصــاص والاختنــاق بالغاز إثــر مواجهات مــع قوات 
الاحتلال، في بلدة حلحول شــمال الخليــل. وقالت مصادر 
محليــة إن قوات الاحتــال داهمت حلحــول لتأمين حماية 

عشرات المســتوطنين الذين اقتحموا مســجد النبي يونس 
في البلدة لإقامــة طقوس تلمودية بالمكان، ما أدى إلى اندلاع 
مواجهات أســفرت عــن إصابة مواطنــن بالرصاص الحي 
في القدم والســاق، وآخريــن بالرصــاص المعدني المغلف 
بالمطاط، نقلــوا لتلقي العلاج في مستشــفيات الخليل، كما 
أصيب عشــرات المواطنين بحالات اختناق عولجوا ميدانيا 
على الفور من قبل طواقم الهلال الأحمر، التي تعرضت أيضاً 

لإطلاق الرصاص.

اقتحام مسجد النبي يوسف

وقالــت مصادر في الأوقاف الإســامية إن المســتوطنين 
الذيــن اقتحموا محيط مســجد النبي يونــس في حلحول، 
أزالوا العلم الفلســطيني من على المســجد ودنســوه تحت 
حراسة مشددة من قوات الاحتلال التي اعتلت أسطح المنازل 

المحيطة بالمسجد. 
وأشــارت إلى أن عدد الحافلات التي أقلت المســتوطنين 
بلغت 15 حافله وحوالي 20 ســيارة، حيث اســتمرت عملية 
الاقتحام التي تخللها محاولة خلع شبابيك المسجد، وإطلاق 
النار علــى مأذنته وســط هتافات وتصفيق المســتوطنين، 

استمرت حوالي الساعتين.
كمــا اقتحمت قوات الاحتلال مبنى مديرية أوقاف شــمال 
الخليل في حلحول والملاصقة لمســجد النبي يونس، وكذلك 
مبنى مدرســة وروضة جيــل الأمــل التابعة للجنــة زكاة 
حلحول. اما في جنوب الخليل فقد اعتدى مســتوطنون على 
رعاة الأغنام، وهدموا غرفة ســكنية في قرية الجوايا شرق 

يطا جنوب الخليل.
وقال منســق لجان الحماية والصمود بمسافر يطا جنوب 
الخليل، فؤاد العمور، إن مســتوطني »أتسخار مان« المقامة 
حديثاً والمطلة على قرية الجوايا، اعتدوا بالضرب على رعاة 

الأغنام أثناء عملهم في أراضيهم.
وأضاف أن هؤلاء المســتوطنين أطلقوا مواشــيهم ترعى 
فــي تلك الأراضي، ما تســبب بتخريب المحاصيل الشــتوية 
في عشــرات الدونمات، التي تعود ملكيتها للمواطن موسى 

الشواهين.
وأشــار إلى أن المســتوطنين هدموا كذلك غرفة ســكنية 
للمواطن محمود دعيس )الصاوي(، والتي أنشأها بعد هدم 

مسكنه قبل أيام من قبل سلطات الاحتلال.
وفي طولكرم شــمال الضفة، هاجم مستوطنون المزارعين 
أثناء عملهم في أراضيهم في قرية شوفة جنوب شرق المدينة.

وقال المزارع تحســن حامد إن مجموعة من مســتوطني 
مســتوطنة« أفني حيفتــس«، المقامة على جــزء من أراضي 
القرية، وبحراســة قوات الاحتــال، هاجموهم تحت تهديد 
الســاح في محاولة لطردهم من أراضيهم. وأضاف، حدثت 
مناوشات بين المســتوطنين والمزارعين الذين رفضوا مغادرة 

أراضيهم.
يشار إلى أن المزارعين في شــوفة يتعرضون بشكل شبه 
يومي لمضايقات المســتوطنين الذيــن يهاجمونهم ويخربون 
أدواتهــم الزراعيــة ويســتولون عليها، فــي محاولة منهم 

لتهجيرهم من أراضيهم.
وفي بيت لحم اقتحم مســتوطنون بعــد منتصف الليلة 
الماضية، وتحت حماية قوات الاحتلال، بلدة تقوع شرق بيت 

لحم. وافاد مدير بلدية تقوع تيســير أبــو مفرح بأن حوالي 
عشــر حافلات تقل مســتوطنين يرافقهم جنــود الاحتلال، 
اقتحمــوا البلدة وتمركــزوا على المدخــل الغربي في محيط 

البلدية، وسط تخوفات المواطنين من مهاجمتهم للمنازل.
وكانت البلدة قد شهدت مواجهات قبل منتصف الليل، مع 
قوات الاحتلال أدت إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق. 
كما أصيب شــاب بالرصاص الحي في القــدم، قبل اعتقاله، 
خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإســرائيلي، الليلة، في 

قرية خرسا جنوب غرب الخليل.
وأفاد شــهود عيــان أن قوات الاحتلال أطلقــت وابلًا من 
الرصاص صوب الشبان خلال مواجهات اندلعت في خرسا، 
ما أدى لإصابة الشــاب عبد الله أحمد أبو ســباع )21 عاماً( 

بالرصاص الحي في القدم، قبل أن تعتقله.
وأدان وزيــر الأوقاف والشــؤون الدينية الشــيخ حاتم 
البكري، تصعيد الاحتلال في انتهاكاته ضد المساجد وأماكن 
العبادة والمباني الوقفيــة في الضفة الغربية، الذي ازداد في 

الفترة الأخيرة بشكل واضح.
وقال: »هذا أمر يدُلُّ على خطة منهجية تهدف إلى المساس 
بمشاعر المســلمين والدفع في اتجاه »حرب دينية« لا تعرف 
عواقــب إشــعالها لصعوبة تقديــر هذه العواقــب الصعبة 

والقاسية على الجميع داخل فلسطين وخارجها«.
وأوضحت الــوزارة في بيــان صحافي وصــل »القدس 
العربــي« نســخة منه، أن الحكومة الإســرائيلية برئاســة 
المتطــرف نفتالي بينيت تحــاول إخفاء فشــلها في تحقيق 
الأهداف التي رسمتها لما تسمى »مسيرة الأعلام«، والتغطية 
على خسارتها لمعركة إظهار )ســيادتها( على المدينة المقدسة 

عبر بيع الأوهام وإعطاء انطباعات كاذبة للمجتمع الدولي.
وحملت الحكومة الإســرائيلية برئاسة بينيت المسؤولية 
الكاملة والمباشــرة عن إرهاب هذه المجموعــات التخريبية 
ونتائــج وتداعيــات اعتداءاتها المتصاعدة ضــد المواطنين 
الفلســطينيين العزل، التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب 

وجرائم ضد الإنسانية.

منظمات الإرهاب اليهودي 

وطالبــت الوزارة المجتمــع الدولي والــدول كافة بوضع 
منظمات الإرهاب اليهودي على قوائم الإرهاب لديها، ومنعها 
من دخول أراضيها، والضغط علــى دولة الاحتلال لتفكيكها 
وتجفيف مصادر تمويلها ومحاسبة ومعاقبة عناصرها ومن 
يقف خلفهم ويقدم الإسناد لهم، مشــيرة إلى أن ما جرى في 
»مســيرة الأعلام« لا يمكن التغطية عليه، فالغالبية العظمى 
من المشاركين فيها رددوا شعارات »الموت للعرب« والدعوات 
إلى »حرق القرى والأحياء الفلسطينية«، واعتدوا على حياة 

المقدسيين وممتلكاتهم.
وأضافــت: »لا أحد يمكنه أن يتجاهل حجم المشــاركة من 
جانب المدارس الدينية الصهيونية المعروفة بفكرها المتطرف 
والتي تنتشر العديد منها داخل المستعمرات الإسرائيلية في 
الضفــة الغربية المحتلة«. وتابعت: »الصورة التي عكســتها 
مســيرة الأعلام، وشــاهدها العالــم عبر وســائل الإعلام 
المختلفة، هي صورة مصغرة لما يجــري من جرائم وتخريب 
وتنكيل يومي ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في طول وعرض 

الأرض الفلسطينية«.

بعد »مسيرة الأعلام«

تزايد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين ودعوات لتشكيل لجان حراسة في الضفة
 

موجة غضب فلسطينية على مواقع التواصل »تنقد الاتفاقيات الجديدة 

التطبيع يتعزز في عواصم عربية: اتفاقية تجارة حرة مع أبو ظبي وزيارة رجال أعمال للرياض وافتتاح مكاتب إعلامية في الرباط 
غزة  ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور: 

على  الفلســطيني  الجانب  حصول  عدم  رغم 
أي امتيازات اقتصاديــة، أو دعم مالي من دولة 
الإمارات العربيــة المتحدة، منذ أكثر من عشــر 
سنوات، وقعت الأخيرة أمس اتفاقاً لـ »التجارة 
الحرة« مع دولــة الاحتلال، بموجــب »اتفاقية 

أبراهام« التطبيعية. 

اتفاق الإمارات التجاري 

وصباح أمــس، وقعت إســرائيل والإمارات 
العربية المتحدة على اتفاقيــة تجارة حرة، هي 
الأولى من نوعهــا على مســتوى العلاقات بين 
إسرائيل والدول العربية. وبذلك تكون الإمارات 
التي وقعت على »اتفاقية التطبيع« مع إسرائيل 
في ســبتمبر 2020، اتخذت قراراً بخصوص هذا 
الملف لم تتخذه مصر التي وقعت اتفاق سلام مع 
دولة الاحتلال قبل أكثر من 40 عاماً، وقبل الأردن 

التي وقعت اتفاق سلام في عام 1994. 
وحسب ما أعلن في تل أبيب، فإنه من المتوقع 
أن تؤدي اتفاقية التجارة إلى زيادة التجارة بين 
الدولتين بقيمة تصل إلى خمســة مليارات دولار 
التقديرات  في غضون خمس سنوات. وتشــير 
الاقتصادية حالياً إلــى أن التجارة بانتهاء عام 

2022 ستصل إلى ملياري دولار. 
وفي هذا الســياق، ذكرت تقاريــر عبرية أن 
الاتفاقية، التي وصفت بـ »التاريخية«، ستعفي 
الجانبين وبشــكل تدريجي من رسوم المعاملات 
التجارية. وقال حســاب »إســرائيل بالعربية« 
على موقــع »تويتر« إن ما جــرى التوصل إليه 
يعد أول اتفاقية شــمولية للتجــارة الحرة بين 
إســرائيل ودولة عربية، وأوضــح أن الاتفاقية 
تلغي الرسوم الجمركية عن ٪96 من المنتجات 
التجميل  الغذائيــة والزراعية ومســتحضرات 

والمعدات الطبية. 
ويشــمل الاتفاق قضايا تجاريــة أخرى إلى 

جانــب الإعفــاء الجمركي، ومنهــا التعاون في 
مجال التجارة الإلكترونية والحفاظ على حقوق 

الملكية. 
وشــاركت فــي التوقيــع وزيــرة الاقتصاد 
الإسرائيلية أورنا بربيباي، مع نظيرها الإماراتي 
عبد الله بــن طوق المري، في أبو ظبي، ونقل عن 
»الاتفاق حمل في  الوزيرة الإســرائيلية قولها: 
طياته أبعاداً استراتيجية للعلاقات الاقتصادية 
بين الجانبين«، ودعت إلى عقد اتفاقيات مشابهة 
مع بقية الــدول العربية التي أبرمــت اتفاقيات 

تطبيع. 
الــوزراء  رئيس  أشــاد  التوقيــع،  وعقــب 
الإســرائيلي نفتالي بينيت، بالحدث، وقال في 
تصريح صحافــي: »إن توقيع اتفاقيات التجارة 
الحرة بين الدول تســتغرق سنوات عديدة، لكن 
اتفقت الإمارات وإسرائيل عليها سريعاً«، وأشار 
إلى أنه في قمة شرم الشــيخ قبل نحو شهرين، 
التي جمعته مــع الرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيسي، ورئيس الإمارات محمد بن زايد، اتفق 
مع الأخير على أن ما يســتغرق 5 سنوات يمكن 
تنفيذه في غضون أسابيع قليلة. وقال: »وجهنا 
الفرق للعمل بأقصى ســرعة، وهذا بالضبط ما 

حدث«. 
والجدير بالذكر أن الإمارات كانت أول الدول 
العربيــة الحديثة التــي طبعت مع إســرائيل، 
ووقعــت مع والبحريــن اتفاقاً رســمياً برعاية 
أمريكية، في 15 ســبتمبر/أيلول 2020، وتلاهما 

المغرب. 
وعقب ذلــك التوقيع الــذي خالف نصوص 
مبادرة الســام العربية، قامــت الإمارات بفتح 
سفارة لها في تل أبيب، كما سمحت بفتح سفارة 
لإسرائيل على أراضيها، وقد فعلت ذات الأمر كل 
من البحرين والمغرب، فيما تسير جهود التطبيع 
مع الســودان ببطء، بســبب الأوضاع القائمة 

هناك. 
كمــا قامت الــدول المطبعة بعقــد العديد من 
الاتفاقيات التجارية والأمنية مع دولة الاحتلال، 
كان مــن بينها اســتيراد الإمــارات بضائع من 
المســتوطنات الإســرائيلية المقامة على أراضي 

الضفة الغربية، في وقت كانت فيه دول أوروبية 
تواجه تلك المنتجات. 

ورغــم التوقيع علــى تلك الاتفاقيــات التي 
إسرائيل،  في  كبيرة  اســتثمارات  على  اشتملت 
إلا أن الجانب الإماراتي واصل سياسته القائمة 
على عدم تقديم الدعم المادي للفلســطينيين، في 

إطار قرار اتخذ قبل أكثر من عشر سنوات. 
كما لم تقم الإمارات بعقد أي اتفاقيات تجارية 
مع الجانب الفلســطيني، بما في ذلك الاستيراد 
من الأراضي الفلســطينية، بهدف دعم الاقتصاد 

الذي يعاني من حالات ركود خطيرة. 

i24NEWS تفتح مكاتب لها في الرباط 

قنــاة  أعلنــت  قريــب،  ســياق  وفــي 
إطــاق  عــن  الإســرائيلية    »i24NEWS«
نشــاطها الإعلامي فــي المغــرب، وقالت على 
موقعهــا الرســمي إن المدير التنفيــذي فرانك 
ملول، افتتح الثلاثاء مكتبين في الدار البيضاء 
وفي الرباط، وذلــك بعد أن أقيم احتفال خاص 

في الرباط بحضور أكثر من 300 ضيف شرف. 
وافتتحــت تلك القنــاة التــي يتواجد المقر 
الرئيســي لها فــي تل أبيــب، مكاتــب لها في 
فرنســا والولايات المتحدة، كما افتتحت أخرى 
في الإمــارات العربية المتحــدة، وقال الرئيس 
التنفيذي لـ »i24NEWS«  في الحفل: »حتى 
قبــل توقيع اتفاقيــات التطبيع بين إســرائيل 
والمغــرب، وفــي الواقــع مــن خلال أنشــطة 
i24NEWS  في الســنوات العديدة الماضية، 

رأينا أن للقناة جمهوراً مخلصاً في المغرب«.
وأضاف: »لقد لفت انتباهنــا حقيقة أن ذلك 
الجمهور نشــط وفعــال للغاية على شــبكات 
التواصل الاجتماعي، ونحن متحمســون لفتح 
فروع في المغرب مما سيســاعدنا على التغطية 
بشــكل أعمق«، وتابــع: »مكاتبنا فــي الرباط 
والدار البيضاء، تسمح لنا بتغطية الأحداث من 
زوايا ووجهات نظر مختلفة، لتوســيع وتنويع 
عروض المحتــوى لدينا، والغوص في القصص 

المهمــة والمثيــرة للاهتمام. وأعتقــد أن إطلاق 
مكاتبنا في المغرب سيســاعد فــي دفع العديد 
من هذه المهام وســيضع i24NEWS  كلاعب 
رائد في ســوق الإعلام والأخبار فــي البلدان 
المغاربية والأفريقيــة«. ولاقت اتفاقية التطبيع 
الذين  الفلسطينيين،  من  شديداً  انتقاداً  الموقعة 
عبروا عن ذلك على مواقع التواصل الاجتماعي، 
خاصة وأن تلك الاتفاقيات وقعت بعد »مسيرة 
الأعلام« الاســتيطانية التي اســتباحة مدينة 

القدس والمسجد الأقصى. 

وتحت وسم #التطبيع خيانة، كتب كثير من 
النشــطاء تدوينات انتقدت مــا حدث، وكتبت 
إيمان حاتم الشــنطي معلقاً: »جاء الرد سريعاً 
على مســيرة الأعلام الصهيونيــة واقتحامات 
اتفاقية  بتوقيــع  المســتمرة  الأقصى  المســجد 
اقتصاديــة للتجارة الحرة بــن دولة الإمارات 

وكيان الاحتلال«. 
وكتب حســاب باســم »مجد« معلقاً على ما 
إرضاء  المؤقت  الكيــان  مــع  »تصالحوا  جرى: 
لأمريكا واتقاء لســخطها، ولــم يراعوا رباً في 

إرضائه أو اتقاء لسخطه«. 
كما كتب حساب صـــور من التـــاريخ على 
 i24NEWS موقــع »تويتر« معلقــاً: »قنــاة 
أول مكتب رســمي  افتتاح  تُعلن  الإســرائيلية 
لها في المغــرب، وهكذا أصبحــت العمالة تنقل 
بشكل مباشر«. ونشــر كثير من المشاركون في 
الحملة صوراً تجمع مســؤولين عرباً من الدول 
المطبعة مع قادة دولة الاحتلال، وصوراً أخرى 
للفعاليات الشــعبية التي واجهت المستوطنين 

في القدس. 

رام الله ـ  »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا
 

حســب أســتاذ الدراســات الثقافية فــي جامعة 
بيرزيت، عبد الرحيم الشيخ، فإن المثقف الفلسطيني 
الذي يريــد أن يكتب عن فلســطين الحقيقية وينتج 
معرفة تحررية فــإن أمامه ثلاث مناطق أو جغرافيات 
أو مساحات للكتابة، وهي: المخيم الذي يراه مكاناً لم 
ينســحب كواقع أمام الواقع الفلسطيني الجديد بعد 
أوســلو، فقد ظل المخيم يعبر عن القضية الفلسطينية 
وعن الصراع بــن المخيم والمســتعمر. أما الجغرافيا 
الثانية فهي المقبرة الفلســطينية التــي يمكن النظر 
إليهــا بصفتها حقــاً ثقافيــاً واجتماعياً فــي كافة 
الجغرافيات الفلسطينية. وثالثاً السجن الذي لا يزال 
ينتج الثقافة الفلســطينية الحية والمعبرة عن علاقة 
الثقافة  الشيخ  يَعتبر  حيث  بالاحتلال،  الفلســطيني 
الفلسطينية التي تنتج عن السجن ومنه ثقافة أصيلة 
تعمل على سياسات بناء الذاكرة ومحاربة سياسات 
النسيان، حيث يلعب الأسرى دوراً جوهرياً في تذكير 

الفلسطينيين حول أسباب أسرهم ومعاناتهم.
من هــذا المدخل يمكن التعامل مــع الكتاب الجديد 
للصحافي الفلســطيني والأســير الســابق، اعتقل 
عشــرات المــرات، عمر نــزال الــذي حمــل عنوان 
»«كباســيل.. منافذ الاتصال والتواصل لدى أســرى 
سجون الاحتلال الإسرائيلي« وهو بالأساس دراسة 
علميــة صدرت عام 2022 على شــكل كتــاب عن دار 
طباق للنشر والتوزيع وهي التي توثق لأدب الحرية 
الخاصة بالأســرى ضمن مشروع يحمل اسم »كلمات 

حرة«.

أربعة فصول
ويعتبر »كباسيل« )جمع لكلمة كبسولة التي تصف 
طريقة تواصل الأســرى بالاعتماد على تهريب الورق 
الرقيق جداً بعد لفه ببلاستيك بحيث تصبح الرسالة 
على شكل كبســولة دواء(، يعتبر دراسة جادة قائمة 
على البحث العلمي وقواعده الصارمة بالاعتماد على 
طريقة جمع البيانات تقــوم على الملاحظة والتجربة 
إلى جانب الاستطلاع أو الاستبيان، وذلك وفق المنهج 

الإثنوغرافي الذي يقوم على معايشــة حياة الأسرى 
اليومية.

ويقع الكتاب في 188 صفحة من القطع المتوســط، 
وهو دراســة تســتعرض وتعالج 22 منفــذ اتصال 
وتواصل يســتخدمها الأســرى في سجون الاحتلال 
عبر أربعة فصول، حيــث تضمن الفصل الأول المقدمة 
والإطار العام للدراسة من ناحية الإشكالية والأهمية 
والأهداف والسياق العام. أما الفصل الثاني فتضمن 
حديثاً موســعاً حول وســائل الإعــام المنظم التي 
يتعرض لها الأســرى خلال تاريخ حركتهم الأسيرة 
حيــث الصحــف الورقيــة، والإذاعــات، والقنوات 
التلفزيونيــة، كما تحدث بشــكل مكثــف عن مفهوم 

»الصحافة الاعتقالية«.
وقســم الباحث والإعلامي نزال في دراسته طرق 
التواصل والاتصال التي يخلقها ويبتكرها الأســرى 
إلــى طرق التواصــل البيني، الذي تحــدث عنها في 
الفصل الثالث الذي ضم طرق التواصل بين الأســرى 
داخل حدود الســجن وجدرانــه وعددها 12 طريقة، 
وهي: تبادل الرسائل بين الأقســام، والكلام المشفر، 
ولغة الدق علــى الجدران، والكتابــة للمجهول على 
جــدران الزنزانــة باســتخدام أداة حــادة أو عقب 
ســيجارة أو الدم، والتواصل الطارئ في البوســطة 
والمعابــر والمحاكــم )أثناء نقــل الأســرى للمحاكم 
بشــكل جماعي(. ومن خلال الجــدران عبر الطرق، 
وعبر الحبر السري الذي يســتخدم فيه ماء البصل، 

والتواصل القلمي، والرسائل البينية بين الاقسام.

الاتصال مع الخارج

أما طرق الاتصال والتواصل مع العالم الخارجي، 
فأفرد لها نزال الفصل الرابع وضم شــرحاً مستفيضاً 
وموســعاً حول التواصل من خــال الصليب الأحمر 
الدولي، وجلســات المحاكــم، والمحامــن، وزيارات 
الأهالي، والرســائل تحت عين الرقابــة الاحتلالية، 
والرســائل خارج الرقابة )الكبســولات(، والأعمال 
اليدوية، والتواصل عبر الأسرى المحررين، والمعتقلين 
الجدد، والتواصل من خلال الأثير )الإذاعات وبرامج 
الأســرى(، والاتصال عبر الجــوال/ الموبايل )يطلق 
عليه داخل الســجن كلمة الغــزال(، والتواصل عبر 
وســائل الإعلام المنظمــة التي تفرض عليهــا إدارة 

الســجون قيوداً عديدة، وأخيراً التواصل من خلال 
النطف المهربة )سفراء الحرية(.

وتعتبــر رســائل الصليب الأحمر، حســب نزال، 
رســائل قانونيــة ورســمية، حيث تخضــع لرقابة 
الاحتلال الــذي يتدخل فــي محتوياتهــا إضافة أو 
شطباً، إضافة إلى حجزها لتأخير وصولها للعائلة أو 

من العائلة للأسير.
ويشدد نزال أن الاحتلال يتلاعب أحياناً بمضامين 
هذا النوع من الرسائل وهو ما يجعلها مزعجة للأهل 
أو الأســير في كثير من المــرات، وهو مــا يجعل من 
»الكباســيل« )رسائل تكتب على ورق  ناعم جداً تلف 
بمادة بلاســتيكية وتوضع في الفم وفي حال تعرض 

ناقلها للخطر يقوم بابتلاعها ومن ثم استخراجها(.
يحفــل الكتاب/ الدراســة بالحديــث عن تجربة 
الاتصال والتواصل حيث يوثق أن استخدام الأسرى 
للموبايل المهرب تم توثيقه لأول مرة عام 1997 عندما 
اكتشف الاحتلال أول جهاز عند أسرى ينتمون لحزب 
اللــه اللبناني، حيــث يمنعهم الاحتلال مــن زيارة 

ذويهم. 
واعتبــر نزال الموبايل بالمكســب الجيــد للحركة 
الأسيرة، لكنه أشار إلى أنه منفذ مراقب من الاحتلال 
ويترتــب عليــه مســاءلة وتحقيق في حال شــعر 

الاحتلال أنه يستخدم في أمور يمنعها الاحتلال.
وتنظر الدراســة إلــى ظاهرة »ســفراء الحرية« 
)النطــف المهربة( على أنها أســمى أنــواع الاتصال 
والتواصل، حيث يقوم على فكــرة الخلق من جديد. 
بهدف اســتمرار الحيــاة ومخالفة رغبة الســجان 
وضرب فلســفته العقابية حيث يعتبر نموذج الأسير 

وليد دقة الذي أنجب طفله ميلاد نموذجاً ملهماً.
وبرأي نزال فإن الاعتقال هــو أحد أوجه الصراع 
مع الاحتــال، حيث يعتبــر الصراع علــى الاتصال 
والتواصل صراعاً خفياً بين الأســرى والســجانين، 
فالاحتلال وعبر سياسة الاعتقال يحاول منع تواصل 
الأســير مــع محيطه وعزلــه في إطار ضيــق داخل 

السجن وإطار أضيق داخل الزنازين الانفرادية.
وشــدد أن هناك أسرى عزلوا لأكثر من 10 سنوات 
متواصلة، معتبراً أن السجين الذي لم يعزل انفرادياً 

هو أيضاً معزول عن محيطه وحياته الخارجية.
ويرى نــزال أن الأســرى يقومــون بالعمل على 
الاتصــال والتواصل لكــون ذلك ممارســة حياتية 

اجتماعية، وممارســة إنســانية، وممارسة اتصالية 
وطنية ونضالية.

كما يعتبر البصل حبراً سرياً للأسرى، وهو حسب 
نزال، أول إبداع حقيقي للأســرى فــي التواصل بين 
بعضهم البعض داخل وخارج الســجن، وهو يضاف 
إلى جانب محاولات الأســرى للاحتيــال على إدارة 
الســجون ورقابتها العســكرية حيث يقوم الأسرى 
بتزييف ختم إدارة الســجون لوضعها على كتابات 

أسرى بهدف تهريبها للخارج.
وحسب الكتاب الغني والدسم جداً، فإن الجريدة 
هي أول وســائل الاتصال التي ســمحت بهــا إدارة 
الســجون، أما التلفزيون فقد سمح به عام 1986 عبر 
نضــالات طويلة حيث يســمح اليوم بـــ10 محطات 
تلفزيونية 4 منها عبرية ومثلها قنوات ترفيهية وفنية 
بهدف تعزيز اغتراب الأسرى، ومحطة واحدة جدية 

تخضع للرقابة بشكل دائم.
وأكد نزال على أهمية الاتصال والتواصل في حياة 
الأسرة، حيث حضر هذا الأمر في كل إضرابات الحركة 
الاسيرة عبر تاريخها الطويل على شكل مطالب حاول 

الأسرى انتزاعها.

منهجية وطرق جمع البيانات

إلــى جانب التجربة المعاشــة والملاحظة والمقابلة 
المعمقة مع 16 أســيراً محرراً عايشوا حياة الأسر في 
فتــرات زمنية مختلفــة، اعتمدت الدراســة في أحد 
فصولها على الأداة الكمية، من خلال اســتمارة بحث 
ميدانــي أجري عــام 2016 على عينة عشــوائية من 

الأسرى في سجن عوفر.
وقــدّم للكتــاب الكاتب والأســير المحــرر، وليد 
الهودلي، الذي عدَّ الكتاب »دراســة احترافية تخترق 
جدران الســجون العاتية، وتقدم وجبة دســمة في 
موضوع حســاس يشــكل روح المعتقــل، ويفتح له 
مســاحة من الحرية رغــم أنف ســجانه«. يذكر أنه 
للكاتب والصحافي عمر نــزال مجموعة من المؤلفات 
من ضمنها كتاب عن تجربته في السجن حمل عنوان 
»بين ســراييفو وعتصيون«، ودراســة حول الإعلام 
العمومي الفلسطيني والهوية الوطنية، كما أنه أنتج 
عشــرات الأفلام الوثائقية حول قضايا فلســطينية 

وطنية.

»كباسيل« يرصد 22 منفذا للاتصال والتواصل لدى الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي

مراسم توقيع اتفاق التجارة الحرة مع دولة الاحتلال

إسرائيل تحذر 100 من رعاياها
في تركيا من »استهداف إيراني« 

الناصرة ـ  »القدس العربي«:

تحذّر السلطات الإسرائيلية 100 إسرائيلي من أن وجودهم على الأراضي 
التركية يعرضهم لخطر الاستهداف من قبل جهات إيرانية وتدعوهم للعودة 
للبلاد فوراً. وبالتزامن كشف النقاب عن دور أمريكي في تصعيد التطبيع بين 

الاحتلال وبين السعودية.
ويوضح مجلس الأمن القومي الإسرائيلي بأن التهديد لا يزال قائماً اليوم 
حيث يتواجد حالياً في تركيا 40 ألف ســائح إسرائيلي، تم تحذير 100 منهم 
بشــكل خاص لاعتبارهم ضمن قائمة مســتهدفين إيرانية. وحسب مصادر 
إعلاميــة عبرية فإن تحذير مجلس الأمن القومي جاء عقب رصد بنية تحتية 
إيرانية تخطط لاســتهداف إســرائيليين في المنظور القريب. وقالت القناة 
العبرية 12 إن تركيا اشــمأزت من النشر الإســرائيلي بشأن التحذير حول 
الرحلة، لكنهم فهموا أنه لا يوجــد مفر، وهم أيضاً يتعاطون مع هذا التحذير 

الاستثنائي. منوهة أن السلطات التركية لم تتفاجأ من النشر.
وقال مســؤولون سياســيون كبار في أنقرة إن التحذير الإسرائيلي تم 
تنسيقه مسبقاً مع تركيا وتم بعد تعاون استخباراتي في عدة دوائر ـ الموساد، 
وزارة الأمــن وبين طواقم وزارة الخارجية. والقرار بتحديد أشــارت القناة 
12 العبرية أن هذا التحذير من الســفر وعدم رفع درجة التحذير جاء كجزء 
من استئناف التقارب بين إســرائيل وتركيا والمحاولة لنقل العلاقات بينهما 
إلى مســتوى جديد. وتابعت القناة الإســرائيلية:« حددّت إيران مواطنين 
إســرائيليين متواجدين في تركيا، وأدخلتهم ضمن قائمة الاستهداف«، علماً 
بأن نحو 40 ألف إســرائيلي يتواجدون حالياً في تركيا، وأضافت القناة أن 

»مسؤولين في الأجهزة الأمنية حذروا 100 شخص بشكل شخصي«.
فــي المقابل، قالت القناة العبرية الرســمية إن »إيــران وضعت مجموعة 
واســعة من الخيارات للرد« على اغتيال العقيد فــي »فيلق القدس«، التابع 
لـ»الحرس الثوري« الإيراني من بينها مهاجمة أهداف إســرائيلية بطائرات 
مُســيّرة ومهاجمة دبلوماسيين ورجال أعمال إســرائيليين في خارج البلاد. 
وأكدت هــي الأخرى أن »تركيا تدخــل في رزمة خيارات اســتهداف أعدتها 
طهــران للرد على اغتيــال خدائي«، منوهة إلى أن إســرائيل أخطرت تركيا 
مســبقاً بشــأن تحذير رعاياها من الســفر، الصادر صبــاح أول من أمس 
الإثنين. موضحة أن »إســرائيل زودت تركيا بتفاصيل تحذير الســفر إليها 
وقدمت شــروحات مفصلّة. وقالت إنها ترى بأنقرة »شريكاً أمنياً وسياسياً 
للتهديدات الإقليمية وتحافظ على تنسيق مستمر معها في هذا الخصوص«.

وقال حســن كعبية، ناطــق عربي بلســان خارجية إســرائيل، لراديو 
الناس الذي يبث من الناصرة، إن مســتوى التهديــد ارتفع في دول أخرى 
محاذية لإيران. ولذا دعا كعبية مواطني إســرائيل إلــى الحفاظ على تيقظ 
وتوخي الحذر فــي أي رحلة إلى أي واحدة من هــذه الدول المحيطة بإيران 
نافياً أن يكون هناك علاقة لإســرائيل باغتيال الضابط الإيراني في الحرس 
الجمهوري، وتابع: »يتهمون إســرائيل بجرائم قتــل تحدث في العالم حتى 

عندما يتوفى الشخص بجلطة قلبية«.
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غزة  ـ  »القدس العربي«

 من أشرف الهور :

الإداريون  الأســرى  يضاعــف  أن  المقــرر  من 
فعالياتهــم الاحتجاجية رفضــاً لاعتقالهم، وذلك 
بعد سلســلة من الخطوات التــي اتخذوها خلال 
الأيــام الماضية، فــي وقت لا يزال فيه الأســيران 
خليل عــواودة ورائــد ريان يواصــان »معركة 
ســراحهم  بإطلاق  للمطالبة  الخاويــة«،  الأمعاء 
رغم ما يتعرضون لــه من عمليات تنكيل وتجاهل 

لمطالبهم. 
خطوات  لعــدة  الإداريون  الأســرى  ويخطط 
احتجاجية خلال الأيام القادمة اســتباقاً لقرارهم 
الأخير بالدخول في مواجهة مفتوحة مع سلطات 
عن  الشــامل  الإضراب  عن  بالإعلان  الســجون، 
الطعام، رفضــاً لاعتقالهــم الإداري، وذلك ضمن 
منذ  المســتمر  حرية«  »قرارنا  النضالي  برنامجهم 
151 يوماً، والمتمثل برفــض الامتثال أمام المحاكم 

الإسرائيلية. 
وكان الأسرى قد قرروا قبل يومين، الشروع في 
اعتصام بساحات »الفورة« وتأخير الدخول على 

العدّ المسائي، احتجاجاً على الاعتقال الإداري. 

خطوة احتجاجية

وقالت لجنة الأســرى الإداريين، في بيان لها، 
إن تلك الخطوة الاحتجاجية تشــمل كل السجون 
التي يوجد فيها الأســرى الإداريــون، لافتة إلى 
أنها تأتي ضمن برنامــج تصعيد نضالي يخوضه 
الأسرى الإداريون ليكون بمثابة الرسالة الأخيرة 
لكل الأطراف لوقف هذه المجزرة المسمّاة الاعتقال 
الإداري، »وذلك قبل فــوات الأوان، والذهاب إلى 

الخيار الأخير الإضراب المفتوح عن الطعام«.
وجاء في البيان: »هذا نداؤنا إلى أبناء شعبنا 
وفصائلنا الوطنية والإسلامية بتصعيد الفعاليات 
للتضامن والوقوف معنا في معركتنا العادلة ضد 

هذا الاعتقال الظالم«.
وكان الأســرى الإداريــون قــد رفضــوا قبل 
أيام الامتثــال للعد اليومي الأمنــي، وبقوا داخل 
زنازينهــم في ســجون الاحتلال، وهــو ما أربك 

حسابات سلطات السجون. 
والجدير بالذكر أن الاعتقال الإداري هو اعتقال 

دون تهمة أو محاكمة، ودون الســماح للمعتقل أو 
لمحاميه بمعاينة المــواد الخاصة بالأدلة، في خرق 
واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، 
لتكون إســرائيل هي الجهة الوحيــدة في العالم 

التي تمارس هذه السياسة. 
وتتذرع ســلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات 
بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات ســرية لا يمكن 
الكشــف عنهــا مطلقاً، فــا يعــرف المعتقل مدة 
إليــه، وغالباً ما  التهمــة الموجهة  محكوميته ولا 
يتعرض المعتقــل الإداري لتجديد مــدة الاعتقال 
أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشــهر أو ســتة أشــهر أو 
ثمانية، وقد تصل أحياناً إلى سنة كاملة، ووصلت 
في بعض الحالات إلى ســبع سنوات كما في حالة 

الأسير علي الجمّال. 
يأتــي ذلك في وقــت يواصل المعتقــان خليل 
عــواودة )40 عامــاً( من بلــدة إذنا فــي الخليل 
إضرابه عن الطعام لليوم الـ 90، ورائد ريان )27 
عاماً( من قرية بيت دقو شمال غرب مدينة القدس 

لليوم الـ 55، رفضاً لاعتقالهما الإداري. 
وكانت ســلطات الاحتلال، قد أعــادت المعتقل 
عواودة قبل أســبوع مجدداً إلى »عيادة ســجن 
الرملة«، رغم وضعه الصحي الخطير جداً، وذلك 
بعد يوم من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بنقله 
إلى المستشفى بشكل عاجل، نظراً لحالته الصحية 

الحرجة.
وحالياً يعانــي عواودة من أوجــاع حادة في 
المفاصــل، وآلام في الــرأس ودُوار قــوي وعدم 
وضوح في الرؤية، ولا يســتطيع المشي، ويتنقل 
علــى كرســي متحــرك، وبشــكل متعمــد تقوم 
إدارة الســجون بنقل عواودة بشــكل متكرر إلى 
المستشــفيات المدنية، بدعوى إجــراء فحوصات 
طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، 

بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة. 
كذلك يعانــي ريان الموجود في عزله الانفرادي 
في »ســجن عوفر«، من آلام في الرأس والمفاصل 
وضغط في عيونه، ويشــتكي من إرهاق شــديد 
وتقيؤ بشكل مســتمر، ولا يستطيع المشي ويتنقل 

على كرسي متحرك. 
وبشــكل يومي تنظم فعاليات شعبية مساندة 
للأسرى الإداريين وللأسيرين المضربين في العديد 
من المدن الفلســطينية، حيث ينظــم بعضها أمام 
مقــرات الصليب الأحمر بمشــاركة قادة الفصائل 

وذوي الأسرى. 

وفي ســياق الحديث عن معاناة الأسرى، قال 
نادي الأســير إنّ المعتقل إبراهيــم محمد غنيمات 
)46 عامــاً(، مــن بلــدة صوريــف شــمال غرب 
الخليل، يتعرض لإهمال طبي )القتل البطيء( في 
سجون الاحتلال الإسرائيلي، من خلال جملة من 
التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال  السياســات 
بحقّ الأســرى، ومنها المماطلة المتعمدة في تقديم 

العلاج والمتابعة الصحية اللازمة. 
وهذا الأســير محكــوم بالسّــجن المؤبد و)20 
عاماً(، ويُعاني من مشاكل حادة في القلب، ومنها: 
ضعف في عضلــة القلب، وينتظر منــذ عامين أن 
تُجرى له عملية لوضع جهــاز ينظم دقات القلب، 
كمــا تبين أنّه مصــاب بالســكري والضغط، فيما 
تكتفي إدارة سجون الاحتلال بإعطائه المسكنات، 
وأدوية مميعــة للدم، وتُماطل في متابعة أوضاعه 

الصحية جدياً، رغم مطالباته المتكررة لذلك. 

إهمال طبي واعتداءات 

وأكد نادي الأســير، أنّــه بالإضافة إلى جريمة 
الإهمــال الطبــيّ، فإن ظــروف الاعتقــال وبنية 
السجون تُســهم في انتشار الأمراض بين صفوف 
المعتقلين، إضافة إلى تعرض غالبية المعتقلين إلى 

التعذيب خلال فترة التحقيق. 
ونشــرت هيئة شــؤون الأســرى والمحررين، 
شــهادات متشــابهة لعدد من الأطفال القاصرين 
المحتجزين حالياً داخل معتقــل »الدامون«، التي 
تفيد بتعرضهم لاعتداءات وحشية وتنكيل شديد 
على يد ما يسمى »وحدات النحشون«، وذلك أثناء 

نقلهم للمحاكم والسجون. 
وأوضحت نقلًا عن لسان عدة الأسرى الأطفال، 
يتعمدون  والســجانين  النحشــون«  »أفــراد  أن 
الاعتــداء عليهم وأذيتهم جســدياً بدون أي مبرر 
يستدعي ذلك، وذلك خلال عمليات نقلهم من وإلى 
المحاكم أو خلال عملية نقلهم من سجون أخرى إلى 
داخل  احتجازهم  أثناء  كذلك  »الدامون«،  ســجن 

أقسام وغرف الانتظار في المحاكم. 
يشار إلى أن هيئة شــؤون الأسرى والمحررين 
قالت إن ســلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخدم 
القــوة المفرطة والضرب والتنكيل بحق الشــبان 
وأوضحت  اعتقالهم،  عملية  خلال  الفلســطينيين 
أن سلطات الاحتلال ترتكب بشكل يومي انتهاكات 
الفلسطينيين،  الشــبان  وأســاليب تعذيب بحق 

ســواء عند اعتقالهم أو احتجازهم، مما يشــكل 
وصمة عار بحق المؤسســات الدولية والإنسانية 
التي تعجــز عن تأمــن وتوفير الحمايــة لأبناء 

شعبنا. 
ووثقت محامية الهيئة حنان الخطيب، ظروف 
اعتقال القاصر معتز الحاج محمود من حي الشيخ 
جراح بمدينة القدس المحتلة، الذي تعرض لاعتداء 
همجي على يد جيش الاحتــال بدءاً من لحظات 
اعتقالــه الأولى، بالإضافة إلــى ظروف التحقيق 
القاســية معه داخل مراكز التحقيــق والتوقيف، 
وقال هذا الأســير إنه طوال عمليــة التحقيق لم 
يســلم من الشــتم بألفاظ نابية والضرب المبرح، 

عــدا عما تعرض لــه من ظــروف احتجاز صعبة 
للغاية داخل زنازين »سجن عوفر«.

كما رصدت الهيئة تفاصيل اعتقال الشاب بلال 
الجعبري من القدس، في الســاعة الرابعة مساءً، 
وعصبــوا عينيــه وتم ربطه بقيود بلاســتيكية 
محكمــة، ليقتادوه بعــد ذلك إلــى مركز تحقيق 
»المســكوبية« ومن ثم إلــى »عوفــر«، وقالت إن 
الأســير الجعبري وضع في زنازين تحقيق صعبة 
للغاية تفتقر لــكل مقومات العيش الآدمي، إضافة 
إلى تعرضه لأبشــع أنــواع التعذيب الجســدي 
والنفســي على إثرها تعرض لعدة إصابات، وما 

زال يعاني منها إلى هذا الوقت. 

وفي دلالة على حجــم الاعتقالات الخطير، قال 
نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مطلع 
العام الحالي بمدينة القدس المحتلة أكثر من 1530 
مواطنــاً، وأكــد أنّ عمليات الاعتقــال في القدس 
تأخــذ خصوصية من حيث الممارســات الممنهجة 
التي يتعرض لهــا المعتقلون، موضحــاً أن هناك 
بعض المقدسيين تعرضوا على مدار سنوات قليلة 
لعمليات اعتقال وصلت إلــى 40 مرة، وغالبيتهم 
إما أن يتم الإفراج عنهم بشروط كفرض الغرامات 
الماليــة والكفــالات، أو بشــرط الحبــس المنزلي 
والإبعــاد تحديداً عــن البلدة القديمــة بما فيها 

المسجد الأقصى. 

على وقع استمرار سياسة »الإهمال الطبي« التي تهدف إلى القتل بشكل بطيء 

الأسرى الإداريون يستعدون لـ»المعركة الكبرى« والمضربون يواجهون مصيراً خطيراً

وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية تضامنا مع الأسرى في سجون إسرائيل

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

حاولت رئاســة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
الغضــب  تهدئــة  »الأونــروا«،  الفلســطينيين 
الفلسطيني الرافض للخطط التشغيلية الجديدة، 
التي تقوم على أســاس نقل خدمات اللاجئين من 
هذه المنظمة الدولية، التي أنشــئت لخدمتهم، إلى 

مؤسسات دولية أخرى. 
بفعاليات  ينبــئ  الذي  الغضــب،  تزايد  ومع 
الخمس،  العمليــات  مناطق  في  كبيرة  شــعبية 
وخاصة في قطاع غزة، رفضاً لتلك الخطط، وجه 
»الأونروا«،  لـ  العــام  المفوض  لازاريني،  فيليب 
حاول  للاجئين،  الشــعبية  اللجان  إلى  رســالة 
خلالها الدفاع عــن خطته الجديــدة، جاء فيها 
»أن حقــوق اللاجئين الفلســطينيين هي حقوق 
غير قابلة للتفــاوض، وما زلت ملتزمــاً التزاماً 
عميقاً بحماية حقوق لاجئي فلســطين في حياة 
كريمة على النحو المنصــوص عليه في تفويض 

الأونروا«. 
وأشــار إلى أن الحفاظ علــى الحصول على 
الأمان  وشــبكة  والتعليــم  الصحــة  خدمــات 
الاجتماعــي وغيرهــا مــن الخدمــات الحيوية 
الأخــرى، يعد أمراً أساســياً للحفــاظ على حق 

اللاجئين الفلسطينيين في حياة كريمة. 
وقــال إن الأولويــة والخيــار المفضــل لـــ 

»الأونروا« هــو تلقي أموال كافية للســماح لها 
بتقديم جميع خدماتها إلى لاجئي فلســطين في 
أقاليم عملياتها الخمســة، منوهاً إلى أن النقص 
الحــاد في تمويــل »الأونروا« والنقــص الكبير 
المتوقع يعرضــان قدرة منظمتــه الدولية لعدم 
القدرة على الحفاظ علــى جميع الخدمات، لافتاً 
إلى تحركاته لتأمين الأموال من المانحين، وإيجاد 
المدارس والمراكز الصحية  سبل لمواصلة تشغيل 
وشــبكة الأمان الاجتماعي وغيرها من الخدمات 

الحيوية. 
وقال: »فــي حالة وجود عجــز يهدد بفرض 
تعليق الأنشطة الحيوية، فإن أحد البدائل التي 
يجري استكشــافها هو قيام الأونــروا بتعزيز 
الدعم القائم بالفعل من قبل وكالات الأمم المتحدة 
الأخرى لخدمــات محددة حيــث تتمتع وكالات 
الأمم المتحــدة الأخرى هذه بالخبــرة وإمكانية 

الوصول إلى الأموال«. 
وحاول طمأنــة جمهور اللاجئــن، بالتأكيد 
أنه لن يكون هناك نقل للمســؤولية إلى كيانات 
أخرى، وأن »الأونروا« ســتظل الوكالة الأممية 
التابعة للأمم المتحــدة المكلفة من قبل  الوحيدة 
الجمعية العامــة بتنفيذ الولاية المســندة إليها 

لخدمة اللاجئين. 
وأشار إلى أن ذلك الأمر يثير القلق في المنطقة. 
وقال إنه يؤكد دوماً في الأمم المتحدة أن »الأونروا 

هي شــريان الحياة للاجئي فلســطين«، مؤكداً 
أيضــاً على أن وضع لاجئي فلســطين وحقوقهم 
ســتظل قائمة إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل 
ودائم لمحنتهم، مشيراً إلى أن نقل تقديم الخدمات 
لا يعني تغيير تفويض »الأونــروا«، وقال: »أي 
تغييــر في ولاية الأونروا لا يمكــن أن يحدث إلا 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي ليس 
من اختصاصي، بصفتي المفوض العام للأونروا، 

التحريض على مثل هذه التغييرات«. 
وتقول »الأونــروا« إنها تواجه عجــزاً مالياً 
كبيــراً، بســبب قلة أمــوال المانحــن، وتخلف 
الكثيرين عن الدفع، وإبلاغ آخرين بتقليل الدعم 

المالي هذا العام. 

عجز مالي

وفي هذا الســياق، قال مستشــار »الأونروا« 
الإعلامي عدنان أبو حسنة، إن هناك عجزاً مالياً 
حالياً يقدر بقيمة 100 مليون دولار، لافتاً إلى أن 
وضع منظمتــه الأممية »حرج ومقلــق للغاية«، 
وقال: »الدول المانحة تركز حالياً على أوكرانيا، 
ولذلك نبحث عن مصادر تمويل جديدة حتى من 
خلال منظمات الأمم المتحدة«، وقال إن ذلك يعني 

أن شيئاً لن يتغير على الأرض. 
لكــن تلك التصريحــات لم تــاق أي اهتمام 

من الفلســطينيين، الذين يشــعرون بقلق بالغ، 
ويتخوفون من مخطط يهدف إلى إنهاء عمل هذه 
المنظمة الأممية، التي شكلت لخدمتهم عام 1949، 
الدولي على مأساة طردهم  ويعتبرونها الشاهد 
في عام 1948 من أراضيهم على أيدي العصابات 

الصهيونية. 
وفــي هــذه الســياق، رفض مســؤول ملف 
اللاجئين فــي حركة الجهاد الإســامي القيادي 
أحمد المدلــل، ما يقوم به المفــوض العام، مؤكداً 
أن »الأونروا« منذ تأسيســها بقــرار أممي »هي 
صاحبة الأولاية الكاملة للقيام بدورها في إغاثة 
يعودوا  حتى  الفلســطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
إلى ديارهم التي هجروا منها قصراً قبل 74 عاماً«. 
وأكد أن التوجه لتوزيــع خدمات »الأونروا« 
على منظمات أممية أخرى، بسبب مزاعم الضائقة 
الماليــة، يعد »نذير شــؤم« على اســتمرار عمل 
»الأونروا« مســتقبلًا، خاصة مع مطالبات بعض 
الدول الأوروبيــة بأن يتولى مهــام »الأونروا« 
المفوضية الســامية للاجئين أو البحث عن بدائل 

وعناوين أخرى تتولى عمل »الأونروا«. 
وقال: »تكمن خطورة مــا ينادي به لازارينى 
أممية  شــراكات  بإدخال  تنفيــذه  علــى  وعمل 
أخرى تتولى بعض مهــام الأونروا، بأنه يعطي 
مبرراً للدول المانحة للتحلل من التزاماتها بدعم 
أبــواب اجتماع  أننا على  الأونروا وخصوصــاً 

اللجنة الاستشــارية القادم«، لافتــاً إلى أن هذا 
الأمر من شــأنه أن يؤثر على تصويت الجمعية 
العامة في شهر ديسمبر القادم والداعي لتجديد 

التفويض لـ »الأونروا«. 
ورأى أن مــا يحدث يأتي في ســياق الضغط 
على »الأونــروا« لـ »لتخلي عــن دورها وإنهاء 
عملها كونها الشــاهد المهم على قضية اللاجئين 

الفلسطينيين«. 
وقال: »المطلــوب من المفوض العــام بدلًا من 
توزيع مهام الأونروا على شراكات أممية أخرى، 
أن يضغــط في اتجاه تحديد ميزانية مســتدامة 
يتــم إقرارها من الأمــن العام لــأمم المتحدة، 
تكــون ضمن الميزانية العامة لــأمم المتحدة كما 
كل المؤسســات الأممية الأخرى حتى يتم تجاوز 
الأزمــات المالية التي تمر بهــا الوكالة الأممية«.  
يشــار إلى أن قيــادة الفصائل فــي قطاع غزة 
تخطط بالشــراكة مع لجان اللاجئــن، لتنظيم 
سلســلة فعاليات غاضبة رفضاً لخطط المفوض 

العام. 
وقال فتحــي كليب، عضو المكتب السياســي 
للجبهة الديمقراطيــة، إن مواقف المفوض العام 
بشأن الشــراكات مع منظمات في الأمم المتحدة 
»ليســت مجرد اقتراحات بل مشــاريع تتحرك 
فــي الميــدان وجرى درســها بعنايــة في غرف 
مغلقة ليتــم تقديمها علــى أنها جزء من ســلة 

حلول لمعالجة الأزمة الماليــة«، متهماً »الأونروا« 
والمفــوض العام، بأنهم تصرفــوا بطريقة تفتقد 
إلى »اللياقة السياســية« حين تجاهلوا الإجماع 
الفلســطيني برفض تلك  السياسي والشــعبي 

المواقف. 

معالجة العجز المالي

وكانت دائرة شــؤون اللاجئين فــي منظمة 
التحرير الفلســطينية، قد أعلنت رفضها بشكل 
قاطع لخطــط المفوض العام، بنقــل صلاحيات 
دولية،  منظمــة  لأي  أو  لحكوماتها  »الأونــروا« 
وأكــدت أنه ليس من صلاحيــات المفوض العام 
أن يطرح حلولًا لمعالجة العجز المالي في ميزانية 
»الأونروا«.   كما حذرت جامعــة الدول العربية 
من المحاولات والمخططات والمشاريع الإسرائيلية 

المتواصلة بتصفية »الأونروا«.  
و«الأونروا« أنشــئت من قبــل الأمم المتحدة 
عــام 1949، بعد طــرد العصابــات الصهيونية 
للفلســطينيين في عام 1948، من قراهم ومدنهم، 
ما أدى إلى تشريدهم في مخيمات عدة في الضفة 
الغربية وقطاع غزة والأردن وســوريا ولبنان، 
وتقــوم ولايتها علــى تقديم الخدمــات لهؤلاء 
اللاجئين والمقدر عددهم حالياً بنحو ستة ملايين 

لاجئ، لحين التوصل لحل عادل لقضيتهم. 

زعم قلة الأموال في الخزينة ومطالبات بتمويل الموازنة بالكامل من الأمم المتحدة 

المفوض العام لـ»الأونروا« يسوّق مشروع نقل خدمات اللاجئين... والفلسطينيون يستعدون لثورة غضب في وجه المنظمة الأممية

محكمة إسرائيلية تسمح بنشر محاضر تاريخية خاصة بمذبحة كفر قاسم وخطة التهجير من خلفها
الناصرة ـ  »القدس العربي«:

أمرت محكمة الاســتئنافات الإسرائيلية العسكرية بالكشف عن محاضر 
ومســتندات تاريخية طرحــت في محكمة منفــذي مذبحة كفرقاســم في 
29.10.1956 وتتعلق بالخطة الســرية »خلند« لطرد ســكان منطقة المثلث 
داخــل أراضي 48 إلــى الضفة الغربيــة وهي الخطة التي شــملت مخطط 

المذبحة.
وجاء قرار محكمة الاســتئناف الإســرائيلية هذا بعدما كشفت صحيفة 
»هآرتس« عن أن محكمة إســرائيلية ترفض الكشــف عن حكم اتخذته في 
مارس/ آذار الماضي وفرضت عليه أمر منع نشــر وهو يتعلق بالتماس قدمه 
معهد »عكافوت« الإســرائيلي قبل حوالي خمس سنوات للكشف عن وثائق 

تاريخية سرية تتعلق بمذبحة كفرقاسم. 
وبعد نشــر صحيفة »هآرتس« في الأســبوع الماضي عن قــرار المحكمة 
المذكورة بحظر نشــر مضمون قرارها، وجهت جهات إســرائيلية وعربية 
انتقادات للمحكمة اضطرتها مســاء أول من أمس الإثنين لرفع حظر النشر 

والسماح بالكشف عن تفاصيل قرارها.

العدوان الثلاثي

وفــي أعقاب هذا القرار الجديد بإلغاء أمر منع النشــر من المتوقع أن يتم 
نشر مئات الصفحات من محاضر محكمة المتهمين بارتكاب مجزرة كفرقاسم 
خــال اليوم الأول من حرب العدوان الثلاثي علــى مصر في نهاية أكتوبر/

وتشرين الأول 1956. 
وقتها قدمت النيابة العامة الإسرائيلية عدداً من جنود »حرس الحدود« 
ممن شاركوا في إطلاق النار على أهالي قرية كفرقاسم عندما كانوا عائدين 
من قطاف كــروم الزيتون في محيــط بلدتهم عند المســاء وقتلوا 45 منهم 

وأصابوا عشرات آخرين بالرصاص الحي.
 والمفارقــة كانت أن المحكمــة قاضت جنوداً نفذوا أوامــر عليا ولاحقاً تم 
العفو عنهم وأطلق ســراحهم وتمت ترقيتهم في ســلم الرتب العسكرية أما  
القادة الكبار في المســتوى السياســي والعســكري ممن خططوا للمذبحة 

والتهجير وأعطوا التعليمات فلم يحاكموا.

جمعية عكافوت

ومن جملة هذه المحاضر والأرشــيفات التي كانت جمعية »عكافوت« قد 
رفعت التماســاً قبل نحو العامين للحصول عليها هي تلك الأوراق الخاصة 
بخطة »خلند« وهي خطة تهجير إســرائيلية لسكان منطقة المثلث بواسطة 
استنساخ مذابح نكبة 1948 وترهيبهم ودفعهم للهرب للضفة الغربية التي 

كانت تحت السيادة الأردنية. 
وحتــى اليوم بقيــت تفاصيل خطــة »خلند« طــي الكتمــان ومحكمة 

الاســتئنافات العسكرية ســمحت الآن بنشر النزر اليســير من تفاصيلها: 
ســمحت بذكر الخطة في المحاضر والمداولات التاريخية حولها لكنها تحظر 
نشــر تفاصيل الخطة نفسها مثلما تحظر نشــر صور من مسرح المذبحة في 

مداخل كفرقاسم.

المؤرخ آدم راز

وكان المــؤرخ الإســرائيلي آدم راز مــن معهــد »عكافوت« للدراســات 
التاريخيــة قد قدم الالتمــاس قبل نحو خمس ســنوات. غيــر أن النيابة 
العامة العسكرية الإسرائيلية كانت ترفض بشدة نشر معظم المواد السرية 
الخاصة بالمذبحة التي قدمت وقتهــا للمحكمة خلال مقاضاة منفذي جرائم 
القتل. من جملة مزاعمها قالت النيابة العامة العسكرية إنه بعد التشاور مع 
جهات معنية مختلفة منها وزارة الخارجية إن نشر المواد السرية من شأنه 

تهديد أمن الدولة ويمس بسياساتها الخارجية.

مزاعم أمنية ودبلوماسية

وفي ديسمبر/ كانون الثاني 2021 تراجعت النيابة العامة العسكرية عن 
معارضتها دون الكشــف عن الدافع خلف تراجعها وعلى خلفية ذلك قررت 
محكمة الاستئنافات العسكرية في مارس/ آذار الماضي السماح بنشر المواد 
الســرية لكن القرار بقي هو الآخر سرياً حتى مســاء أول من أمس الإثنين، 

حيث رفع أمر منع النشر عليه.
يشار إلى أن النيابة العسكرية في البداية رفضت طلب معهد »عكافوت« 
بكل أجزائه زاعمة أن كل كشف إضافي عن بروتوكولات المحكمة التاريخية 
عدا ما ســمح به حتى الآن ســيمس بأمن إسرائيل بشكل شــبه مؤكد، بل 
قالت إن هناك احتمالًا أنه في حالات معينة ربما يتعرض بعض الأشــخاص 
للمساس بهم وبسلامتهم«، وفق قرار القاضي الإسرائيلي دورون بايليس.

تساؤلات المؤرخ

ولاحقاً غيرّت النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية موقفها بالكامل وفي 
تصريحها، قالت إنها لم تعد تعارض نشــر السواد الأعظم من المواد السرية 
المطلوبة كما جاء في قــرار القاضي. من جهته، تســاءل المؤرخ آدم راز من 
معهد »عكافوت« ما الذي حصل في السنوات الأخيرة حتى بات أمن الدولة 
لا يتعرض للضرر نتيجة نشر هذه المواد؟ ماذا جرى للسياسات الخارجية. 
ويبرر الآن الســماح بنشــر هذه المــواد الآن بينما كان ذلــك محظوراً قبل 
ســنوات؟ ويبدو أن إسرائيل اكتشــفت أن مواصلة رفض الكشف عن هذه 
البروتوكولات رغم مرور ســتة عقود يدلل على حقيقة أنها تخشى الحقائق 
التاريخية ولديها ما تخفيه مما يســهل عملية إدانتها وهــذا ما ألمح له آدم 
راز في تساؤلاته. يشــار إلى أن معهد »عكافوت« يسعى للكشف عن وثائق 

وجرائم تاريخية إسرائيلية من منطلق أن تسوية الصراع الكبير والمصالحة 
الحقيقية مع الشعب الفلســطيني تتم فقط من خلال اعتراف إسرائيلي بها 

وتحمل المسؤولية عنها.
وعلل الناطق العســكري هذا التغيير في الموقف بالقول إن القرار بشأن 
مواد معينة لم يســمح بنشــرها كان يســتند إلى عدة عوامل منها الحفاظ 
على الخصوصية وعلى كرامة الموتى وأخرى تتعلق بأمن الدولة وعلاقاتها 

الخارجية. 
وتابع: »في قرارها تبنت محكمة الاســتئنافات العسكرية توصية مهنية 
من جهات أمنية ودبلوماســية معنية ترى أنه لم يعد في نشر هذه المواد ما 
يمس بأمن الدولة وعلاقاتها الخارجية. بموجب القرار القضائي ســتكون 
البروتوكولات والمواد التي سمح بها بالنشــر في متناول يد الجمهور بدءاً 

من نهاية يوليو/ تموز2022«.
وقال وزير الشــؤون الإقليميــة في حكومة الاحتلال، عيســاوي فريج 
)ميرتس(، أحد ســكان كفرقاسم ممن شارك في المحكمة المذكورة حول نشر 
بروتوكولات المذبحة كشاهد، قال معقباً إن الكشف عن هذه المحاضر هو نوع 
من تصحيح خطأ عمره ستة عقود ومساهمة في التئام جراح ما زالت نازفة 
داخل كل بيت في كفرقاســم. وتابع: »على إســرائيل أن تعرف كيف تواجه 
فصولًا غيــر لطيفة في تاريخهــا وقرار المحكمة الأخير هــو خطوة في هذا 
الاتجاه لصالح كل مواطنيها عرباً ويهوداً ممن يستحقون معرفة الحقيقة«.

تسمية المثلث

يشار إلى أن إســرائيل ضمت منطقة المثلث بعد موافقة الأردن على ذلك 
ضمن اتفاق رودس لوقف إطلاق النار في ربيع 1949. وقتها طلبت إسرائيل 
مــن الأردن الحصول على منطقة المثلث الممتدة من أم الفحم إلى كفرقاســم 
كونها شريطاً جبلياً يحمي منطقة الساحل ويتمتع بقيمة جيواستراتيجية. 
وقد تعهدت إســرائيل في الاتفاق بالحفاظ على ســكان المثلث وممتلكاتهم 
وكانــوا وقتها يعــدون نحو 35 ألف نســمة يقيمون بنحــو 20 بلدة لكنها 
ســرعان ما نكثــت عهدها وتعاملت مع ســكان المثلث بوحشــية وحاولت 
التخلص منهم والاســتيلاء على أراضيهم خالية منهم. ورغم الجرح الغائر 

والصدمة الكبيرة بقيت كفرقاسم واختار أهلها إفشال خطة التهجير.
 وهكذا بقية بلدات منطقة المثلث وتضاعف عدد ســكانها عشر مرات منذ 

نكبة 1948.
وبعد فشــل خطة التهجير رغم ارتكاب مذبحة كفرقاسم عام 1956 بدأت 
جهات إســرائيلية تطرح برامج ومقترحات للتهجير والترانسفير والطرد 
لأهالي منطقة المثلث هذه التي ظلت تحمل اسم المنطقة الأم، )المثلث الكبير( 
أي المنطقــة الممتدة من بــن ثلاث مدن: نابلس وجنين وطولكرم. وكشــف 
النقاب في الســنوات الأخيرة عدة مرات عن أفكار ومخططات إســرائيلية 
لمبادلة منطقــة المثلث بالمســتوطنات في أي تســوية ممكنة مع الســلطة 
الفلسطينية التي نفت رسمياً ذلك. يذكر أن إسرائيل لم تستجب بعد لطلب 

فلسطينيي الداخل بالاعتذار رسمياً عن ارتكابها مذبحة كفرقاسم وتعويض 
عائلات الضحايا واكتفى بعض ساستها بالتعبير عن أسفهم لوقوعها مثلما 
أنها اكتفت بمحاكمة جنود نفذوا الجريمة بل تبين لاحقاً أنها محكمة صورية 

فقط دون محاسبة القيادات العليا مصدرة الأوامر.

 وضمن الشهادات المروعة على مذبحة كفرقاسم التي حصدت أرواح 45 
من سكانها وأصابت عشرات، شهادة الحاج محمود محمد فريج )أبو الأمين( 
الذي روى لـ » القدس العربي« مأساته التي ترفض إسرائيل الاعتراف بها 
وتحمل مســؤوليتها وتعليمها بالمدارس وأنامله تداعب مســبحته وكأنه 

تعينه على تخفيف الغضب والتوتر المتصاعد في داخله.

راح أحمد وبقي محمود

في روايته التي يحفظهــا بالتفصيل اللافت وبكثير من الغضب الداخلي 
قال: »عدت مساء الإثنين في29.10.56 لبلدتي كفر قاسم برفقة شقيقي أحمد 
وصديقين علي عثمان علي وعبد الله سمير بدير، كل على دراجته من العمل 
في مقلع مجاور. ســيارة جيب لحرس الحدود الإســرائيلي كانت تقف في 
مدخل البلدة الغربي عند الخامســة مســاء من ذاك اليوم الأسود ما لبثت 
أن داهمتنا. فتح الجنود النار من بنادقهم فســقطنا أرضاً. أصبت بســاقي 
برصاصة واستشــهد شــقيقي أحمد وصديقه علي. خلال ذلك سمعت أحد 
الجنود الثلاثة يأمر زميليه بإطلاق رصاصة واحدة بالرأس لكل منا حفاظاً 
على الذخائر. عندئــذ انتظرت الرصاصة بالرأس ولكن شــاء القدر أن مرّ 
في تلك اللحظة عثمان حماد عيســى وشقيقه مع أغنامهما فانشغل الجندي 
القاتل بهما وأفرغ رصاصه بهما وتركنا وخلال ذلك مشــى عبد الله ســمير 

بدير بين الأغنام على قدميه ويديه فنجا.
 أما أنا فتظاهرت بأنني ميّت مستغلًا الظلام وكنت كل الوقت أفكر بابنتي 
الطفلتين بعد مماتي. كنت أعزي نفســي بأن والدي ســيكون والداً لهما في 
حال موتي. أهل البلدة العائدون من أعمالهم توافدوا للبلدة وتعرضوا لذات 
المصير. كنت أسمع اســتغاثات الأهالي العائدين قبل إعدامهم وأتعرف على 
هويتهم من أصواتهم وفي ســري كنت أقول »الله يرحمهم. كنت أسمع بكاء 
الطفل ابن محمد سليم صرصور الذي كان داخل سيارة البنات وينادي بعد 
إصابته »يابا.. يابا« وبعد قليل جاء الجندي وأطلق رصاصة برأســه. بعد 
ســاعة من السكون المرعب وبعد أن تيقنت من مغادرة الجنود قمت وغطيت 
دمائي على الأرض بالتراب كي لا يستشعروا بهربي. اختبأت تحت شجرة 
وكنت أغمض عيني وما ألبث أفتحهما وعقلي لا يصدق ما شــهدت وسمعت 
وعند الفجر زحفــت نحو أقرب منزل لصاحبه صبحــي صرصور ودخلته 
ومكثت فيه حتى يوم الأربعاء. كانوا قد أبلغوا والدي بنجاتي فجاء بحالة 
هستيريا وكنت أسمع والدي يخاطب أمي معزياً: راح أحمد وبقي محمود يا 

عائشة.. زغرتي يا عائشة راح واحد وظل واحد.
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خبير اقتصادي: الرئيس أطلق رصاصة الرحمة على المفاوضات مع صندوق النقد

المعارضة التونسية: مهاجمة قيس سعيّد للجنة البندقية تعمّق العزلة الدولية للبلاد
تونس - »القدس العربي«: 

انتقدت المعارضة التونسية تصريحات الرئيس 
قيس سعيّد التي هاجم فيها لجنة البندقية، معتبراً 
أنها تعمق العزلة الدولية للبلاد، في وقت اعتبر فيه 
خبير اقتصادي أن الرئيس ســعيد أطلق رصاصة 
الرحمة علــى المفاوضات التي تجريهــا تونس مع 

النقد الدولي لتمكينها من المزيد من القروض.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد دعا أعضاء 
عن  للديمقراطية  الأوروبية  )اللجنة  البندقية  لجنة 
طريق القانون( إلى مغادرة البلاد، منتقداً »تدخلهم 

السافر« في الشؤون الداخلية لتونس.
وقال، خلال اســتقباله وزيــر الخارجية عثمان 
الجرندي في قصر قرطاج مساء الاثنين: »ما أقدمت 
عليــه لجنة البندقية هو تدخل ســافر في الشــأن 
الداخلــي لبلادنا وغير مقبول علــى أي مقياس من 

المقاييس«.
وأضــاف: »تونس ليســت ضيعة ولا بســتاناً 
حتى يتدخلوا في شــؤونها، وسيادتنا ليست قابلة 
للمســاومة. ماذا يعني أن يتحدثوا عن إعادة هيئة 
الانتخابات وأن يتم الاستفتاء في الموعد وبالطريقة 

التي يحددونها؟«.
وقالت إن تونس »ليست في حاجة لا لمصاحبتهم 
ولا لمســاعدتهم، وقلت لهم إننا قد نوجه ملاحظين 
لبلدانهم وأن نســاعدهم. هم أشخاص غير مرغوب 
فيهــم، وإن لزم الأمر ســننهي عضويتنــا في هذه 

اللجنة«.
وأضاف: »من يوجد مــن هذه اللجنة في تونس 
فليغــادر حالًا. ومــن يقبل بالتدخل في الســيادة 
التونســية فهو عميل وخائن ولن نسلم أي ذرة من 

وطننا«.
وكانت لجنة البندقيــة دعت قبل أيام إلى إجراء 
انتخابات برلمانية مبكرة لتشكيل برلمان جديد قبل 

تنظيم الاستفتاء حول الدستور الجديد.
وقالت في تقرير أصدرته، رداً على طلب من بعثة 
الاتحاد الأوروبــي في تونس، إنــه »بغض النظر 
عن مدى شــرعية إجراء تعديلات على الدســتور 
خارج الأطر المنصوص عليها في دســتور 2014 أو 
الجــزء المفعّل منه، فإنّه ليس مــن الواقعية تنظيم 
اســتفتاء يتمتّع بالمصداقية والشــرعية في غياب 
قواعد واضحة وموضوعة مسبقاً، وفي غياب نصّ 

الدستور الجديد الذي سيطرح على الاستفتاء«.
وأثارت تصريحات سعيد موجة من الجدل داخل 
البلاد، حيث قال رئيس جبهة »الخلاص الوطني"، 
أحمد نجيب الشابي، إن ''موقف الرئيس قيس سعيد 
من لجنة البندقية ينمّ، بكل أسف، عن جهله بالواقع 

العالمي وبالمؤسسات الدولية«.
وأشــار، إلى أن »هذه اللجنة من بين المؤسسات 
التي تحظى بالاحترام على المستوى الدولي، وهي 
بالقانون  وتتقيّــد  الحياد  على  محمولة  مؤسســة 
والعلم، وتبدي آراءهــا بطلب من الدول ومن بينها 

تونس«.
وأضــاف، خلال نــدوة صحافيــة للإعلان عن 
الجبهة صباح الثلاثاء: »اللجنة، وبطلب من مجلس 
أوروبــا، أبدت الــرأي حول ما يجــري في تونس، 
من إعداد للاســتفتاء وحول المرســوم 20 الذي تم 
بموجبه حــل الهيئة العليا المســتقلة للانتخابات، 
وذلك فــي تقرير يتكــون من 19 صفحــة، وانتهت 
إلى أن مــا يجري في تونس غيــر مطابق للمعايير 

الدولية''.

واعتبــر أن »تهكّم رئيــس الجمهورية من لجنة 
البندقية، بسبب مخالفة تقريرها لتوجهه وقراراته، 

قد يزيد من عزلة تونس على المستوى العالمي«.
اللطيف المكي: »من  الوزير الســابق عبد  وكتب 
خلال موقفه من تقرير لجنة البندقية، يستمر قيس 
ســعيد في عزل تونس دولياً وأظنــه لا يعي ذلك. 
ما قالته لجنــة البندقية قاله أغلــب فقهاء القانون 
الدستوري في تونس، فهل أصغى إليهم سعيد؟ هو 
يتخفى وراء مســألة التدخــل الخارجي ليهرب من 

مواجهة المأزق الذي وضع فيه البلاد«.

مشروع الرئيس ضد مصلحة البلاد

وأضاف على صفحته في موقع فيسبوك: »لجنة 
البندقية تمت استشــارتها عديد المرات بعد الثورة 
دون مشــكلة. إذا كان ســعيد يعتبــر تقرير لجنة 
البندقيــة تدخلًا خارجيــاً، فلماذا ســمح للجهات 
الرســمية بالحديث مع هذه اللجنة في إطار إعداد 
تقريرها، بمــا في ذلــك وزارة الخارجيــة؟ أم أنه 
عندما جــاء التقرير ضد إجراءاتــه أصبح يعتبره 
تدخلًا خارجياً؟ هو يتصرف وفق مقولة: مشروعه 
الشخصي في كفة ومصلحة تونس في كفة أخرى«.

وانتقدت ســعيدة قراش، مستشــارة الرئيس 
الراحل الباجي قايد السبسي، مهاجمة سعيد للجنة 
البندقية، مشــيرة إلى أن »لجنة البندقية هي لجنة 
خبــراء تابعة للمجلــس الأوروبــي، وعملها يهتم 
بحقوق الإنســان وتجمع 46 دولــة )...( وتونس 
عضو فيهــا وبطلب منها منذ ســنة 2010، وتونس 
اتفاقية شــراكة مــع أوروبــا، ومبادلاتها  تربطها 
التجارية الأكثر والأكبر مــع أوروبا في الاتجاهين، 

وتونس لها أكبر عدد من المهاجرين بأوروبا.
وأضافــت: »تونس فــي ضائقة ماليــة ووضع 
والحرب  كوفيد  مخلفــات  زادته  دقيــق  اقتصادي 
الأوكرانية الروســية ســوءاً. وهي »تســتجدي« 
المؤسســات الدوليــة المانحة منها صنــدوق النقد 
قروضاً  بمنحهــا  مســاعدتها  أجــل  من  الدولــي، 
الميزانية، والدول  العمومية وتمويــل  المالية  لإنقاذ 
الأوروبية أعضاء في هذه المؤسســات ومؤثرة في 
قراراتها. وتونس ســبق لها أن طلبــت رأي لجنة 
البندقية في استشــارة مقدمة من طرف وزير أملاك 

الدولة«.
وتابعت بالقول: »رأي اللجنة استشاري ويمكن 
عدم الامتثال إليه، وســبق أن حصل ذلك في علاقة 
بدســتور 2014، لكــن المجتمع المدنــي والمعارضة 
التقدمية هي التي تولت الأمر. كما ســبق أن أعطت 
اللجنــة رأيهــا أيضاً في مــدى دســتورية قانون 
المصالحة زمــن الباجي قايد السبســي، بطلب من 
ســهام بن ســدرين بصفتها رئيســة الهيئة المكلفة 
بتحقيــق العدالــة الانتقاليــة، وكان رأيهــا ضد 

القانون، وهللت المعارضة بذلك الانتصار«.
وقال الوزير السابق والخبير الاقتصادي محسن 
حســن، إن مهاجمة ســعيد للجنة البندقية ودعوة 
ممثليهــا إلى مغادرة تونس »تعــد بمثابة رصاصة 
الرحمة التــي أُطلقت على الاتفاق مع صندوق النقد 
الدولــي، وبهذا التوجه السياســي لن يكون هناك 

اتفاق مع الصندوق«.
وأضــاف: »صندوق النقــد الدولي ليــس بنكاً 
خاصاً، بل تحكمــه لوبيات ضغــط ومجموعة من 
الدول التي كان لها موقف سياسي خطير مما يحدث 

قيس سعيدفي تونس ». 

المؤسسات السيادية التابعة للبرلمان الليبي ترفض دعوة عقيلة صالح للاجتماع وباشاغا سيباشر أعماله في مدينة سرت 
طرابلس -  »القدس العربي«

من نسرين سليمان:
حتى الآن لم تستطع حكومة باشاغا المعينة من قبل 
مجلس النواب الليبي، العمل بشــكل فعلي مع وجود 
المؤسسات المركزية في طرابلس، والتي تسيطر عليها 
حكومة الوحدة الوطنية المنبثقــة عن ملتقى الحوار 
السياســي، حيث إن مصرف ليبيا المركزي والمسؤول 
عــن تنفيذ بنــود الميزانيــة فضلًا عــن وزارة المالية 
ومؤسسة النفط وغيرها من الأجسام المركزية، تتخذ 
من طرابلس مقراً لها، وتنفذ تعليمات حكومة الوحدة 

الوطنية.
ومع تقديم حكومة باشــاغا لمشروع ميزانية مازال 
ينتظــر الاعتماد، أعلن رئيس مجلــس النواب عقيلة 
صالح قبل أيام، عن دعوته للمؤسســات الســيادية 
في الدولة وأبرزهم المصرف المركزي ومؤسسة النفط 

باشاغا  بحضور  الثلاثاء  لاجتماع  المحاسبة،  وديوان 
لدارسة هذه الميزانية، واســتمالة المؤسسات لصالح 

الحكومة المعينة من قبله لمباشرة التعاون معها. 
وبالفعــل، وصل رئيــس مجلس النــواب عقيلة 
صالح ورئيــس الحكومة المكلفة مــن المجلس فتحي 
باشاغا، ظهر الثلاثاء، إلى مقر ديوان مجلس النواب 
في مدينة ســرت مقر الاجتماع، إلا أن محافظ مصرف 
للنفط  الوطنيــة  المؤسســة  ورئيس  المركــزي  ليبيا 
وغيرها من المؤسسات السيادية لم يستجيبوا لدعوة 
رئيس مجلــس النواب، بل حضر ممثلــون فقط عن 
حكومة باشاغا ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، 
الذي يعمل منذ سنوات من شرق ليبيا وعين كمحافظ 

للمصرف الموازي قبل سنوات. 
وتحديداً غاب عــن الاجتماع كل من رئيس مجلس 
الله،  إدارة المؤسســة الوطنية للنفط مصطفى صنع 
رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، فضلًا عن رئيس 
هيئــة الرقابة الإدارية ســليمان الشــنطي، فيما لم 

يحضر ســوى رئيس الحكومة الُمكلف فتحي باشاغا، 
وبعض ممثلي تلك المؤسسات السيادية. 

لكن غيــاب المدعوين عن الاجتمــاع أغضب عقيلة 
صالح، حيث قال فــي كلمته إنه لا يجوز لمصرف ليبيا 
المركزي صرف الأموال دون قانــون الميزانية العامة، 
داعيــاً إلى ضمــان توزيع إيــرادات الدولــة بعدالة 
وشــفافية. وشــدد عقيلة على أن المصــرف المركزي 
يجب أن يديره مجلس الإدارة وليس المحافظ منفرداً، 
مضيفاً أن المصرف المركزي التابع لمجلس النواب يجب 
أن يدار من قبل مجلس الإدارة وطبقاً للقانون، وليس 
للمحافظ وحده فقط إدارة المصرف، وكل ذلك مخالف 
للقانون ويعد عمــاً باطلًا لا يعتد بــه، قد يصل إلى 

جريمة إساءة استعمال السلطة.
وتابع أن علــى الأجهزة الرقابيــة التابعة لمجلس 
النــواب الالتــزام بالقوانين الصــادرة عن المجلس، 
ومتابعــة وضبط الصــرف بما يســتجيب للمطالب 
الوطنيــة ويقطع الطريق علــى التدخلات الأجنبية، 

داعياً إلى وضــع رقابة فعالة على جميــع الثروات، 
والعمل على إيقاف إهدار المال العام والســيطرة على 
المصرف الخارجي، وأشــار إلى اقتــراح آلية لصرف 

العوائد النفطية وغير النفطية.
وقال عقيلة إن المســؤول أو رئيس أي جهة تابعة 
لمجلس النــواب، ممتنع عن تنفيذ مــا يصدر عنه من 
قوانين وقــرارات، فقد صفته وأهليتــه، ولا يمثل إلا 
نفســه، ويعتبر منتحلًا للصفة، وعلى النيابة العامة 

تحمل مسؤوليتها في هذا الشأن. 
وطالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، النائب 
العام المستشار الصديق الصور، بتحريك دعوى ضد 
من سولت له نفسه أو تسول له التعدي على مقدرات 

الشعب الليبي، مشيراً في حديثه إلى الدبيبة.
وتحدث عن قضية الدســتور التي لاقت خطواته 
فيها رفضاً كبيراً حيث كشــف عن أن العمل جار على 
صياغة دســتور جديد للبلاد، سيعرض على الشعب 
للاســتفتاء عليه، وصولًا إلى انتخابات شــاملة في 

أقــرب وقت ممكــن. وتابع عقيلــة إلى أهميــة إنهاء 
الانقسام عبر التداول السلمي للسلطة، محذراً من أن 
الاقتتال بات مرفوضاً في ظل وجود حلول سياســية، 
تمكن من إجــراء الانتخابات في أقــرب وقت وإزالة 

الأسباب التي حالت دون إجرائها. 
وفي الســياق ذاته، قال رئيــس الحكومة المكلف 
من مجلس النواب، فتحي باشــاغا الذي كان حاضراً 
للاجتماع أيضــاً، إن مــن متطلبات تنفيــذ الميزانية 
العامة، تعاون مصرف ليبيا المركزي من خلال مجلس 
إدارتــه وبرئاســة محافظ المصرف بمــا يحقق أعلى 
التنفيذية  الســلطة  بين  والتكامل  التعــاون  درجات 

والسلطات المالية والرقابية. 
المالية  المؤسســات  اضطــاع  أهمية  إلى  وأشــار 
بمهامهــا  النــواب  لمجلــس  التابعــة  والرقابيــة 
واختصاصاتهــا وفق القانون، وأن يكتمل تشــكيلها 
القانوني وفقاً للقانون كذلك. vولفت إلى أن حكومته 
ملتزمة بممارســة اختصاصاتها دون الالتجاء للعنف 

ضد أي خصم سياســي، متابعاً أن ليبيا كلها عاصمة 
ولا فضــل لمدينة علــى أخرى، ولا تمييــز لمنطقة على 

أخرى، مضيفاً أنه سيباشر أعماله من مدينة سرت. 
وقال باشــاغا إن المؤسســات الماليــة والرقابية 
التابعة لمجلس النواب الليبي لا بد أن تضطلع بمهامها 
واختصاصاتهــا وفق القانون، وأن يكتمل تشــكيلها 

القانوني وفقاً للقانون كذلك.
وفي 12 أيار/مايو، أحالت حكومة باشاغا مشروع 
ميزانية البلاد البالغة 94 مليــاراً و830 مليون دينار 
ليبي )نحــو 20 مليــار دولار( إلى مجلــس النواب 

لإقرارها.
وتوجد في ليبيا حكومتان الآن، الأولى معينة من 
ملتقى الحوار السياســي الليبي الــذي نظمته الأمم 
المتحدة قبل أكثر من ســنة، والأخــرى عينها البرلمان 
مع وجــود حكومة الوحدة الوطنية بعد فشــل تنفيذ 
الانتخابات في الموعد المقرر في كانون الأول/ ديسمبر 

الماضي.  

قضية تمويل الولاية الخامسة للرئيس الجزائري الراحل

السعيد بوتفليقة يصف محاكمته بالسياسية ويقول إن أمواله »حلال حلال«... والنيابة تطلب الحكم عليه بـ 10 سنوات سجنا نافذا
الجزائر - « القدس العربي »:

أدلى شــقيق الرئيس الجزائــري الراحل 
ومستشاره الســعيد بوتفليقة، بتصريحات 
مثيرة خــال محاكمتــه في قضيــة تمويل 
معتبرا  الخامسة،  للولاية  الانتخابية  الحملة 
أنه بريء وضحية قضية سياســية وذكر أن 
عمله  من  جناها  »حــال«  وممتلكاته  أمواله 

وورث بعضها من أمه وشقيقه. 
عاد السعيد بوتفليقة للوقوف أمام قاضي 
محكمة ســيدي امحمد بالعاصمة، بعد نحو 
أسبوع من تبرئته في قضية التدخل في عمل 
القضاة، وهو يتابع هذه المرة في ملف التمويل 
الرئيس  لشقيقه  الانتخابية  للحملة  المشبوه 
العزيز بوتفليقة ســنة 2019،  الراحل عبــد 
وتحديدا في قضية قناة تلفزيونية أنشــئت 

لهذا الغرض تحت مســمى »الاســتمرارية« 
تكلــف تمويلها وفــق التحقيقــات 75 مليار 

سنتيم ما يعادل 53 مليون دولار.
في  بوتفليقة  للســعيد  النيابة   والتمست 
هذه القضية 10 سنوات سجنا نافذا وطلبت 
مدة العقوبة نفسها لعلي حداد رئيس منتدى 
المقربين  أقــرب  وأحد  المؤسســات  رؤســاء 
لشــقيق الرئيــس الراحل، وذلــك عن تهم 
استغلال النفوذ وإســاءة استغلال الوظيفة 
والإثراء غير المشروع وإخفاء عائدات ناتجة 
عن جرائم الفســاد والتمويل الخفي للحملة 

الانتخابية.
وقبل ذلك، دافع مــن كان يوصف بالحاكم 
الفعلي للجزائر باستماتة عن نفسه،  مستغلا 
حضور الصحافة تارة ليوصل رسالة مفادها 
بأنه »ضحية محاكمة سياسية"، وتارة أخرى 

ليقول إن ثمة من كبار المســؤولين في الدولة 
الحاليين من كانوا يشاركونه المسؤولية وهم 
معفون مــن المحاكمة اليــوم، دون أن يذهب 

بعيدا في تحديد من يقصد بكلامه.
وبــدأ الســعيد بوتفليقة كلامــه بالقول 
إن ضميــره مرتــاح اليــوم وأنــه موجود 
أمــام القضاء للدفــاع عن شــرفه وكرامته، 
معتبــرا أنه كان ضحية حكم سياســي ب20 
ســنة ســجنا نافذا على مرتين، في المحكمة 
العســكرية في عهد رئيــس الأركان الراحل 
أحمد قايد صالح دون دليل، وهو اليوم أيضا 
يتابع بتهمة الإثراء غير المشــروع دون دليل 
أيضا. وبدا شقيق الرئيس الراحل يائسا من 
النجاة،  قائلا إنه »يعرف مصائر السياسيين 

في العالم المتخلف، إما الموت أو السجن«.
 كما اســتغرب سبب محاكمته على الحملة 

الحمــات  كل  بينمــا   2019 ل  الانتخابيــة 
الســابقة كانت تتم بالطريقة نفســها، وبدا 
أنه يوجه رســالة لجهة في السلطة بالقول: 
»إلى يومنا هذا هناك مســؤولون يتواجدون 
في أعلى هرم الســلطة، وقد شــاركوا في كل 
الحملات الانتخابية لرئاسيات 1999 و2004 
و2009 و2014 و2019 ولحد الآن متواجدون 
بمناصب حساســة فــي الدولة، فلــم لا يتم 
اســتدعاؤهم« ليقاطعه القاضــي طالبا منه 
العودة للموضــوع، فرد الســعيد بوتفليقة 
بالقول: هل تريد أن أكشف الأسماء وأحرمها 
جريدة  روتهــا  تفاصيل  وفــق  النــوم؟  من 

»الوطن«.
وفي الوقائع، ذكر السعيد بوتفليقة أنه لم 
يطلب إنشاء قناة تلفزيونية للترويج لحملة 
الرئيــس بوتفليقة، مشــيرا إلــى أن العتاد 

المصادر كان موجها في الأصل لقناة رياضية 
كان علي حــداد ينوي إنشــاءها، وتبرأ من 
تســمية القناة ب"الاســتمرارية"، مؤكدا أنه 
ليس غبيا حتى يطلق هذا الاســم الذي يضر 
الرئيس. أما عــن أموالــه وممتلكاته، فردد 
مــرارا أنها »حلال حــال"، على حــد قوله. 
ولما ســأله القاضي عن ملكيته شقتين وقطع 
أراضي وموقف ســيارات، قــال إن معظمها 
ورثه عن شــقيقه مصطفى )كان يعمل طبيبا 

وتوفي خلال العهدة الثالثة( وأمه.
 كما ســئل عن مبلــغ 36 ألف يــورو و10 
مليون دينار )حوالــي 7000 دولار(، فأجاب 
أن ذلك كان من ثمار عمله كأستاذ جامعي ثم 
مستشار في الرئاسة حيث كان يتقاضى 300 

ألف دينار أي حوالي 2000 دولار. 
حديثــه  بوتفليقــة  الســعيد  واســتغل 

عــن ممتلكاتــه، ليقول إن مــن كان يوصف 
بالامبراطور والمختلس لا يملك سوى شقتين، 

طالبا من الصحافة أن تنقل حديثه.
وبــدا المتهم الآخــر علي حداد فــي حالة 
انهيار شــديد، حيث بدأ يصرخ في الشاشة 
التي كانــت تعرض تصريحاتــه )يوجد في 
ســجن في ولاية داخلية( طالبا الرحمة من 

المسؤولين كما قال. 
القناة  إنشــاء  أســئلة  عــن  يجــب  ولم 
التلفزيونيــة قائلا إنه ســبق لــه الحديث 
بالتفصيل في محاكمات سابقا تناولت نفس 
الموضوع. كما نفى الوزير الأول السابق عبد 
المالك ســال، علاقته بالموضــوع، لافتا إلى 
أنه كان مدير الحملــة الانتخابية لبوتفليقة 
في شــقها السياسي ولمدة أسبوعين ولم يكن 

ممسكا بملف تمويل الحملة.

بعدما وجد نفسه »عجلة احتياط« في سيارة يقودها ليبراليون خاضعون للوبي الاقتصادي

المغرب: »المستوزِرون الجدد« يربكون رهانات حزب »الاستقلال« الحكومي 
وهو على أبواب مؤتمره الاستثنائي

الرباط ـ »القدس العربي«:
إذا كان الزعيم المغربي الراحل علال الفاسي، أحد 
قد  »الاستقلال«  حزب  لمرجعيات  البارزين  المنظّرين 
اشــتهر بكتابه »النقد الذاتي"، فإن قادة هذا الحزب 
نفســه يجدون أنفســهم اليوم مدعوين إلى القيام 
بهذه العمليــة النقدية الداخليــة، وهم على أبواب 
تنظيم مؤتمر استثنائي لم يحدد زمانه ومكانه بعد.
فحزب »الاستقلال« المشارك في الحكومة المغربية 
الحالية منذ أكثر من ستة شــهور، يوجد في موقف 
حرج مع أعضائه قبل أن يكون مع المتعاطفين الذين 
منحوه أصواتهم خلال انتخابات أيلول/ ســبتمبر 
2022. ولذلك، ســارعت قيادته الأسبوع الماضي إلى 
عقد ما أسمته »خلوة دراســية« في بلدة الهرهورة 
للتحضير  خصصــت  الرباط،  العاصمــة  ضواحي 
للمؤتمر الاســتثنائي الذي سيعقده الحزب من أجل 

مراجعة وتطوير نظامه الأساسي.
وأفاد بيان تلقت »القدس العربي« نســخة منه، 
أنه بعد الاســتماع إلى التقريــر المفصل الذي أعدته 
اللجنة المنبثقة عن اللجنة التنفيذية المكلفة بصياغة 
مشــروع تعديل بعض مقتضيات النظام الأساسي 
للحزب، وما تلاه من مناقشــة مســتفيضة وعميقة 
وإغناءات، صادقت اللجنة التنفيذية على مشــروع 
هذه التعديــات. وأوضح البيان أنه ســيُعلن عن 
تاريخ ومكان المؤتمر الاســتثنائي في الأيام القليلة 

المقبلة.
ويلاحــظ مراقبــون أن الشــعارات الانتخابية 
التي رفعها حزب »الاســتقلال« خلال الحملة لا تجد 
صداها علــى أرض الواقع، أمــام تزايد حدة الأزمة 
الاجتماعية بســبب الارتفاع المهول لأســعار المواد 
الاســتهلاكية والمحروقات وتفشي البطالة وضعف 
الخدمات الصحيــة والتعليمية وغيرهــا. ولم يعد 
المواطنــون يقبلــون أن يجــري تعليــق مبررات 
الأزمــة على مشــجب تداعيات أزمــة »كورونا« أو 
»الحرب الأوكرانية الروســية« أو تقلبات الســوق 
الدولية، مثلما يردد أعضــاء الحكومة. يضاف إلى 
ذلك، أن الموقع الذي يحتله حزب »الاســتقلال« في 

التحالف الأغلبي الثلاثي، بجانب »التجمع الوطني 
للأحرار« و"الأصالة والمعاصرة"، لا يرقى إلى حجمه 
التاريخي ورصيده السياســي سواء في حكومات 
ســابقة، أو في إطار معارضات كانت توصف بأنها 
وازنة وشرســة؛ خاصة وأن الحــزب المذكور وجد 
نفسه أشــبه ما يكون بـ"عجلة احتياط« في سيارة 
يقودها حزب »التجمع« المعروف أولًا بقربه من مربع 
السلطة، وثانياً بخضوعه لتأثير اللوبي الاقتصادي 
الــذي يعطــي الأســبقية لمصالحه، قبــل الاهتمام 

بأوضاع المواطنين.
شعار  صاحب  »الاستقلال«  لحزب  المنتمين  ولعل 
»الميــزان"، والمتعاطفين معه لم يستســيغوا بعد أن 
يتم اســتوزار وزراء مــن خارج دائــرة مناضليه 
ومناضلاته، ويتعلق الأمــر بالوزراء رياض مزور، 
وزيــر الصناعة والتجــارة، ومحمد عبــد الجليل، 
وزير النقل واللوجيستيك، وعواطف حيار، وزيرة 
التضامن والأســرة والإدمــاج الاجتماعي، وجرى 
استبعاد أسماء »استقلالية« راكمت رصيداً نضالياً 
وسياســياً وخبرات ميدانية تشفع لهم بأن يحملوا 

حقائب وزارية.
"الاستوزار« من خارج الحزب يلقي بظلاله على 
الاســتعدادات للمؤتمر المقبل للحــزب، حيث وجّه 
أعضاء هذا الأخير انتقادات قوية للأمين العام الذي 
يجد نفســه في موقف ضعيــف إزاء النتائج التي 
يعتبرها »الاســتقلاليون« كارثية لمخرجات تدبيره 
الانفرادي للمشاورات السياسية لتشكيل الحكومة، 
ووضع الحــزب أمام الأمر الواقع. نــزار بركة الذي 
الحزب  باسم  الجدد«  »المســتوزرين  إقحام  يحاول 
ضمن القيادة المقبلة لهذه الهيئة السياســية، يجد 
معارضة قوية من لدن جل أعضاء اللجنة التنفيذية.
عوامل بجانب أخرى، جعلت حزب »الاستقلال« 
منذ تشــكيل حكومة بقيادة عزيز أخنوش، يعيش 
تجاذبــاً بين تياريــن، أحدهما يدعو إلى مســاندة 
الحكومة وإلى موقــع الحزب فيهــا، خاصة بعدما 
احتل المرتبــة الثالثة في الانتخابات التشــريعية، 
وتيــار آخر يمارس نوعاً من »المســاندة النقدية« لا 
ســيما في مجلس النواب، الغرفــة الأولى للبرلمان، 

حيــث جاهر رئيس الفريــق، القيادي نــور الدين 
مضيان، خلال الأســابيع الأولى للولاية التشريعية 
الجديــدة، بانتقــاده الصريح للحكومــة ووقوفه 
بجانب معاناة المواطنين. ما جعــل عزيز أخنوش، 
رئيــس الجهاز التنفيذي، يقــول إنه حين يكون في 
مجلس المستشــارين )الغرفة الثانية( يجد نفســه 
أمــام أعضاء من حزب »الاســتقلال« يســاندونه، 
أمــا حين يذهب إلــى مجلس النــواب، فيكون أمام 
برلمانيين من الحزب نفسه يوجهون له سهام النقد. 
مع العلــم أن رئيــس مجلس المستشــارين، النعم 
ميارة، ينتمي إلى الحزب نفســه. وهذا الرجل منتمٍ 
إلى أقاليم الصحراء المغربية، حيث تعد شخصيات 
»اســتقلالية« منها عناصر مؤثرة في كفة »الميزان« 

داخل حزب الزعيم التاريخي علال الفاسي.
ورغم أن حدة خطاب نــور الدين مضيان خفتت 
خلال الأســابيع الموالية، ولم يعد يتــردد في بناية 
الجهاز التشــريعي أي صــدى لعبــارات انتقادية 
موجهة إلى الجهــاز التنفيذي، فــإن القيادي ذاته 
فوجئ منذ أيام بكونه صار خــارج البرلمان، بعدما 
ه لــه ولبرلمانيين آخرين الطعــن في انتخابهم،  وُجِّ
بناء على قانون الانتخابات، حيث جرت مؤاخذتهم 
على عدم احترام »حالة الطــوارئ الصحية« خلال 

التجمعات الانتخابية.
الحكــم صدر عــن »المحكمة الدســتورية"، وهو 
لوا  بالتالي غير قابل للطعن، مع أن ملاحظين ســجّ
أن المبــرر المذكور الذي أُســقطتْ بموجبــه مقاعد 
برلمانية فائزة، ينطبق على حالات نواب آخرين من 
مناطق مختلفة من البــاد فازوا خلال الانتخابات، 
بعدما خرقوا قانون الطوارئ خلال الاســتحقاقات 
التشــريعية. الجواب القانوني لذلــك أن لا أحد من 
المتنافسين تقدم بالطعن في انتخابهم، مثلما حصل 

في دائرة الحسيمة )شمال البلاد(.
مضيان، يتمسك بمقعده، وهو عازم على الترشح 
للانتخابات البرلمانية من جديــد، على أمل العودة 
إلى مجلــس النواب، حيث مــا زال رفاقه أوفياء له 
بالحرص على عــدم اختيار رئيــس جديد للفريق 

خلفاً له.

بلخير يشترط وقطب التناوب يقول إنه طرد من التشاور
موريتانيا: التحضير للحوار يتعثر وإسلاميو حزب التجمع يدعون لتنقية الأجواء 

 نواكشوط - »القدس العربي »

من عبد الله مولود:   
لــم تتمكن لجنة التحضيــر للحوار الوطني الشــامل بين أطراف المشــهد 
السياســي الموريتاني من الوفاء بتعهدها الأخير الذي أكدت فيه أن جلســات 
التشــاور الوطني ســتنطلق قبل نهاية مايو/أيار الذي انصرم أمس، دون أن 
ينطلق أي شــيء، مع أن اللجنة تؤكد أنها تواصل تذليل الصعوبات الطبيعية 

في مثل هذه المشاورات.
ويبدو أن عراقيل جديدة قد اســتجدت في الساحة السياسية الموريتانية، 
بينها عدم توصل رئيس البرلمان الســابق مســعود ولد بلخيــر، زعيم حزب 
التحالف الشعبي التقدمي )الناصريون(، حسب أقوال منقولة عنه، لأي تفاهم 
مع السلطات المشــرفة على الحوار حول شرطين يتمسك بهما، أولهما أن يكون 
الحوار برعاية الرئيس نفســه، وأن تلتزم الدولة بتطبيق مخرجاته، والثاني 
أن يكون الحوار شاملًا تشــارك فيه هيئات المجتمع المدني إلى جانب الأحزاب 

السياسية.
واعتبر سمته ولد بلال، القيادي بحزب التحالف الشعبي التقدمي، »أن أي 
حوار ذي مصداقية لا بد أن يأخذ هذين الشــرطين بعــن الاعتبار"، مؤكداً »أن 
رئيس الحزب مســعود ولد بلخير حريص على ألا يشارك في الحوار بدونهما، 

وهذا ما جعله يتغيب عن عدد من جلسات النقاش بين الأغلبية والمعارضة«.
وازدادت العراقيل المعترضــة بحادثة أخرى، هي إعلان بيرام الداه اعبيد، 
وهو نائب برلماني ورئيس لحركة »إيرا« الناشطة في محاربة الرق، في مؤتمر 
صحافي أمــس »أن قطب التنــاوب الديمقراطي الذي يضم حــزب الرگ )غير 
المرخص(، وحزب الصواب )البعثيــون(، وميثاق »الحراطين"، وحركة »إيرا« 
الحقوقية، قد طرد من الحوار بالرســالة التي بعثتها لهم الســلطات في مدينة 

أطار شمال البلاد، قبل أيام عندما اقتحمت الشرطة اجتماعاً لحزب الرگ يرأسه 
بيرا الداه اعبيد«. وكانت الســلطات قد أكدت »أن الســبب في سحب الشرطة 
للافتة الاجتماع هو أن الحزب الذي ينظم الجلســة غير مرخص"، مبرزة »أنها 

لم تمنع المجتمعين من مواصلة اجتماعهم«.
لكن بيــرام الداه اعبيد، اعتبر ســحب اللافتة مناقضاً لجــو التهدئة التي 
أرســاها الرئيس الغزواني منــذ وصوله للحكم، مبــرزاً »أن الرئيس تعهد له 

بالاعتراف بحزب الرگ«.
 وأكد »أن مجموعته لم تنســحب من الحوار وإنما طردت منه، عبر الرسالة 

التي وجهت إليهم في مدينة أطار«.
وأضاف بيرام »أنهم لا يتمنون فشل الحوار، بل يريدون له النجاح"، معتبراً 

»أن فشل الحوار يسيء للصورة التي أعطى الرئيس غزواني للعالم«.
 وندد بيرام بما وصفه »بالانقلاب على النسخة الحقيقية من التشاور التي 

أعلن عنها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني«.
وفــي هذه الأجواء التي يتعثر فيها التحضيــر للحوار، دخل حزب التجمع 
الوطني للإصلاح والتنمية )محســوب على الإخوان، ونشــط في شــمولية 
المشــاركة في الحوار(، على الخط، داعياً الســلطات »لبذل جهد مضاعف في 

تنقية الأجواء وتهيئة الظروف المناسبة التي تضمن مشاركة الجميع«.
وأضاف الحزب في بيان وزعه أمس الســالك ســيدي محمد نائب رئيسه 
»أنه منذ منتصف شــهر إبريل الماضي، ولجنة الإشراف على التحضير  للحوار 
تواصل سلســلة اجتماعاتها، وقد ناقشت فيها باســتضافة العديد من الملفات 
والنقــاط المهمة؛ وقد واكبنا خلال هذه الفترة هــذه الاجتماعات بنية صادقة، 
وجددنا في كل مناسبة، وحتى بدونها، حرصنا على الحوار، ومستوى أهميته 
لدينا، وأننا ننتظر منه الكثير من النتائج للبلد، ولصالح الشــعب ككل، ونرى 
فيه الحل الأمثل والأســلوب الأفضل لنقــاش الموريتانيــن، كل الموريتانيين 

لمشاكلهم وأولوياتهم، وقواعد دولتهم التي يريدون«.
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 رئيس هيئة الأركان الأمريكية يحذر : تحرير أوديسا سيكون »عملية خطرة جدا« 

القوات الروسية تسيطر على جزء من سيفيرودونيتسك وانفصاليون يكشفون أن التقدم يسير ببطء
لندن -  »القدس العربي« - وكالات:

فــي  صامــدة  الأوكرانيــة  القــوات  بقيــت 
الهجوم  وجه  في  الثلاثاء،  أمس  سيفيرودونيتســك، 
الروسي الشامل للسيطرة المدينة التي جعلتها موسكو 

الهدف الرئيسي لغزوها في الأيام الأخيرة.
وقال الجانبان إن القوات الروســية تســيطر الآن 
على ما بين ثلث ونصف المدينة. واعترف وكلاء روسيا 
الانفصاليون بأن الاستيلاء عليها يستغرق وقتاً أطول 
ممــا كان متوقعاً، على الرغم من شــن واحدة من أكبر 

الهجمات البرية في الحرب.
ويقول محللون عســكريون غربيون إن موســكو 
قلصت القوة البشــرية والعســكرية في باقي جبهات 
القتــال من أجــل التركيــز على سيفيرودونيتســك، 
علــى أمل أن يؤدي هجوم واســع النطاق على المدينة 
الصناعيــة الصغيرة إلــى تحقيق ما يمكن لروســيا 

تسميته انتصاراً في أحد أهدافها المعلنة في الشرق.
ونقلت وكالة تاس الروســية للأبنــاء عن ليونيد 
باشنيك، زعيم » جمهورية لوغانسك«  الموالية لموسكو: 
» يمكننا القول إن ثلث منطقة سيفيرودونيتسك تحت 
سيطرتنا بالفعل« . أضاف أن القتال يحتدم في المدينة، 
لكن القوات الروسية لا تتقدم بالسرعة المأمولة، قائلًا 
إن القوات الموالية لموســكو تريد » الحفاظ على البنية 
التحتية للمدينة«  وتتحرك ببطء بسبب توخي الحذر 

حول المصانع الكيميائية.
وقال رئيــس إدارة المدينة الأوكراني أولكســندر 
ســتريوك، إن الــروس يســيطرون الآن على نصف 
المدينــة. وأضاف: » للأســف.. انقســمت المدينة إلى 
نصفــن. لكن في نفــس الوقت لا تــزال المدينة تدافع 
عن نفســها. ما زالت أوكرانية« ، ونصح من لا يزالون 

محاصرين بالداخل بالبقاء في الأقبية.
وتقــول أوكرانيا إن روســيا دمرت جميــع البنية 
التحتية الحيوية للمدينة بقصف لا هوادة فيه، أعقبته 
موجات متتالية من الهجمات البرية التي أســفرت عن 

سقوط أعداد كبيرة من الضحايا.
واســتبعد حاكــم المنطقة ســيرهي غايــداي، في 
للتلفزيون الأوكرانــي، احتمال محاصرة  تصريحات 
القوات الأوكرانيــة، رغم أنها قد تضطــر في النهاية 

إلى التقهقر عبر نهر سيفيرســكي دونيتس إلى مدينة 
ليسيتشانســك على الضفة المقابلة. وقال عبر تلغرام 
إن » الوضع معقّد للغاية. جزء من سيفيرودونيتســك 
يخضع لســيطرة الروس« . إلا أنه أكد أن الروس » لا 
يمكنهم التقدم بحريــة« ، إذ » لا يزال«  هناك مقاتلون 
أوكرانيــون فــي المدينة. وأشــار غايداي إلــى أن » 
العدو يخطط لعملية من أجــل تطهير أراضي البلدات 
المجاورة« ، مؤكداً أنه لا يملــك أي معلومات عن ثلاثة 

أطباء فُقد أثرهم منذ الليلة الماضية.
وسبق أن أعلن، الاثنين، أن القوات الروسية تتقدم 
في اتجاه وسط سيفيرودونيتسك، المدينة التي كانت 
تعــد نحو مئة ألف نســمة قبل الحــرب وباتت حالياً 

بجزئها الأكبر مدمرة وفارغة.

12 ألفاً عالقون

وقال ســتريوك، رئيس إدارة المدينــة، إن إجلاء 
المدنيين لــم يعد ممكنــاً. وألغــت الســلطات جهود 
إجلاء الســكان بعد هجــوم الاثنين، أســفر عن مقتل 
صحافي فرنســي. فيما أشار يان إيغلاند، الأمين العام 
لوكالة الإغاثــة التابعة لمجلس اللاجئــن النرويجي 
والتــي كانت تعمــل منذ فتــرة طويلــة انطلاقاً من 
سيفيرودونيتسك، إلى أنه » أصيب بالهلع«  من الدمار 

الذي لحق بها.
وأضــاف: » نخشــى أن يظل ما يصل إلــى 12 ألفاً 
من المدنيــن محاصرين في مرمى تبــادل إطلاق النار 
في المدينة، دون أن يكون لديهم مــا يكفي من الماء، أو 
الغذاء، أو الدواء، أو الكهرباء. القصف شــبه المستمر 
يجبر المدنيين على البحث عن ملاجئ وأقبية، مع فرص 

قليلة فقط أمام من يحاول الهروب« .
وفي أماكن أخرى من ساحة المعركة، وردت تقارير 
قليلة عــن تحرك كبيــر الثلاثاء في الشــرق. وتقول 
أوكرانيا إن موسكو تحاول مهاجمة مناطق أخرى على 
طول الجبهة الرئيســية، بما في ذلــك الضغط باتجاه 

مدينة سولفيانسك.
وفي الجنــوب، قالت أوكرانيا فــي الأيام الأخيرة 
إنها صدت القوات الروسية على ضفة نهر إينهوليتس 
الذي يشــكل حدوداً لمقاطعة خيرســون التي تسيطر 

عليها روسيا.
وبعد أن فشــلت في الاستيلاء على كييف، وطُردت 
من شــمال أوكرانيا ولم تحقق سوى تقدم محدود في 
أماكــن أخرى في الشــرق، ركزت موســكو كل قوتها 
المســلحة في الأيام الأخيرة على سيفيرودونيتســك، 
التي كان عدد ســكانها قبل الحــرب حوالي 110 آلاف 

نسمة.
ومن شــأن الانتصــار هناك وفي ليسيتشانســك 
المجــاورة أن يمنح موســكو الســيطرة علــى منطقة 
لوجانســك، وهي واحدة مــن منطقتين في الشــرق 
تطالب بهما روســيا نيابة عن انفصاليين تدعمهم، مما 

يحقق جزئياً أحد الأهداف المعلنة من الحرب.
لكن المعركة الضخمة تكلفتها باهظة، فيقول بعض 
الخبــراء العســكريين الغربيين إنها قــد تضر بقدرة 
روسيا على صد الهجمات المضادة الأوكرانية في نهاية 
المطاف في أماكن أخرى، بغض النظر عمن ســيفوز في 

معركة سيفيرودونيتسك.
وقال معهد دراســات الحرب ومقره واشنطن، هذا 
الأســبوع، إن » بوتين يقذف الآن بالرجال والذخيرة 
فــي سيفيرودونيتســك آخر تجمع ســكاني كبير في 
)لوغانســك( كما لو أن السيطرة عليها تضمن انتصار 
الكرملين في الحــرب. إنه مخطئ« . وتابــع: » عندما 
تنتهي معركة سيفيرودونيتســك، بغــض النظر عن 
الجانب الذي يســيطر علــى المدينة، مــن المرجح أن 
يكــون الهجوم الروســي على المســتويين العملياتي 
والاســتراتيجي قد بلــغ ذروته، مما يمنــح أوكرانيا 
الفرصة لاســتئناف هجماتها المضادة على المســتوى 

العملياتي لدفع القوات الروسية إلى التراجع« .

حصار أوديسا

وفي السياق، حذر رئيس هيئة الأركان الأمريكية، 
الجنــرال مارك ميلي، أمــس الثلاثاء، لــدى وصوله 
إلى لنــدن، المحطة الأولى في جولــة أوروبية، من أن 
استخدام الوسائل العسكرية لتحرير أوديسا ستكون 

» عملية خطرة جدا« .
وقــال للصحافيين المرافقــن له فــي جولته التي 
حيث  ونورمانــدي،  والســويد،  فنلنــدا،  ستشــمل 

سيشــارك في احتفالات بذكرى الإنــزال: » في الوقت 
الحالي، الممــرات البحرية مغلقــة بالألغام والبحرية 
الروســية« . وأضاف: » ســيتطلب فتح هذه الممرات 
البحريــة جهداً عســكرياً كبيراً جداً مــن قبل دولة أو 
مجموعة من الدول« . وسيكون القرار الذي لا يمكن أن 
يأتي إلا من البيت الأبيض » قائماً على الكلفة والأخطار 
والفوائد واحتمــالات النجاح«  كما أوضح ميلي، وهو 

أعلى جنرال أمريكي يقوم دوره على تقديم المشــورة 
للرئيس جو بايدن على الصعيد العســكري. وتابع: » 
يجب أن أقول إنها ستكون عملية عسكرية خطرة جداً، 

وتتطلب جهداً كبيراً« .
ومن المقرر أن يشــارك الجنرال ميلــي في اجتماع 
لرؤســاء أركان الدول الغربية الخمس التي تشــكل 
ما يســمى تحالف » العيــون الخمــس«  )فايف آيز( 

للخدمــات الاســتخباراتية، الــذي يضــم الولايات 
المتحدة، وبريطانيا، وأســتراليا، وكندا، ونيوزيلندا. 
وقال ميلي: » سأضمن مع حلفائنا وشركائنا أن دعمنا 
لأوكرانيا منســق ومتزامن« . الهدف هو » الاســتمرار 
في طمأنة حلفائنا وشــركائنا بــأن الولايات المتحدة 
بجانبهــم، وأننا دولة صديقة وحليف جيد وشــريك 

جيد« . 

سكان يجلسون بجوار مبنى مدمر في بلدة إيربين بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف

اردوغان يهاتف بوتين وزلينسكي... ولافروف يزور أنقرة قريباً 

ممر مائي آمن عبر البحر الأسود: تركيا تكرس دبلوماسيتها لتصدير الحبوب من أوكرانيا للعالم 
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:  

رغم تعثر مســاعيها لوقف الحرب وعقد 
لقــاء بــن الرئيســن الروســي فلاديمير 
زلينســكي  فلوديمير  والأوكرانــي  بوتــن 
فــي إســطنبول، كرســت تركيــا جهودها 
الدبلوماســية في الأيام الأخيرة مع موسكو 
وكييف من أجل إنشــاء ممر آمن عبر موانئ 
البحر الأســود لإيصال القمح والحبوب من 
أوكرانيا مروراً بالمضائق التركية إلى البحر 
المتوســط ومنه إلى العالــم الذي يعاني من 
أزمة نقــص حاد بالقمح والحبوب منذ بداية 

الحرب الروسية على أوكرانيا. 
على  دبلوماســية  اتصــالات  خلال  ومن 
أعلى المســتويات مــع كبار المســؤولين في 
روسيا وأوكرانيا، اقترحت تركيا إنشاء ممر 
تجاري آمن يتيح نقل الحبــوب والقمح من 
أماكن تخزينه في مناطــق القتال بأوكرانيا 
إلى موانئ أوكرانيا المطلة على البحر الأسود 
وتأمين عبور السفن من هناك مروراً بالموانئ 
التركية )البوسفور والدردنيل( وصولًا إلى 

البحر المتوســط ومنه إلــى مناطق التوريد 
حول العالم. 

وتسعى أنقرة للحصول على ضمانات من 
روسيا لتأمين مسار نقل الحبوب من مناطق 
تخزينه إلى موانئ مطلة على البحر الأسود 
وضمان عدم استهدافها، إلى جانب ضمانات 
مــن الجانبين لتجنــب اســتهداف الموانئ 
التي ســيتم الاتفاق عليها، على أن تســاعد 
تركيا فــي آلية تنســيق ومتابعــة لضمان 
إزالــة الألغام مــن البحر الأســود لوصول 
السفن بأمان إلى مضيق البوسفور ومن ثم 
عبور مضيق الدردنيل إلى البحر المتوســط 

ومناطق الطلب عالمياً. 
التركي،  الخارجية  وزير  أعلن  والثلاثاء، 
مولود جــاوش أوغلو، عن زيــارة مرتقبة 
لنظيره الروسي، سيرغي لافروف، إلى تركيا 
في 8 يونيو/ حزيران المقبل، لبحث فتح ممر 
تجاري آمن عبر موانئ البحر الأسود يشمل 
مرور الحبوب، وذلك في تصريحات أدلى بها 

لوكالة الأناضول التركية الرسمية. 
نؤدي  الآن  »نحن  التركــي:  الوزير  وقال 
دوراً مهمــاً فــي مغــادرة الســفن المحملة 
بالحبوب، من الموانئ بشــكل آمن"، موضحاً 

أن مــن بين معيقات مغادرة الســفن المحملة 
بالحبــوب، نشــر أوكرانيا ألغامــاً بحرية 
العقوبــات  والثانيــة  أوديســا،  بمنطقــة 
المفروضة على تأمين الســفن الروســية في 
الملاحــة الدولية والخدمــات المقدمة لها في 
الموانئ.  وفصّــل وزير الخارجيــة التركية 
العوائــق بقولــه: »مــن الناحيــة التقنية 
أو  أســبوع  بين  الألغــام  إزالــة  بالإمــكان 
أســبوعين، ولكن أوكرانيا لا تريد الســفن 
الحربيــة الروســية مــن دخول أوديســا، 
وروســيا لا تريد وصول سفن شحن محملة 
بالأسلحة إلى الموانئ الأوكرانية.. كيف يمكن 
أن نضمن كل هذا؟ ينبغي وجود آلية مراقبة. 
وأمس علمنا أنّ الرئيسين الروسي فلاديمير 
بوتــن والأوكراني فولوديمير زيلينســكي 

يرغبان بالتعاون في هذا الخصوص".
الخارجية  وزير  أعلن  ذلك،  مع  وبالتزامن 
الروسي، ســيرغي لافروف، أن بلاده يمكن 
أن تضمن عبور الســفن المحملــة بالحبوب 
من البحر الأســود حتى المتوســط، شريطة 
أن تحل كييــف مشــكلة إزالــة الألغام من 
مياهه. وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي 
مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشــد 

الزيانــي فــي المنامــة: »الجيش الروســي 
يضمن مرور الســفن المحملة بالحبوب دون 
إلى البحر  عوائق من الموانــئ الأوكرانيــة 
الأبيض المتوســط ​​إذا حلت أوكرانيا مشكلة 
معتبراً  الســاحلية"،  المياه  من  الألغام  إزالة 
أن »روســيا بذلــت كل ما في وســعها لحل 
مشــكلة الغذاء فــي العالــم". وقبل يومين، 
أعلنت وزارة الدفــاع البريطانية، في بيان، 
أن روســيا »طلبت من أوكرانيا إزالة الألغام 
من المنطقة المحيطة بميناء أوديسا )جنوب( 
للسماح بمرور الســفن"، وقالت إن أوكرانيا 
ألغاماً بحرية فقط بسبب استمرار  نشــرت 
التهديدات الروسية بشن هجمات من البحر 

الأسود. 
والإثنــن، بحــث اردوغان، مــع نظيره 
الأوكرانــي، فولوديميــر زيلينســكي، آخر 
الأوكرانية،  الروســية  الحرب  مســتجدات 
وبحســب بيــان الرئاســة التركيــة أكــد 
أردوغان إيلاءه أهمية خاصة لمشــروع الممر 
الآمن الرامــي لتصدير المنتجــات الزراعية 

الأوكرانية عبر البحر.  
الذي  وبوتين  اردوغان  بين  الاتصال  وفي 
جرى الإثنين أيضاً، قال إن الرئيس الروسي 

فلاديميــر بوتين أبلــغ نظيــره التركي بأن 
الحبوب  تصدير  لتســهيل  مستعدة  روسيا 
دون قيود من الموانئ الأوكرانية بالتنســيق 
مع تركيــا. وقال الكرملين: »خلال مناقشــة 
الوضع في أوكرانيــا، تم التأكيد على ضمان 
البحر الأســود وبحر  الملاحــة الآمنة فــي 
آزوف والقضــاء على التهديد من الألغام في 

مياههما".
وتابع البيان: »أشــار فلاديمير بوتين إلى 
استعداد الجانب الروســي لتسهيل العبور 
البحري غير المقيد للبضائع بالتنســيق مع 
الشــركاء الأتراك. وهذا ينطبــق أيضاً على 
الموانــئ الأوكرانية"،  صادرات الحبوب من 
مضيفاً: »روســيا قد تصدر كميات كبيرة من 
الأسمدة والمنتجات الزراعية« في حالة رفع 

العقوبات المفروضة عليها.
الروســي،  الرئيــس  أعلــن  والســبت، 
عن  للبحث  بلاده  استعداد  بوتين،  فلاديمير 
طــرق لتصدير الحبــوب الأوكرانية بما في 
ذلك نقلها من موانئ البحر الأســود. وأشار 
الرئيس التركــي إلى أنه ينظر بإيجابية إلى 
المشــاركة واســتضافة مركز المراقبة المزمع 
إنشاؤه بمشاركة روســيا وأوكرانيا والأمم 

المتحــدة في إســطنبول.  وقبل أن ترســل 
روســيا قواتها إلى أوكرانيــا، كانت البلاد 
قادرة على تصدير ما يصل إلى ســتة ملايين 
طن من القمح والشــعير والذرة شهرياً، لكن 
الصادرات انهارت إلى 300 ألف طن فقط في 
مارس آذار و1.1 مليون في أبريل/ نيســان. 
من  معاً  وأوكرانيــا  روســيا  نصيب  ويصل 
صادرات القمح العالمية إلى 29 بالمئة، أغلبها 
عبر البحر الأسود، ومن صادرات زيت دوار 

الشمس العالمية 80 بالمئة. 
وتعتبــر أوكرانيا أيضاً مصدراً رئيســيا 
للذرة والشــعير وزيت بذور اللفت، في حين 
التي  البيضاء،  أن صادرات روسيا وروسيا 
تدعم موســكو فــي الحرب وتخضــع أيضاً 
لعقوبات، تمثل أكثر من 40 % من الصادرات 

العالمية من البوتاس المغذي للمحاصيل.
واســتولت روســيا على بعض من أكبر 
الموانئ البحرية في أوكرانيا وتسيطر قواتها 
البحرية على طرق النقل الرئيسية في البحر 
الأســود، حيث جعلت كثافة الألغام الشحن 
التجاري خطيراً. كمــا جعلت العقوبات من 
الصعب على المصدرين الروس الوصول إلى 

السفن لنقل السلع إلى الأسواق العالمية. 

الاتحاد الأوروبي يتوصل إلى اتفاق حول حظر جزئي 
للنفط الروسي وأوكرانيا تعتبر القرار »متأخراً« و»غير كاف«

لندن- »القدس العربي«  - وكالات:
بعد أســابيع عدة من العرقلة من قبــل المجر، توصل قادة 
دول الاتّحــاد الأوروبي الـــ27 خلال قمّة في بروكســل ليل 
الإثنين- الثلاثاء إلى اتفاق على حظر تدريجي. وسيشــمل 
في البداية واردات النفط الذي تصدّره روســيا عبر السفن 
فقــط أي ثلثــي المشــتريات الأوروبية من الذهب الأســود 
الروسي، وليس النفط المنقول عبر خطوط الأنابيب، ما سمح 

برفع الفيتو المجري.
وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، في تغريدة، 
إنّ هذا الخفض »ســيحرم آلة الحرب )الروسية( من مصدر 

تمويل ضخم".
وأكــد الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، ورئيســة 
المفوضية الأوروبية، أورســولا فون دير لايــن، أن الاتّحاد 
ســيبحث »في أقرب وقت ممكن« توســيع نطاق هذا الحظر 
ليشــمل النفط الذي تصدّره روســيا عبر خطوط الأنابيب 
إلى دول أعضــاء في التكتّل، وفي المجمل ســيتخلّى الاتحاد 
الأوروبي بحلول نهاية العام عن 90% من الواردات النفطية 

الروسية.
وقالت، في حديثها للصحافيين، الثلاثاء، إنها »ســعيدة 
جداً لقــدرة الزعماء على الاتفاق من حيــث المبدأ على حزمة 

العقوبات السادسة".
وذكــرت فون ديــر لاين أن ســفراء الاتحــاد الأوروبي 
»سيكونون قادرين على وضع اللمسات النهائية لحظر نحو 
90 % من واردات النفط الروســي بحلول نهايــة العام، من 
خــال الاتفاق على التفاصيل الفنية فــي وقت لاحق من هذا 

الأسبوع". وأوضحت أن الحظر سيشمل النفط المنقول بحراً 
ويســتثني جزئياً النفط المنقول عبر خط الأنابيب، لافتة أن 
قادة الاتحاد سيناقشــون التفاصيل بشأن النفط المستثنى 

من العقوبات في الأشهر القادمة.
ولفتت رئيســة المفوضية إلى أن الاتفاق يعطي المجر التي 
تعارض حظر النفط الروسي تنازلًا هاماً من خلال إعفاء خط 

أنابيب دروجبا من الحظر.
وكان الرئيــس الأوكراني، فولوديمير زيلينســكي، دعا 
القادة الأوروبيين في مداخلة عبر الفيديو في مستهلّ القمة، 
التي انطلقت الإثنين، إلى ضرورة أن يواجهوا موسكو. وقال 
مســاء الإثنين في رســالته اليومية إلى مواطنيه قبل إعلان 
بروكســل قرار فرض حظر، إن »النقطة الرئيسية هي النفط 
الروسي؛ لأنها تتعلق باستقلال الأوروبيين عن سلاح الطاقة 
الروســي". وتشــمل هذه الحزمة السادســة من العقوبات 
الأوروبية على روسيا، إقصاء ثلاثة مصارف روسية من نظام 
ســويفت للتحويلات المالية الدولية، من بينها »سبيربنك"، 
أكبر بنك في روسيا، في تدبير قد يدخل حيّز التنفيذ اعتباراً 
من هذا الأسبوع. إلا أن مصرف »ســبيربنك« أكد الثلاثاء أن 
هذا التدبير ســيكون له تأثير محدود. وقــال المصرف الذي 
سبق أن اســتُهدف بعقوبات أمريكية وبريطانية، في بيان: 
»نعمل بشــكل طبيعي - القيود الرئيســية ســارية أصلًا"، 
مضيفاً أن »الإقصاء من نظام سويفت لا يغيّر شيئاً في الوضع 

بالنسبة للمدفوعات الدولية".
وافق القــادة الأوروبيون خــال القمة أيضــاً على منح 
الحكومــة الأوكرانية 9 مليارات يــورو لتغطية احتياجاتها 

الفورية من السيولة لتتمكن من تشغيل اقتصادها.

ورحبــت وزارة الخارجيــة الأوكرانية فــي بيان، أمس 
الثلاثاء، قائلةً: »نتوقع أن تخسر روسيا بحلول نهاية 2022 
ما يصل إلى 90 % من صادراتها النفطية لأوروبا". وأضافت: 
»هذا يعني أن الآلة الحربية الروسية لن تحصل على عشرات 

المليارات من الدولارات في حربها ضد أوكرانيا".
كمــا رحب زيلينســكي، أمــس، بالحزمة السادســة من 
العقوبــات، لكنه شــدد، في كييــف وإلى جواره ســوزانا 
جابوتوفا رئيسة سلوفاكيا: »عندما يمضي أكثر من 50 يوماً 
بين حزمتي العقوبات الخامسة والسادسة فإن )هذا( وضع 

غير مقبول من جانبنا".
كما قــال إيهــور جوفكفــا نائب مديــر مكتــب الرئيس 
الأوكرانــي، في خطاب ألقــاه في مدريد، أمــس، معلقاً على 
العقوبــات: »إذا أردتم رأيــي، فســأقول إنها بطيئــة جداً، 
ومتأخرة جداً، وبالتأكيد ليســت كافيــة". وقال جوفكفا إن 
أوكرانيا غير راضية أيضاً عن وتيرة إمدادات الأســلحة من 
الغــرب. وقال رداً على ســؤال بعد أن ألقــى خطابه: »نحن 
بالتأكيــد غير راضين. لو كنا حصلنا علــى ما نريد لكنا بدأنا 
تحريــر ماريوبول فــوراً ولطردنــا القوات الروســية من 

دونباس". وأضاف: »نحن نصدق الوعود".
إلــى ذلك، قال الرئيس الفرنســي إنه لا يمكن اســتبعاد 
فرض الاتحاد الأوروبــي مزيداً من العقوبات على روســيا 
في الأســابيع المقبلة، مضيفاً، عقب قمة الاتحاد الأوروبي في 
بروكســل، أنه يأمل في أن يتم التوصل في الأيام والأسابيع 
المقبلة إلى اتفاق مع روسيا بشــأن صادرات المواد الغذائية 
الأوكرانية. وأشــار إلى أن آخر محادثات بهــذا الصدد بين 

الرئيسين الروسي والتركي بدت »إيجابية".

موسكو تعلن استعدادها تسليم 152 جثة لمقاتلين من آزوفستال
■ موســكو- أ ف ب: أعلنت وزارة الدفاع الروســية، أمس الثلاثاء، أن الجيش الروسي اكتشف جثث 152 مقاتلًا 

أوكرانياً في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول في جنوب شرق أوكرانيا، وهو مستعد لتسليمها إلى كييف.
وأفادت بأن »الجنود الروس اكتشــفوا شاحنة تبريد"، أثناء عمليات البحث في مصنع الصلب، حيث تحصن أكثر 
من 2000 مقاتل أوكراني، لا ســيما من فوج آزوف، لعدة أسابيع قبل استســامهم للقوات الروسية في منتصف أيار/

مايو.
وقالت الوزارة الروسية: »في الشاحنة حيث نظام التبريد لم يكن يعمل، تم تخزين 152 جثة تعود لمقاتلين وجنود 

من القوات الأوكرانية"، مشيرةً إلى أنه عُثر أيضاً على »أربعة ألغام" تحت الجثث.
وأضافت أن »الجانب الروسي يخطط لإعادة الجثث التي عثر عليها في مصنع الصلب إلى المسؤولين الأوكرانيين"، 
لافتــةً إلى أن موســكو لم تتلق أي طلب من كييف لاســتعادة هذه الرفات. وتعذر التحقق بشــكل مســتقل من هذه 

الادعاءات.
استســلم آخر المدافعين الأوكرانيين عن ماريوبول، المتحصنين في مصنع الصلب الضخم في آزوفســتال، للقوات 
الروســية بين 16 و20 أيار/مايو، بعد قتال عنيف استمر ثلاثة أشهر. ويأسر الروس حالياً نحو 2500 مقاتل أوكراني، 

يعتزمون محاكمتهم كمجرمي حرب.

لقاء اليوم يجمع لافروف ووزراء خارجية دول 
مجلس التعاون الخليجي في الرياض 

■ الرياض ـ رويترز: قال مسؤولان خليجيان، أمس الثلاثاء، إن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور 
المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، حيث يلتقي بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال المســؤولان اللذان طلبا عدم نشــر اســميهما، إن من المتوقع أن يلتقي لافروف بوزراء خارجية الســعودية 
والإمارات وعُمان والكويت والبحرين وقطر في مقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض.

ولم يتضح ما الذي ســيركز عليه الاجتماع، لكن المســؤولين قالا إن الوزراء الخليجيين الســتة سيعقدون أيضاً 
اجتماعــاً عبر الإنترنت مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في وقت لاحق الأربعاء، دون الكشــف عن مزيد 
من التفاصيل. وستأتي زيارة لافروف قبل يوم واحد من اجتماع أوبك+ في فيينا، حيث من المتوقع أن تلتزم المجموعة 
باتفاق إنتاج النفط الذي تم التوصل إليه العام الماضي، وترفع أهداف الإنتاج في يوليو/تموز بمقدار 432 ألف برميل 

يومياً.

الدنمارك تصوت اليوم على قرار الانضمام
 إلى السياسة الدفاعية للاتحاد الأوروبي

■ كوبنهاغــن ـ رويترز: تقــرر الدنمارك، اليوم الأربعاء، ما إذا كانت ســتنضم إلى السياســة الدفاعية للاتحاد 
الأوروبي، إذ مــن المحتمل أن تصبح آخر دولة في التكتل كانت تعارض مثل هذا الإجراء لتنضم إليه في نهاية المطاف 

بعدما أجبر الغزو الروسي لأوكرانيا الدول على إعادة تقييم أمنها بصورة جذرية.
والدنمارك هي العضو الوحيد في التكتل الذي يضم 27 دولة، غير المنضم إلى سياسة الأمن والدفاع المشتركة، بعد 
أن حصلت على اســتثناء منها ومن تبني عملة اليورو في استفتاء عام 1993 على معاهدة ماستريخت، التي وضعت 

الأساس للاتحاد الأوروبي الحديث.
وإذا صوت الدنماركيون المعروفون بانتقادهم للاتحاد الأوروبي على إلغاء قرار عدم الانضمام إلى هذه السياسة، 
كما تشــير استطلاعات الرأي، فسيكون ذلك بمثابة تحول مهم آخر في السياسة بالنسبة لأوروبا بعد الغزو الروسي 
الذي بدأ في فبراير/شباط. وقال موجينس ينسن، متحدث شؤون الدفاع في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم: 
»حلف شمال الأطلسي سيظل بالطبع أهم أداة لنا، لكن الاتحاد الأوروبي يعطينا أداة أخرى لتأمين دفاعنا في الشرق".
وسيمكن الانضمام إلى سياســة الأمن والدفاع المشتركة الدنمارك من المشــاركة في العمليات العسكرية للاتحاد 

الأوروبي، مثل العمليات في الصومال ومالي والبوسنة.
 وأظهرت الاســتطلاعات الأولية تقدماً كبيراً لأولئك الذين صوتوا لصالح إلغاء قرار الانســحاب من السياسة، إذ 

يؤيد القرار ما يقرب من 48 % مقابل معارضة 31 %. 

تركيا: فنلندا لا تأخذ مخاوفنا الأمنية على محمل الجد
... والسويد تؤكد استمرار محادثاتها مع أنقرة

لندن- »القدس العربي«  - وكالات:

 قــال المتحدث باســم الرئيــس التركــي رجب طيب 
اردوغان لصحيفة فنلندية، أمس الثلاثاء، إن فنلندا يجب 
أن تكــف عن »حماية" ما تعتبرها أنقــرة منظمة إرهابية، 
وأن تأخذ مخاوف تركيا الأمنية على محمل الجد إذا أرادت 

موافقتها على الانضمام لحلف شمال الأطلسي )ناتو(.
وقال مســؤول الاتصالات في الرئاســة التركية فخر 
الدين ألتون، لصحيفة هلســنجين الفنلندية، عبر البريد 
الإلكتروني: »المشــكلة ليســت أن فنلندا لن تفهم تركيا. 
ترفض فنلندا أخذ مخاوف تركيا الأمنية على محمل الجد".
وتعتــرض تركيا علــى انضمام فنلندا والســويد إلى 
التحالــف الدفاعي الغربي على أســاس أنهمــا تؤويان 

أشــخاصاً مرتبطين بحزب العمال الكردستاني وآخرين 
تعتبرهم إرهابيين، ولأن فنلندا والسويد أوقفتا صادرات 

الأسلحة إلى تركيا في عام 2019.
وتأتي كلمــات ألتون ترديداً لما قاله كبير مستشــاري 
اردوغان للسياســة الخارجيــة إبراهيم كالــن لنظيره 
الأمريكي يوم الاثنين، إذ دعا البلدين الإســكندنافيين إلى 
»اتخاذ خطوات ملموسة فيما يتعلق بالمنظمات الإرهابية 

التي تهدد الأمن القومي لتركيا".
وقال ألتــون للصحيفة: »فــي النهاية يجــب أن تقرر 
الحكومة الفنلنديــة أيهما أكثر أهمية، الانضمام إلى حلف 

الأطلسي أو حماية هذه النوعية من المنظمات".
إلى ذلك، أكدت رئيســة الوزراء الســويدية ماغدالينا 
أندرسون، أمس، أن بلادها ستواصل التفاوض مع تركيا 

بشأن الانضمام إلى الناتو. وجاء ذلك في تصريح لوكالة 
الأنباء الســويدية الرســمية، تطرقت فيــه إلى تصريح 
الرئيس التركــي حول المحادثات التي جــرت بين وفدي 
السويد وفنلندا، وتركيا، قال فيه: »مع الأسف، المحادثات 
لم تكن بالمســتوى المتوقع، إنهم ليسوا صادقين". وقالت 
أندرسون: »سنواصل المحادثات مع تركيا على مستويات 
مختلفة، يمكنني القول إنها عملية حوار متواصلة". ورداً 
على ســؤال فيما إذا كانت ســتزور أنقرة للقاء الرئيس 
اردوغان، أم لا، أجابت: »ســنفعل ما هو الصواب في هذه 

المرحلة".
وفي 25 مايو/ أيار، أجرى وفدان ســويدي وفنلندي، 
محادثات في أنقــرة، حول طلب البلديــن الانضمام إلى 

حلف الناتو.
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بينيت يتهم طهران بسرقة بيانات من الوكالة للتهرب من الرقابة

إيران: تقرير وكالة الطاقة الذرية حول مواقع نووية غير معلنة »غير منصف«
لندن- »القدس العربي« - وكالات: 

 وصفت إيران، أمس الثلاثــاء، تقريراً صدر 
عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن وجود 
مواد نووية غير معلن عنها في ثلاثة مواقع، بأنه 
»غيــر منصف«. وقال الناطق باســم الخارجية 
للصحافيين:  زاده،  خطيــب  ســعيد  الإيرانية، 
»للأسف، لا يعكس هذا التقرير واقع المفاوضات 

بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية«.
وأشــار إلــى أن التقرير الصادر عــن الهيئة 
الأممية، الإثنين، »غير منصــف وغير متوازن"، 

مضيفاً: »نتوقع أن يتم تصحيح هذا المسار«.
وجاء التقرير الأخير في وقت يهيمن الجمود 
على المحادثات الراميــة لإحياء الاتفاق النووي 
المبــرم عام 2015 بــن إيران والقــوى الكبرى. 
وأكــدت الوكالة فــي التقرير أن مــا زالت لديها 
أســئلة لم تحصــل على »توضيحات« بشــأنها 
تتعلــق بالعثور على مــواد نوويــة غير معلن 
عنها في ثلاثــة مواقع هي مريــوان، وورامين، 
وتورقوزآباد. وذكرت بأن مســاعيها للحصول 
على تفســير من المســؤولين الإيرانيين لوجود 

مواد نووية في تلك المواقع لم تثمر أي نتائج.
قال ممثل إيران لــدى الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية محمد رضــا غائبي إن التقرير »لا يعكس 
تعاون إيران واسع النطاق مع الوكالة«. وأفاد: 
»تعتبــر إيران هــذا النهج غيــر بنّــاء ومدمّراً 
وبين  بينها  والتعاون  الوثيقة  الحالية  للعلاقات 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مضيفاً أن »على 
الوكالة أن تدرك العواقب المدمّرة لنشــر تقارير 

من هذا النوع أحادية الجانب«.
وفي تقرير منفصل نشر الإثنين، قدّرت الوكالة 
بأن مخــزون اليورانيوم المخصــب لدى إيران 
تجاوز الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي 
بأكثر مــن 18 مرة. وأفادت أنه وفقــاً لتقديرات 

منتصــف أيار/مايــو، زادت طهــران مخزونها 
كيلوغرامــات. ويحدد   3809,3 إلــى  الإجمالي 
اتفاق 2015 ســقفاً يبلغ 202.8 كيلوغرام أو 300 

كيلوغرام من سداسي فلوريد اليورانيوم.
وفي الأثناء، حثت وزارة الخارجية الفرنسية 
إيران على الرد فوراً على استفســارات الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية. 
وجاء التقريران فــي وقت ما زالت المحادثات 
الرامية لإحياء »خطة العمل الشاملة المشتركة"، 
وهو الاســم الرســمي لاتفاق 2015، أمام طريق 

مسدود.

اتهام إسرائيلي

وتحدّثت إيران عن دور إســرائيلي في تقرير 
الوكالة. وقال خطيب زاده: »يُخشى من أن يكون 
الضغط الذي مارسه النظام الصهيوني وجهات 
أخرى أدى إلى تحوّل المســار الطبيعي لتقارير 

الوكالة من تقني إلى سياسي«.
فــي المقابل، كتــب رئيــس وزراء الاحتلال، 
نفتالي بينيــت، في تغريدة أن إيران »ســرقت 
الذرية  الدوليــة للطاقة  وثائق ســرية للوكالة 
واســتخدمت هــذه المعلومات للإفلات بشــكل 
المتعلقــة  التفتيــش«  منهجــي مــن عمليــات 

ببرنامجها النووي.
وأرفق رســالته بروابــط إلــى وثائق عدة 
بالفارســية قدمت على أنها سرية ومترجمة إلى 
الإنكليزيــة فضلًا عن صور تدعــم هذه الأقوال 

على ما أكد.
وكانــت صحيفــة »وول ســتريت جورنال« 
الأمريكية كشفت في تقرير »حصري« نشرته في 
25 أيار/مايو، أن إيران اســتحصلت على وثائق 
ســرّية من الوكالة الدولية، ساعدتها في بلورة 
خطط لـ"التهرب« من تحقيقات الوكالة بشــأن 

أنشطتها السابقة.
وأشارت إلى أن هذه القضية تعود إلى مطلع 
الألفيــة الثالثة، وأن الســجلات التي تكشــف 
النووي  الأرشيف  وثائق  ضمن  كانت  حصولها، 
الإيراني التي حصلت عليها إسرائيل بعد عملية 

استخبارية نفذتها في طهران مطلع عام 2018.
وقبل أكثــر من عــام، بدأت إيــران والقوى 
المنضوية فــي اتفاق 2015 )فرنســا، بريطانيا، 
ألمانيا، روســيا، والصين(، مباحثــات في فيينا 
شاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة 
التي انســحبت أحادياً من الاتفاق عام 2018 في 
عهد الرئيس الســابق دونالــد ترامب. وتهدف 
المفاوضات إلى إعادة واشنطن إلى الاتفاق ورفع 
عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في 
مقابــل امتثال الأخيرة مجــدداً لالتزاماتها التي 

تراجعت عنها بعد الخطوة الأمريكية.
المباحثات رسمياً في آذار/مارس، مع  وعلّقت 
تأكيد المعنيين أن التفاهم بات شــبه منجز، لكن 
مع تبقّي نقــاط تباين بين واشــنطن وطهران، 
أبرزها طلب الأخيرة شطب اسم الحرس الثوري 
للمنظمــات »الإرهابية«  القائمــة الأمريكية  من 

الأجنبية.

أزمة مع اليونان

وفي ســياق منفصل، حثت إيــران اليونان، 
أمس، على التعاون من أجل حــل أزمة احتجاز 
ناقلتــن دون تدخــل مــن الولايــات المتحدة. 
واحتجزت طهــران الناقلتين يوم الجمعة بعدما 
احتجزت أثينا الناقلة بيجــاس التي ترفع علم 
إيران في أبريل/ نيســان. وصــادرت الولايات 
المتحــدة، التي تفــرض عقوبــات صارمة على 
إيران، شــحنة نفط إيراني كانت على السفينة 

بيجاس.

ودعا دبلوماســيون أمريكيــون ويونانيون 
إيــران للإفــراج علــى الفــور عــن الناقلتين 
وشــحناتهما وطواقمهما. وقال وزير الخارجية 
الأمريكــي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة 
تقــف لدعم اليونــان حليفتها في حلف شــمال 
الأطلسي »في مواجهة هذا الاحتجاز غير المبرر«.
وقال خطيب زاده: »يتعين على السيد بلينكن 

أن يــدرك أن الزمن الذي كانت الولايات المتحدة 
تفــرض فيه شــروطها منفردة علــى العالم قد 
انتهى"، ووصف واشــنطن بأنهــا »أكبر معطل 

للتجارة الحرة في العالم«.
وقــال للصحافيــن فــي طهران: »للأســف 
الحكومــة اليونانية أظهرت أنهــا تتلقى الأوامر 
من طرف ثالث أكثر أهمية بالنسبة لها )...( لكننا 

نعتقد أن العلاقات بين إيران واليونان يجب أن 
تظل قائمة على النوايا الطيبة«. وتابع: »أقترح 
أن تســلك الحكومــة اليونانية مســار القانون 
والعدالة فــي هذا الأمر دون إثــارة أي ضجة«. 
وأضاف أن أفراد طاقمــي الناقلتين اليونانيتين 

بصحة جيدة وعلى اتصال هاتفياً مع أسرهم.

جانب من منشآت التخصيب الذري في مركز نطنز النووي في إيران

منظمات إغاثية تدعو إلى تمديد الهدنة

اليمن: مقتل 3 عناصر من قوات »دفاع شبوة« في انفجار عبوة ناسفة 
لندن- »القدس العربي« - وكالات: 

قتل 3 عناصر وأصيــب آخرون، أمس الثلاثاء، 
بانفجار عبوة ناسفة اســتهدفت دورية عسكرية 
بقوات »دفاع شــبوة« في محافظة شبوة النفطية 

جنوب شرقي اليمن.
وقال مســؤول في السلطة المحلية في شبوة إن 
»عبوة ناســفة انفجرت في دورية عسكرية تابعة 
لقوات دفاع شبوة، أثناء مرورها في الطريق العام 
غربــي مدينة عتــق عاصمة المحافظــة«. وأضاف 
المصدر، مفضلًا عدم ذكر اســمه، كونه غير مخول 
بالحديث لوسائل الإعلام، أن »الانفجار أسفر عن 
مقتل 3 جنود وإصابة عدد آخر )لم يحدده("، دون 

تفاصيل.
وفي بيان لاحق، أكدت قوات دفاع شبوة مقتل 
3 من جنودها إثر استهداف مركبتهم بعبوة ناسفة 
زرعت على الطريق العام غربي مدينة عتق عاصمة 
محافظة شبوة. وأضاف البيان أن »انفجار العبوة 
الناســفة أدى أيضــاً إلى إصابة 5 جنــود"، دون 

تفاصيل أخرى.
وقوات »دفاع شبوة« تابعة للمجلس الانتقالي 
الجنوبي وتم تدريبها بدعم من قبل الإمارات، وفق 

إعلام يمني.
ومطلع العام 2022، تم استكمال تحرير محافظة 
شــبوة من قبضة الحوثيين، بمشــاركة فاعلة من 

قوات »ألوية العمالقة« المدعومة إماراتياً.

وفــي الأثناء، دعت منظمــات إغاثية عاملة في 
اليمن أطــراف النزاع الثلاثاء إلــى تمديد الهدنة 
والتي تنتهي الخميس، في وقت أعرب الحوثيون 
والحكومة عن عدم ممانعتهم إنما من دون التوصل 

إلى اتفاق فعلي بشأن ذلك.
وقالت المنظمات وعددهــا أكثر من ثلاثين بينها 
»المجلس النرويجي للاجئين« فــي بيان: »نحثكم 
علــى تمديد اتفــاق الهدنة والمضي قدمــاً لإضافة 
مكاســب على تلك التي تم تحقيقها خلال الشهرين 

الماضيين والعمل من أجل السلام لليمنيين«.
وتابع البيان: »رأبنا الآثار الإنسانية الإيجابية 
للهدنة، ففي الشــهر الأول من الهدنة فقط انخفض 
عدد القتلى أو الجرحى في اليمن بأكثر من 50 ٪، 

ونظــراً للدخول المنتظم لســفن الوقود إلى يمناء 
الحديدة لم يعد الناس يقفون في طوابير«.

في الثانــي من نيســان/أبريل الماضي، دخلت 
هدنة حيــز التنفيذ بوســاطة مــن الأمم المتحدة 
على أن تستمر لشــهرين. ويشمل الاتفاق السماح 
برحلات تجارية من مطار صنعاء الدولي المفتوح 
فقط لرحلات المســاعدات منذ 2016، ما مثّل بارقة 

أمل نادرة في الصراع بعد حرب مدمرة.
وتبادلت الحكومة اليمنية والحوثيون اتهامات 
بخــرق الهدنــة، لكــن الاتفاق نجح فــي خفض 

مستويات العنف بشكل كبير.
وبموجب الهدنة، أقلعت رحلات جوية تجارية 
للمرة الأولى منذ ســت ســنوات من مطار صنعاء 

الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى الأردن. وأعلنت 
الحكومة اليمنية موافقة مصر على تسيير رحلات 
مباشــرة بــن صنعــاء والقاهرة ابتــداء من غد 

الأربعاء.
وكان مبعوث الأمم المتحــدة إلى اليمن، هانس 
غروندبرغ، دعا الأسبوع الماضي طرفي النزاع إلى 
تمديد الهدنة قبل نهايتها الخميس. وقد أبدى طرفا 
النزاع عــدم ممانعتهما، لكن الاتفاق النهائي حول 

ذلك لم يتم التوصل إليه بعد.
ويدور النزاع في اليمن منذ 2014 بين الحوثيين 
الذين يســيطرون على صنعاء ومناطق أخرى في 
شــمال وغرب البلاد، وقــوات الحكومة المدعومة 
من تحالف عســكري بقيادة السعودية. وتسبّبت 

الحرب بمقتل نحو 180 ألف شخص بشكل مباشر 
أو بسبب تداعياتها، وفق الأمم المتحدة.

ويتهدد خطر المجاعة الملايين من ســكان اليمن، 
فيمــا يحتــاج آلاف وبينهــم الكثير من ســكان 
المناطق الخاضعة لســيطرة المتمردين، إلى علاج 
طبي عاجــل لا يتوافر فــي البلد الــذي تعرّضت 
بنيتــه التحتية للتدمير. ويعتمــد نحو 80 ٪ من 
ســكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة على 

المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
وقالت المنظمات الإغاثية فــي بيانها: »لا تدعو 
شهر حزيران/يونيو هو الشهر الذي يُستأنف فيه 
القتال"، مضيفة: »لقد تعبــت العائلات )اليمنية( 

من القتال«.

بعد قوات أفريكوم الأمريكية... الحلف الأطلسي يبدي اهتمامه بالقارة الافريقية بسبب روسيا والإرهاب والهجرة
لندن- »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:

أعينه  يضــع الحلــف الأطلســي نصــب 
مد نفــوذه العســكري إلى القــارة الإفريقية 
تحت ذريعــة ارتفــاع التطــرف الديني، ثم 
التواجد  الهجرة، عــاوة على  خطر توظيف 
المسلحة  المليشــيات  عبر  لروســيا  المتصاعد 
فاغنر. وقــد تكون قمة مدريــد المقبلة للحلف 

منعطفاً في هذا الاتجاه.
 40 الذكرى  الأيــام  هذه  إســبانيا  وأحيت 
لانضمامها إلى الحلف الأطلسي، وستحتضن 
قمة للتكتل العسكري نهاية يونيو/ حزيران في 
العاصمة مدريد، تهدف إلى معالجة التطورات 

الجارية في العالم، لاســيما التحدي الروسي 
بعــد إعلان موســكو الحرب علــى أوكرانيا. 
وســيركز الحلف علــى تبني اســتراتيجية 
جديدة للدفاع عن دول أوروبا الشــرقية التي 
تبدي قلقاً وخوفاً من روســيا ثم معالجة ملف 
انضمام فنلندا والســويد إلى الحلف. غير أن 
مدريد ولندن تنبهان إلى ضرورة الاهتمام بما 
يجري في القارة الإفريقية من تحديات كبرى، 
وتهدف إســبانيا إلى جعل جــزر الكناري في 
المحيط الأطلسي قبالة الجنوب المغربي محطة 
رئيســية في انتشــار القوات الأطلســية في 
القارة الســمراء إبان اندلاع أي أزمة، علماً أن 
عدداً من تقارير الاستخبارات الدولية ومراكز 
التفكير الاســتراتيجي ترشــح القارة إلى أن 
تكون مسرحاً كبيراً للمواجهات بحكم تنافس 

قوى كبــرى وإقليميــة على الاســتفادة من 
مواردها الطبيعية ثم خطر الإرهاب الديني.

وجــاء التنبيه الأول في أعقــاب الاجتماع 
الــذي جمع بــن وزيــرة الدفاع الإســبانية 
مارغريتــا روبلس، ونظيرهــا البريطاني بن 
والاس، الأســبوع الماضي، وأوضح الوزيران 
أنــه لا يكفــي فقــط التركيز على مــا يجري 
شــرق أوروبا، بــل الوضع يتطلــب الانتباه 
عبر  أو  الرســمي  العســكري  الحضــور  إلى 
مجموعات فاغنر الروســية فــي بعض دول 
القــارة الإفريقيــة، وهو حضــور يتفاقم من 
سنة إلى أخرى على حســاب الدول الغربية. 
ونبــه الوزيران إلــى الأبعاد التــي يمكن أن 
يشــهدها ملف الحركات الدينية المتطرفة في 
التســبب  مثل  السياســية،  الأوضاع  زعزعة 

فــي الانقلابــات مما ســيغير مــن الخريطة 
الجيوسياسية في القارة السمراء.

فرضية  علــى  البريطاني  الوزيــر  وركــز 
توظيف بعض الأطــراف لموجات الهجرة كما 
حدث بين بيلاروســيا وبولونيا منذ شــهور 
لخلق حالة من التوتــر غير المرتقبة، وتحدث 
عن لعــب الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
بعدد من القادة الأفارقة بشتى الوسائل ومنها 

الرشاوى.
وقدم وزيــر الخارجية الإســباني مانويل 
اهتمام  ضرورة  حــول  توضيحات  ألباريس، 
وذلك  الإفريقية،  بالقــارة  الأطلســي  الحلف 
خــال زيارته إلى جــزر الكنــاري منتصف 
الأســبوع الماضي، محذّراً من مخاطر موجات 
الهجرة. وبدأت إسبانيا تستحضر دور الحلف 

النظامية  الهجرة غير  الأطلســي في مواجهة 
منذ مايو/أيار من العــام الماضي عندما اقتحم 
آلاف المغاربة مدينة سبتة إثر توتر بين مدريد 
الغربية.  الصحراء  نزاع  خلفية  على  والرباط 
وقتها طرحت مدريد المشــكلة على مؤسسات 
الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنها تعرضت لغزو 
حزيران  يونيو/  في  وصدر  الهجرة،  بواسطة 
الماضي بيــان الاتحاد الأوروبــي الذي ينص 

على اعتبار سبتة ومليلية أراضي أوروبية.
وانخرط ملك إســبانيا فيليبي الســادس 
بــدوره في هذه الأطروحة مــن خلال خطابه 
الاثنــن الماضي، خلال ذكــرى انضمام بلاده 
إلــى الحلف، بالتركيز علــى الخطر المتصاعد 
للجماعات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم »الدولة 
الإسلامية"، التي وصفها بـالخطر المباشر على 

المجتمعات الأوروبية، ثم مــا اعتبره تصرف 
دول وكيانات غير رســمية تهدد الأمن الغربي 
بطريقة غير مباشــرة. وإضافة إلى روســيا، 

يجهل الدول التي يشير إليها الملك الإسباني.
ولــم يفوت الأمين العام للحلف الأطلســي 
ينس ســتولتنبرغ، الفرصة للتركيز في حوار 
مع إذاعة كوبي الإســبانية عن الخطر القادم 
من الجنــوب وضــرورة التفكير فــي كيفية 

مواجهة هذه المخاطر.
وخصصت الولايات المتحدة قوات عسكرية 
خاصة بالقارة الإفريقية وهي »أفريكوم"، غير 
أنها في منافســة كبيرة بســبب اهتمام دول 
كبرى مثل الصين وروسيا ودول إقليمية مثل 
تركيا والبرازيل بالقارة، ما يدفع الحلف نحو 

التركيز عليها.

الصين تهدد إسرائيل بخفض العلاقات إذا لم تحذف »جيروزاليم بوست« مقابلة مع وزير خارجية تايوان

بكين تنفّذ ثاني أكبر توغل لقواتها في منطقة الدفاع التايوانية خلال عام 2022
لندن- »القدس العربي« - وكالات:

 نفّذت الصين ثانــي أكبر توغل لها في منطقة 
الدفاع الجــوي التابعة لتايوان هــذا العام، إذ 
أعلنــت تايبيــه أن 30 طائرة دخلــت المنطقة، 
أكثر من 20 منها مقاتلة. وذكــرت وزارة الدفاع 
التايوانية في وقت متأخر الإثنين، أن طائراتها 
وأنظمة الدفاع الجــوي الصاروخية التابعة لها 
وضعت في حالة تأهب لمراقبة الأنشطة الصينية 

الأخيرة.
تنفيذ  الأخيرة  الســنوات  في  الصين  وبدأت 
طلعات جوية كبيرة في منطقــة الدفاع التابعة 
لتايوان تعبيراً عن عدم رضاها ولإبقاء أسطول 
المقاتــات التابــع لتايوان تحت ضغــط دائم. 
وتعيــش تايوان التي تتمتــع بحكم ديمقراطي 
تحت تهديد مســتمر من إمكانية تعرّضها لغزو 
مــن الصين التــي تعتبــر الجزيرة جــزءاً من 

أراضيها وتعهّدت الســيطرة عليها، وإن بالقوة 
إذا لزم الأمر.

الأســبوع  بكين  المتحدة  الولايــات  واتّهمت 
الماضــي، بإثارة التوتر بشــأن الجزيرة. وذكر 
وزيــر الخارجيــة أنتوني بلينكــن، على وجه 
الخصــوص التوغــات الجويــة كمثــال على 
»الخطــاب والأنشــطة الاســتفزازية بشــكل 

متزايد".
وجــاءت تصريحــات بلينكــن بعدمــا قال 
الرئيس الأمريكي جو بايدن في ردّه على سؤال 
خلال زيارة أجراها إلى اليابان بأن واشــنطن 
ســتدافع عســكرياً عــن تايــوان إذا تعرّضت 
الأخيرة لهجوم صيني. وهو تصريح فُسّر على 
أنه تراجع أمريكي عن سياسة متبعة منذ عقود 

حيال هذه القضية.
لكــن البيت الأبيض شــدد منذ ذلــك الوقت 
علــى أن سياســته القائمــة علــى »الغموض 

الاســتراتيجي« بشــأن التدخل في تايوان من 
عدمه لم تتغير.

وزار عدد مــن النــوّاب الأمريكيين الجزيرة 
لإظهار دعــم الولايات المتّحدة، مــن بينهم وفد 
برئاســة الســيناتور الجمهــوريّ ليندســاي 
غراهام في نيسان/أبريل. وقد وصل السيناتور 
الديمقراطي تامــي داكورث إلى تايبيه، الإثنين. 
وداكورث هو أحد أبرز داعمي مشــروع قانون 
»الشــراكة مــع تايــوان« الهادف إلــى تعميق 
الصلات الأمنيّة بين واشنطن وتايبيه، الذي لم 

يقرّ بعد.
لكــن بعد لقائهــا بالســيناتور الديمقراطيّ 
الثلاثاء، قالت الرئيسة التايوانيّة تساي إنغ-
ون، إن شكلًا من أشكال الارتباط حاصل بالفعل. 
وأفادت تســاي، في بيان، أنّ »نتيجة )لمشروع 
لقانون(، تخطط وزارة الدفــاع الأمريكية الآن 
على نحو حثيث للتعــاون بين الحرس الوطني 

وقوات الدفاع التايوانية"، من دون إعطاء مزيد 
من التفاصيل.

وكانــت عملية توغل الاثنــن، الأكبر منذ 23 
كانــون الثاني/يناير عندما دخلــت 39 طائرة 
الجوي  الدفاع  لأغــراض  الهوية  »تمييز  منطقة 

التايوانية )أديز(".
ومنطقــة تحديد الدفاع الجــوي مختلفة عن 
المجال الجوي الإقليمي لتايوان، ولكنها تشــمل 
منطقة أكبر بكثير تتداخــل مع جزء من »منطقة 
تمييز الهوية لأغــراض الدفاع الجوي« التابعة 

للصين وحتى بعض أجزاء البر الرئيسي.
وأظهرت خريطة الرحلة التي نشرتها وزارة 
الدفاع التايوانية، الطائرات تدخل من زاوية في 

جنوب غرب »أديز« قبل العودة.
عملية   969 تايوان  ســجّلت  الماضي،  والعام 
توغــل قامت بهــا مقاتلات صينية فــي منطقة 
»أديز« التابعة لهــا، وفق قاعدة بيانات فرانس 

برس، وهو ضعف عمليات التوغل المسجلة في 
2020 والتي بلغ عددها حوالي 380.

وسجّل أكبر عدد من الطائرات التي أرسلتها 
الصين إلى جارتها فــي يوم واحد في الرابع من 
تشــرين الأول/أكتوبــر 2021 وبلغ 56. وذكرت 
وســائل إعلام محلية الثلاثــاء، أن طياراً لقي 
حتفــه بعدما تحطّمــت طائرتــه التدريبية في 

مدينة كاوهسيونغ الجنوبية.
صحيفــة  قالــت  متصــل،  ســياق  وفــي 
»جيروزاليم بوست« الإسرائيلية، الثلاثاء، إنه 
العلاقات  بخفض  كبير  صيني  دبلوماسي  »هدد 
مع دولة إســرائيل وقطع العلاقات مع صحيفة 
جيروزاليــم بوســت، ما لم تحــذف الصحيفة 
مقابلة مع وزير الخارجية التايواني نُشرت يوم 

الاثنين".
يعقوب  الصحيفــة  تحريــر  رئيــس  وكتب 
كاتس، على تويتر: »تلقيت اتصالًا من السفارة 

الصينية، ومن المفترض على ما يبدو أن أشطب 
القصــة، وإلا فإنهــم ســيقطعون العلاقات مع 
العلاقات  من  ويخفضون  بوست"،  »جيروزاليم 

مع دولة إسرائيل".
وأشــارت الصحيفة إلى أن الطلب الصيني، 
جاء بعد وقت قصير من نشر الموقع الإلكتروني 
للصحيفــة مقتطفــات مــن مقابلــة مــع وزير 
خارجية تايوان، تم نشرها، الثلاثاء، كاملة في 

الصحيفة.
وحذر وزير الخارجية التايواني جوزيف وو، 
في المقابلة، إسرائيل أنها »تعتمد أكثر من اللازم 
على الصين، وأن بكين مســتعدة لغزو تايوان". 
الســفارة  أدانت  أن  وقالت الصحيفة: »ســبق 
جيروزاليم  صحيفــة  إســرائيل  لدى  الصينية 
بوســت بشــأن المقــالات التي نشــرتها". ولم 
السفارة  أو  الإسرائيلية  الخارجية  وزارة  تعلق 

الصينية على تقرير »جيروزاليم بوست".   

باكستان: إسلام آباد وطالبان ـ باكستان يتفقان 
على وقف إطلاق النار لأجل غير مسمى

■ إســام آباد - د ب أ: اتفقت الســلطات 
الباكستانية وحركة طالبان- باكستان على 
وقــف إطلاق النار لأجل غير مســمى في ظل 
مباحثات الســام المســتمرة لإنهــاء القتال 
المســتمر منذ نحو عقدين في المنطقة الواقعة 

بشمال غرب البلاد المتاخمة لأفغانستان.
وقال مسؤول بارز على صلة بالتطورات، 
أمــس الثلاثاء: "لقــد تم الاتفــاق على تمديد 
وقف إطلاق النار لأجل غير مســمى". ويأتي 
التمديد في ظل مباحثات بوساطة من جانب 
حركــة طالبــان أفغانســتان بــن الحكومــة 

وحركة طالبــان المحظورة، التي يشــار إليها 
باســم طالبان باكســتان. وكان من المقرر أن 

ينتهي وقف إطلاق النار الإثنين.
وأضــاف المســؤول أنه خــال المباحثات 
تبادل الجانبان المطالــب، وأن حركة طالبان 
تريــد تطبيــق رؤيتهــا للشــريعة فــي منطقة 
مالاكانــد. ولم توافق إســام آبــاد بعد هذه 

المطالب. 
وقــال أميــر رانــا، المحلــل الأمنــي ومدير 
الســام:  لدراســات  الباكســتاني  المعهــد 
"حركــة طالبان مــا زالت تمثل تهديــداً حتى 

بعد نزع ســاحها وإعادة دمجها في المسار 
الرئيســي". وكان مجلس الأمن قــد قال في 
تقرير حديــث "إن الجماعة تركــز على حملة 
طويلة المدى ضد الدولة الباكستانية، مشيراً 
إلى أن اتفاقــات وقف إطلاق النار لها فرص 

نجاح محدودة".
ويشــار إلى أن حركــة طالبان باكســتان 
مظلــة تضــم أكثــر مــن 12 جماعة مســلحة 
تنشــط في باكســتان، ومســؤولة عن مقتل 
نحو 80 ألف شخص خلال عقدين من أعمال 

العنف.
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تفرغي لأحزانك
البدايــة مع تعاطف واســع مع الوزيــرة أم القاتل، في 
صحبة عبد القادر شــهيب في "فيتو": السفيرة نبيلة مكرم 
هي أم قبل أن تكون وزيرة، وســوف تظل أماً بعد أن تترك 
المنصب الوزاري.. وهــي الآن أم مكلومة حزينة مصدومةَ 
لأن ابنهــا متهم فــي قضية قتــل في بلد بعيــدة ويخضع 
للمحاكمةَ الآن.. هكذا قالت في بيان إلكتروني لها، وطلبت 
من الناس أن يقدروا فداحة مأساتها هي وأسرتها.. ولأنها 
وزيرة حظيت بالاحترام فمــن الطبيعي أن تنال الكثير من 
الدعم المعنوي في مأســاتها الحالية، خاصة أن المتهم، أي 
متهــم بريء حتى تثبــت إدانته. لكن لأن الســفيرة نبيلة 
مكــرم أم قبل أن تكون وزيرة يجب أن ندرك إنها ســتكون 
مهمومة ومشغولة بمأساة ابنها، وهذا أمر طبيعي ومفهوم 
إنســانيا، ولذلك يجــب ألا نضغط عليها في هــذا الوقت 
تحديدا بمســؤولياتها الوزارية الكبيــرة والمتعددة، التي 
مارســتها بكفاءة واقتدار طوال فترة تحملها مســؤولية 
وزارة الهجرة والمصريــن في الخارج.. إننا بذلك نعرضها 
لمزيد من الضغوط بدلا من أن نخفف الضغوط عليها، وهذا 
لا يتســق مع التعاطف معها أو دعمها في المأساة الإنسانية 
الكبيرة التي تعيشــها حاليا. الوزيرة مــن حقها أن تتفرغ 
الآن لقضية ابنهــا في الولايات المتحــدةَ، ومن واجبنا ألا 
نضغط عليها لتســتمر في متابعة مسؤوليات عملها، فهذا 
ليس هو الدعم الذي تحتاجه منا وليســت المســاندة التي 
تريدها، وتفرغها لمتابعة قضية ابنهــا أمر طبيعي ومفهوم 
بوصفهــا أم قبل أن تكون وزيرة، بل قــد يكون ذلك أفضل 
دعم نقدمه لها الآن. هذا إنســانيا.. أما سياسيا فإن التزام 
الحكومة ورئيســها الصمت تجاه مثل هذا الأمر يتعارض 
مع اُســلوب التعامل الأمثل مع الرأي العــام، الذي يحتاج 
دوما للمسؤول الذي يخاطبه باستمرار بما يحدث حتى لا 
يترك فريسة للشائعات والأكاذيب التي لا يتوقف توجيهها 
ضدنا بشكل يومي.. إن الشــفافية والمصارحة كما قلنا من 

قبل الأسلوب الأفضل في التعامل مع الرأي العام.   

نشبه حكامنا
تمتلك هالة فؤاد في "المشــهد" القدرة على النقد دون أن 
تتعرض لمشاكل كبيرة: انتقلت بأقفاص الخضار والفاكهة 
التي تبيعها يوميا لتســتقر بها أسفل الكوبري على امتداد 
الأكشــاك المتناثرة بطولــه.. تخيلــت أن وقفتها الجديدة 
لن تطــول، لكنها ما زالت هناك، أتابعهــا يوميا تجلس في 
أمــان.. لا أعرف إن كانت عيون شــرطة المرافق لم تلمحها 
بعــد؟ أم أنها تغض الطرف بعدما باتت العشــوائية تصم 
الكل.. ففيها أصبحت الحكومة والشــعب ســواء. منذ أن 
حلت الكباري ضيفا ثقيلا على سكان مصر الجديدة، الحي 
الراقي العتيق، وشــعور بالاغتراب بات مهيمنا عليهم.. لم 
تعتد أعينهم رؤية تلك الكتل الخرســانية الصماء، شوهت 
بارتفاعاتهــا الصادمــة للعيون جمالا وســم الحي لعقود 
طويلــة.. قضت على خضرة فســيحة مبهجــة تصطحبك 
طوال الطريــق، بانتهائها كنت تخرج لعالم آخر يفتقد ذلك 
الجمال المحبب. باختفاء الأشــجار الموردة الجميلة بعدما 
طرحتها الكباري أرضا.. افتقد الحــي الجميل بهجته وإن 
بقي لعبيره أثر لا يزال يثير حنينا ممزوجا بالرثاء والحزن 
لما وصل إليه الحال. يتقبــل البعض التغيير المزعج أحيانا 
باضطرار مــن لا يملك حيلــة، فيؤثر التماهي مــع الواقع 
محاولا إقناع نفسه عنوة بما يردده أصحاب القرار بأنه لم 
يكن هناك بديل للحل سوى تلك السلسلة من الكباري فهي 
وحدها القــادرة على مواجهة الزحــام وخنقة المرور التي 

عانى منها الحي الجميل.

على حساب الملايين
لا تقنع حجة أصحاب القرار كما قالت هالة فؤاد آخرين 
ممن رأوا أن الهدف لم يكن أبدا حل مشكلة ذلك الحي، لكنه 
مجرد تكئة وحجــة يخفي وراءه هدفا آخــر وغرضا آخر 
في نفس أصحاب القــرار وهو تســهيل الطريق وتمهيده 
للوصول للعاصمــة الإدارية الجديــدة، درة التاج، الذي 
تســعى الدولة للتباهي به وتذليل كل العقبات التي تحول 
دون الوصــول إليه حتى لو كان على حســاب الملايين من 
الشعب المطحون. إذا سلمنا جدلا بنبل الهدف، وإذا سلمنا 
بحتمية إنشــاء الكباري يبقى التســاؤل عما وراء الهدف 
الوجبات  ومحــات  والكافيهات  للمطاعــم  الســماح  من 
الســريعة باحتلال أســفل الكباري، لتضيف تشوها آخر 
وصخبــا جديدا للمــكان، وتضيــع معهــا كل محاولاتها 
الركيكــة للتجميل بوضع أصص الــورد والزرع الصناعي 
وتصبح مجرد تحايل كذوب وغير صــادق يؤذى العيون 
ى إلى غير رجعة.  ويزيد الحزن على جمال طبيعي مبهج ولَّ
عشوائية مزعجة لم تســلم منها الأحياء الراقية لتصطف 
في جانب عشــوائية أخرى شهدتها معظم الميادين.. عندما 
اقتحمتها أكشــاك أمان وتحيا مصر لتصــدم المارين بقطع 
اللحم المعروضة والمعرضة لكل مسببات التلوث من عوادم 
ســيارات وأتربة وخلافهما. أمام العشوائية الميري فليس 
مســتبعدا أن يتســلل الباعة بين الحين والآخــر ليحتلوا 
بدورهــم جزءا آخر من الميادين وأســفل الكباري.. وليس 
غريبــا أن يأخذ الحماس شــرطة المرافــق لتطاردهم كما 
اعتادت بحجة عرقلة المرور وتشويه الطرق.. لكن ما يبدو 
حقا غير مقنــع وغريب، هو أن تواصــل الحكومة الضرب 
بيد من حديد على المهمشــن بينما تغــض الطرف عن أنها 
تسير على نهجهم وتفعل ما تدينهم بارتكابه. كما قلت، في 
العشــوائية الحكومة والشعب سواء، وفي المواجهة يكون 
من الإنصــاف معاقبة الجميع أو يكــون الصمت على الكل 

سواء.. ولا عزاء للباحثين عن الجمال والرقي والتحضر.

محنة تيري
أنقد كيفما شــئت، الصين وكوريا الشمالية وإيران، ولكن 
إياك وفق ما ينصحك به حســن خيري فــي "الأهرام" انتقاد 
الانتهاكات الإســرائيلية، حتى إذا كان منتقدها يهوديا، ومن 
المعلوم أن الموضوعية أحــد ثوابت البحث العلمي الأكاديمي، 
وتتجاوزها الجامعات الغربيــة، خاصة الأمريكية، وتضطهد 
صاحب كل رسالة جامعية لديه آراء مناهضة لدولة الاحتلال، 
أو قد تناول في بعــض أبحاثه معلومــات تدحض الأكاذيب 
الإســرائيلية. وفي تقرير يعرضه ريتشــارد فالك مقرر الأمم 
المتحدة بالشأن الفلســطيني في الفترة 2008 ـ 2014 شهادة 
الأكاديمية  الدراســات  أستاذة  جينســبرغ  تيري  الأكاديمية 
في المجال الســينمائي، وتعترف فيهــا أن إدارة جامعة ولاية 
كارولينا أجبرتها على الاستقالة عام 2008، وذلك لتصويرها 
أفلاما تكشــف عنصرية سياسة إســرائيل مع الفلسطينيين، 
وأدرجها اللوبي الصهيوني على القائمة الســوداء للجامعات 
الأمريكية. ولم يشــفع لتيري تميزها وســجلها المهني الحافل 
بإشــادات المتخصصين، وأنهت الجامعة عقــد عملها، ويقدم 
فالــك مقرر الأمم المتحدة شــهادة ثانية على لســان الباحثة 
اليهودية ليزا روفيل الأســتاذة في علم الإنســان في جامعة 
كاليفورنيا، تحدثت فيهــا عن مضايقات واجهتها في الجامعة 
عقب نشر رأيها عن مزاعم إســرائيلية حول معاداة السامية. 
وقامــت الدنيا ولم تجلس بــن أفراد المجتمــع الأكاديمي في 
كندا  والقضاء الأمريكي، بسبب ســعي بطلة هذه القصة إلى 
لم شــملها مع زوجها المقيم في كندا، والبطلــة هي الدكتورة 
فالنتينا نازاروفا الحاصلة على شهادة الدكتوراه في القانون 
الدولي في جامعة أيرلندا، وكان مشهورا عنها نقدها للصراع 
الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين. ورفضت جامعة تورنتو طلب 
التحاقها للعمــل فيها، وكان وراء هذا الرفض اعتراض متبرع 
كبيــر لجامعة تورنتو، أبــدى تحفظه على عملهــا لانتقادها 
الشديد السياسة الإســرائيلية، وبعد صراع طويل أنصفتها 
إدارة الجامعة الكنديــة وقبلت أوراق التحاقهــا. في المقابل 
توجد 33 منظمة داخل الجامعات الأمريكية تســعى لمناصرة 
إسرائيل، وهذا طبقا لشهادات أكاديميين أمريكيين، وتستهدف 
تلــك المنظمات الاغتيــال المعنوي لكل من يهاجم الممارســات 
الإسرائيلية؛ سواء طلابا أو أســاتذة، ويحدث هذا من خلال 
التهديد بإنهاء دراسات الطلاب أو بإقصاء الأكاديميين. وعلى 
الرغم من تلك الممارسات في الجامعات الأمريكية يواجه %75 
من الطلاب اليهــود انتقادات من طلاب وأســاتذة أمريكيين 
معارضين لسياســات الفصــل العنصري الإســرائيلي تجاه 

الفلسطينيين.

سلوى وآخرون
دون أن يسميها وآخرين حرص الدكتور محمود خليل في 
"الوطن" على صد السهام التي أطلقتها مؤخرا الروائية سلوى 
بكر وعدد من دعاة التنوير بسبب تعليم الصبية القرآن وبث 
صوت الأذان والقــرآن في مكبرات الصــوت: عندما يتوقف 
بعض التنويريين -أو من يوصفــون بذلك- أمام ظاهرة بث 
القرآن الكريم من ميكروفونات المســاجد قبــل وبعد الأذان، 
ويرون فيها ســلوكا مزعجا لا يتســق مع جلال القرآن الذي 
دعــا رب العزة الناس إلى الاســتماع والإنصــات له، فإنهم 
يركزون بذلك علــى نقد الحلقة الأضعف، وينســون أمرين: 
الأول أن الإزعاج ســلوك عــام يرتبط بالثقافة الســائدة في 
المكون الثقافي المصري، وليست ميكروفونات المساجد - كما 
يذهبون- مصدره في الأســاس، بل له مصادر أخرى عديدة. 
على ســبيل المثال بعض المنزعجين من ميكروفونات المساجد 
أحيانا ما يقتنون كلابا في بيوتهم تنبح ليل نهار بشــكل يثير 
إزعــاج من حولهم، وما لا تفعله كلاب البيوت تقوم به الكلاب 
الضالة التي تنتشر في بعض الأماكن وتزعج البشر بصوتها. 
هناك أيضا ظاهرة إطلاق الصواريخ والشماريخ في الأفراح، 
تســتوي في ذلك أفراح البســطاء مع أفــراح المقتدرين، بما 
تحمله هذه الظاهرة من إزعــاج. أمثلة أخرى عديدة يمكن أن 
نضربها كمصادر للإزعاج بعيدا عن ميكروفونات المســاجد. 
وكل ما أفهمه في هذا الســياق أن الله تعالى أمرنا بالإنصات 
إلى القرآن، ومســألة الاســتماع إلى كلام الله مســألة فردية 
حتى يتحقق فيها شــرط الإنصات. هذه النقطــة أتفق معها، 
لأن القرآن لــه احترامه. تعال بعد ذلك إلى الحديث عن فرض 
الحجاب على بنات الإعدادي. أظن أن وزارة التربية والتعليم 
تشــرف على كل مدارس مصــر، ولا يوجد في حــدود علمي 
مدرســة تفرض ارتــداء الحجاب على التلميــذات، هناك من 
يرتدينه بإرادتهن، وأظن أن ضجر بعض التنويريين من ذلك 

لا يستقيم مع إيمانهم بالحرية كقيمة تنويرية.

رقص ولا علم
أكد الدكتــور محمود خليل أن الحديث عــن أن الطفل يقرأ 
ويحفــظ القرآن الكــريم دون أن يفهم معناه، يؤشــر إلى أن 
قائله لم يفتح أي كتاب تربية دينية، لأنه لو فعل فســيجد أن 
كل الآيات المقررة على الطلاب مشــروحة وموضحة معانيها. 
ولو أخذنا الأمور بهذا الشــكل فعلينا أيضا أن نراجع العديد 
من القصائــد المنتمية إلى العصر الجاهلي أو مرحلة الشــعر 
الكلاســيكي، بل وبعض الكتابات المعاصرة ونشطب عليها. 
وإذا تركت التربية الدينية إلى حصــص الرياضة )الألعاب( 
والموسيقى فستجد أنها قائمة في مدارسنا حتى اللحظة. ربما 
لا تحظى هذه الحصص بما تســتحقه مــن اهتمام من جانب 
القائمين علــى المدارس، لكــن ذلك يرتبط بظاهــرة تعليمية 
عامــة، فالحصص فــي كل التخصصات لا تحظــى بالاهتمام 
المطلوب، في ظل اعتمــاد الكثير من المعلمــن والتلاميذ على 
الدروس الخصوصية كوســيلة للتعلم، وبالتالي إذا أردنا أن 
نوجــد اهتماما عاما بالرياضة والموســيقى فعلينا أن نجعلها 
مواد نجاح ورســوب، حتى تدخل ضمــن منظومة الدروس 

الخصوصية. ما يســتغربه الكاتب هو الحديث عن »حصص 
الرقص«، فلا يوجد في مدارســنا حصــص مخصصة لذلك. 
ولســت أفهم أي نوع من الرقص هذا الذي يمكن أن نقرره في 
المدارس؟ النهضــة التي نرجوها لبلادنا لــن تتحقق بإزاحة 
أو تحقيق مــا ينادي بعض التنويريــن بإزاحته أو تحقيقه. 
المســألة أعقد من ذلــك بكثير، وقد كــررت أكثر مــن مرة أن 
التنوير مسألة تتعلق بالأساس بالمساهمة في الإنتاج العلمي 
ي قيم التفكير العلمي، ونشــر  والتكنولوجــي المعاصر، وتبنِّ
الثقافــة العقلانية، وقيم الحريات. لن نصل إلى حالة التنوير 

بالرقص والرقاصين.. تشهد على ذلك تجربتنا.. 

كيسنجر والحرب
كان موقفا غريبا على حد وصف فاروق جويدة في "الأهرام" 
أن يؤيد عجوز السياســة الأمريكية رئيس روســيا في اجتياح 
أوكرانيا.. هنري كيسنجر ليس سياسيا عاديا، لكنه أحد صناع 
السياســة الأمريكية، وكانــت له صولات وجــولات في قضية 
الصراع العربي الإسرائيلي وكان شريكا في كل مراحل التفاوض 
بين مصر وإسرائيل بعد حرب أكتوبر/تشرين الأول.. وكان شيئا 
غريبا أن يتخذ كيسنجر هذا الموقف ضد أمريكا في هذه المواجهة 
الصعبة وهو يقترب من المئة عام. أزمة أمريكا الآن هي الانقسام 
الحاد بين القوى السياسية فيها، كما أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا 
تتغير مواقفها تجاه أمريكا.. إيطاليا قدمت مشروعا للمفاوضات 
بين روسيا وأوكرانيا كما أن رئيس فرنسا ومستشار ألمانيا على 
تواصل مع الرئيس بوتــن.. وهذا يضع احتمالات تغير المواقف 
في حلف شمال الأطلســي والاتحاد الأوروبي ولن يكون غريبا 
أن تجــد أمريكا نفســها أمام بوتين الذي يلعب بــكل ما لديه من 
أوراق وهو حتى الآن يحقق انتصارات جديدة. تأييد كيســنجر 
لبوتين ليس قضية ســهلة أمام انقســام الرأي العام في أمريكا 
وأوروبا حــول الحرب في أوكرانيا.. والعجــوز الأمريكي ليس 
سياســيا عاديا إنه رمز مــن رموز أمريكا حربا وســاما.. رغم 
المئة عام من عمــره إلا أنه ما زال من أهم العقــول الأمريكية في 
السياسة العالمية.. وقد تنضم رموز أخرى إلى العجوز الأمريكي 
في ضرورة ترشيد القرار الأمريكي، خاصة أن الرئيس بايدن لم 
يكن على مســتوى القرار في هذه المواجهة. كل المؤشرات تؤكد 
أن الرئيس بوتين كان الأكثر فهما ووعيا لأنه يعرف ما يريد وما 
يتفق مع مصالــح بلاده، ولهذا فاجأ العالم بهذه الحرب.. أمريكا 
ينبغي الآن أن تعيد حساباتها لأنها تخسر كل يوم موقعا جديدا 
على المستوى العسكري والسياسي والاقتصادي.. كما أن حلف 
شمال الأطلســي دخل مرحلة من التفكك تهدد وجوده أمام عجز 
كامل في كل المجالات.. لا شــك في أن أمريكا في حاجة إلى رموز 
جديدة تقف أمام الاجتياح الروسي، فهل تملك أمريكا ذلك خاصة 

أن روسيا تكسب كل يوم رصيدا جديدا في علاقتها مع العالم..

فائز مؤقتاُ
نبقــى مع الفائز والخاســر بصحبة عمرو الشــوبكي في 
"المصري اليوم": تقدمت روســيا عســكريا في أوكرانيا ولم 
ينهــر اقتصادها رغم العقوبات، بل شــهدت عملتها الوطنية 
»الروبل« تحســنا كبيــرا أمــام العملات الغربيــة، خاصة 
اليورو والدولار. على المستوى العســكري سيطرت روسيا 
علــى مدينة ليمان بمشــاركة القوات الانفصاليــة المتحالفة 
معها في »جمهورية دونيتسك الشــعبية«، التي عبرها يمكن 
الوصول إلى جســور الســكك الحديدية والطرق المهمة فوق 
نهر سيفيرســكي دونيتس. وقبلها ســيطرت روســيا على 
مدينة ماريوبول الاســتراتيجية الســاحلية التي تربط بين 
روسيا ومنطقة دونباس وشبه جزيرة القرم، وبالتالي تمهد 
الطريق لإحكام سيطرتها على بحر آزوف، كما أسرت أكثر من 
ألفي جندي أوكراني كانوا محاصرين في مجمع آزوفســتال 
الصناعــي داخل المدينة. ويعتبر محرر الشــؤون الأوروبية 
في قناة »بي بي سي« أن الاســتيلاء على مدينة ليمان بداية 
هذا الأســبوع يمثل لحظة مهمة في التقــدم البطيء للقوات 
الروسية والموالية لها من أجل السيطرة على شرق أوكرانيا، 
وأن السيطرة على هذه المدينة منح روسيا والقوات المتحالفة 
معها فرصة التحكم في طريق رئيســي بين الشرق والغرب، 
وســتصبح على بعــد 20 كيلومترا من مدينة سلوفيانســك، 
إلى الجنــوب الغربي، المركز الرئيســي للنقــل والإمداد في 
أوكرانيا. وتستمر القوات الروســية في قصف بلدات ومدن 
شــرق أوكرانيا بهدف معلن، وهو الســيطرة علــى المنطقة 
الصناعيــة القديمة المعروفة باســم دونبــاس، التي تتكون 
من منطقتي لوغانسك ودونيتســك، وهو ما نرى أن تحقيقه 
بــات قريبا، خاصة أن هناك كثيرا مــن المراقبين يعتبرون أن 
ســيطرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دونباس يعد 
انتصارا في الحرب. وقد بدا واضحا أن روســيا باتت قريبة 
من السيطرة على الشــرق الأوكراني الذي يرتبط جزء كبير 
من ســكانه ثقافيا ولغويا بروسيا، وهو سيعني انتصارا في 
الحرب وربما طــي صفحتها، خاصة إذا أُخــذ بعين الاعتبار 
ما قاله كيســنجر الأســبوع الماضي في مؤتمــر دافوس، عن 
ضــرورة تخلي أوكرانيا عن جزء من أرضها لروســيا لإنهاء 
الحرب. اللافــت أن أوراق القوة العســكرية التــي تمتلكها 
روسيا ولعبت دورا رئيســيا في تفوقها تواكب معها تماسك 

وصمود اقتصادي لافت.

لا تحزن
رســالة مفعمة بالحب والاحترام أرسلها حسن المستكاوي 
في "الشــروق"لنجم ليفربول : عزيزي محمد صلاح أكتب لك 
من العاصمة المصريــة القاهرة، أكتب لك مــن مصر أم الدنيا، 
التي أراهــا وتراها أنت أيضا أجمل بــاد الدنيا. أريد أن أقول 
إننا نحبك وفخورون بــك، وأنك تمثل لبلدك قــوة ناعمة من 
قواها الناعمة، التي تتسع وتضم الأدباء والشعراء والفنانين 
والكتــاب والصحافيــن والأطبــاء والمهندســن والعلمــاء 

والرياضيين الأبطال فــي التاريخ وفي الحاضــر، وأنت على 
صدر هذا الحاضــر. فلم نعــرف رياضيا أو لاعبــا على مدى 
تاريخنــا نجما غنى له شــعب أوروبي باســمه، لم نعرف أن 
عنــد قاعدة عريضة من الإنكليز ملــكا مصريا ينافس ملوكهم. 
ملايين المصريين والعــرب يحبونك وفخورون بك. وقد فتحت 
أبواب الحلم أمام شبابنا وأطفالنا، وكنت قدوة لهم، وأيقونة، 
وشعلة أضاءت طريق الأمل. فلا مســتحيل عندك، ولن يكون 
هناك هذا المســتحيل عند كل حالم بقصة نجاح في أي مجال. 
فأنت علمت الجميــع أن اللعب بجد هو مفتاح العالمية، والعمل 
بجد هو مفتاح نهضة الشــعوب. ليس هذا كلاما غريبا عنك أو 
جديدا عليك. هو احنا كنا نحلم.. يا صلاح؟ هو احنا كنا نحلم 
ببطل يغزو الدوري الإنكليزي، وأوروبــا، والعالم، ويصنف 
ضمن أفضل لاعبي كــرة القدم المحترفين. هــو احنا كنا نحلم 
يا صلاح؟ كرة القدم في المســتوى الذي تلعب أنت به ليســت 
لعبة سهلة، وكرة القدم بالمســتوى الذي تلعب أنت به تمتزج 
بالإبداع والمتعة، وتتطلب عملا وجهدا فائقين، واهتماما ووعيا 
بكل تفصيلة صغيــرة. فاللعبة الآن مجهدة، ومعقدة، ومركبة، 
وتتطلب مهارات خاصة، ليســت كمهارات ســبقت، وكان لها 
نجومها اللامعة في أزمنة مضــت، فكلما زادت صعوبة اللعبة، 
وزادت ســرعتها، باتت أجمل وأكثر متعــة. نعم إن كرة القدم 
الجيدة لعبة صعبة، وكرة القدم الجيدة لعبة جميلة، وكلاهما 

الصعوبة والجمال مرتبطان.

مبدع بعقله وقدميه
تابع حسن المســتكاوي مذكراً "فخر العرب" بإنجازاته: 
هو احنا كنــا نحلم يا صلاح؟ عرفنا أجيالا مصرية وعربية 
كلما أرادت أن ترفع رؤوسها، تديرها إلى الخلف، إلى أزمنة 
مضت، أزمنة بعيدة، تبدأ من عصــر بناء الأهرامات، وكل 
ما هو تاريخ، من بقايا الفتح الإســامي في الأندلس ومما 
تركه لنــا جابر بن حيان، ومحمد الإدريســي، والبيروني 
والفارابــي وصولا إلــى نجيب محفــوظ وزويل ومجدى 
يعقــوب، وبطرس غالــي، وأيضا نجــوم الرياضة الذين 
كتبوا لنا تاريخها مثل سيد نصير وخضر التوني ورشوان 
وكرم جابر، والجمودي وعويطة ونــوال المتوكل وفريدة 
عثمان، ورانيــا علواني، وزكريا شــهاب وحبيب حالقيه 
و.. وغيرهــم من نجــوم الرياضة المصريــة والعربية في 
التاريــخ وفي الحاضــر، والآن أنت هناك فــي قلب القارة 
العجوز تبدع بعقلك وبقدميك، نتابعك ونشجعك ونشجع 
فريقك من أجلــك، ونرى انتصارك انتصارنــا، ويغنى لك 
الإنكليز: »الملك المصري«.. وقد عرفت كرة القدم ملكا واحدا 
قبلــك وهو بيليه، وهو الملك الوحيــد الذي هتف له رئيس 
جمهورية عندما اســتقبله رئيس البرازيل عام 1970 عائدا 
بكأس العالــم الآن أتذكر يوم كنت موجــودا في احتفالية 
بدعوة من إدارة نــادي المقاولون العرب، في بداية رحلتك 
مــع الاحتراف في بازل في سويســرا، وحــن طلبت مني 
الكلمة، قلــت موجها كلماتي إليك: »كافح واصبر وانجح«.. 
ولكي أكون صادقا الآن لم أتوقــع لك كل هذا النجاح، وكل 
هذا التألــق، وكل هذا الإبــداع، وكل هذه الرســائل التي 
تبلغها للملايين من عشاق كرة القدم في أوروبا وفي العالم: 

»المصري يستطيع«.

البقاء لله
استعانت الدكتورة عزة أحمد هيكل في "الوفد" بالحقيقة 
المرة لتنذر أصحاب الكلمة بــزوال عصرهم: عبارة »موت 
المؤلف« نقديا تعني أن أهمية الكاتب تنتهي حال كتب نصّا 
إبداعيّا وعلى الناقد والقــارئ أن يتعامل مع النص بعيدا 
عن الكاتب وحياتــه وتاريخه، وتلك العبارة بكل أســف 
ألقت ظلالها على الإعلام الجديد الذي أصبح مختلفا جملة 
وتفصيلا عن الإعلام القديم، وقد يغضب أســاتذة الإعلام 
والمتخصصون في الصحافة والكتابة الإعلامية والتحرير 
الصحافي وأنواع الكتابة التقريرية والوصفية والحوارية 
والإخبارية وعنوان الجريــدة أو المجلة والتصميم الكيفي 
للموضوعات والفرق بــن الصحافي والكاتب الذي ينضم 
إلى جريــدة ليكتب مقــالا أو عمودا. معلومــات وتقنيات 
وكتب ومراجع ودراســات وتدريبــات ووو.. كل هذا على 
وشك الاندثار كلية والدليل أنه كما كان هناك موت للكاتب 
فإنه في المرحلة الحالية والمقبلة ســوف يكون هناك »موت 
للصحافي« وللصحافة بكل أســى وحزن ولكنها الحقيقة.. 
مستقبل محفوف بالمخاطر لمهنة البحث عن المتاعب وأهلها: 
الطــاب الذين يدرســون الإعــام اليوم فــي الجامعات 
الحكومية قد يدرســون علوم الصحافــة والكتابة ببعض 
الشــغف والاهتمــام، ويحلــم القليل منهم بــأن يلتحقوا 
بالصحافــة ويصبحون صحافيين وقــد يكون بعض منهم 
مهتما بالكتابــة والإبداع وباللغة ومفرداتها والأســاليب 
اللغوية التي تناســب النموذج والإطــار الصحافي الذي 

سوف يكتب من خلاله. 

حقائق مروعة
انتهت الدكتورة عزة أحمد هيكل لما يلي: فكرة الســبق 
الصحافي والبحــث عن المعلومة والمصــدر وإتقان العمل 
والارتكاز على أكثر من مرجع والتأكد من الأخبار وتوثيقها 
كل هذا كان جــزءا من أحلام وآمال بعــض الطلاب في ما 
ينتمي إلى فصيلة الإعــام القديم، ولكن الآن طلاب كليات 
الإعلام الجديــد الخاصة والدولية والبرامــج العالمية في 
الإعــام، لم تعد تلقى  الاهتمام ذاته بما يســمى الصحافة 
الورقية وبالكاتب الصحافي والأساليب اللغوية الإعلامية 
وإنما تحولــت نحو الإعــام الرقمي والبصــري وطلاب 
الإعلام يبحثون عن الإخراج والمونتاج والأفلام والفتيات 
يحلمن بالشهرة وتقديم البرامج والجمال والأناقة، وبعضا 

ممن يلتحقون بالإعلام يخلط بينه وبين الفنون والتمثيل 
والغنــاء في أطــر جديدة عــن الإعلانــات الراقصة التي 
أصبحت الســمة الغالبة والســائدة في مفهوم الإعلانات، 
والحمــات الدعائية ومــن ثم فإن طالــب الإعلام اختلط 
عليه الأمر والفهم فأصبح يرى في الإعلام جزءا من الإبداع 
الفنــي واقتباس ألحان وأغنيات قديمــة معروفة وتركيب 
كلمات دعائية جديدة عليها...لذا فإن قضية دمج الصحف 
الكبــرى والورقية لأنها تحقق خســائر من بين أســبابه 
أيضا أن الجيــل القادم من الإعلاميين فقد الصلة بينه وبين 
الصحافة والكتابة واتجه كليةً إلى الإعلام الجديد المصور 
المرئي الرقمي الإعلاني الدعائي على المســتويات كافة وها 
نحن على وشــك أن نفقــد الكتاب والمفكريــن الذين كانت 
مقالاتهــم تضيف وتزين الصحف والمجــات بعد أن هرب 
القارئ والطالب من الصحافــة والكتابة الورقية وبعد أن 
تدهورت اللغة العربية وبعد أن رسخت في وجدان الطلاب 
أن الكتابة ليس لها قيمة وأن كله إلكتروني وأن المكتبات لا 
قيمة لهــا.. إنها معضلة ثقافية فكرية تعليمية تربوية أثرت 

وسوف تؤثر في المستقبل.. نقطة نظام يرحمكم الله.

خسارتك يا أهلي
بنفس مفعمــة بالحزن برهــن دندراوي الهــواري في 
"اليوم السابع" لهزيمة الاهلي للأســباب التالية: النتيجة 
الطبيعية للتعنــت والكبر في عدم الاعتــراف بالأخطاء، 
لاســيما الفادحة منها، هي الخســارة المؤلمة.. فريق يضم 
رباعي دفاع خراب.. لو لعب هذا الرباعي في ريال مدريد أو 
مانشستر سيتي أو بايرن ميونيخ، لهبطوا للدرجة الرابعة 
بجدارة واســتحقاق.. حذرنا كثيرا، وقلنــا، محمد هاني 
وأيمن أشــرف، لا يصلحان للعب في فريــق درجة رابعة، 
وأن علي معلول شــطب كــرة، لا قادر يهاجــم، ولا يدافع، 
ويخســر كل الثنائيات بســهولة مثيرة، ويتم )ترقيصه( 
بالتليفون.. أما ياســر إبراهيم فأخطاؤه مكررة بالكربون، 
وتسبب في الهدف الأول. محمد الشــناوي، طالما لا يوجد 
له بديل قوى يقلق منامه، ســيتراجع مستواه أكثر وأكثر.. 
ونسأل هؤلاء الذين نصبوا أنفسهم خبراء في علوم الذرة 
الكروية: من هو البديل الجيد لعلي معلول؟ من هو المهاجم 
القوى للفريق؟ من هو المحترف الذي تم استقدامه بملايين 
الدولارات ليصنع فارقا؟ من هو الظهير الأيمن القوى بديل 
أكرم؟ من هو المدافع الأبرز.. محمد شريف، لا يصلح مهاجما 
لمركز شــباب )فاو غرب(.. لاعب عشوائي، يجهل أبجديات 
كرة القدم، التسليم والتســلم.. فريق الأهلي وتحت قيادة 
موســيماني، يلعب بطريقة الأشــجار الثابتــة، كل لاعب 
ينتظر الكرة ولا يتحرك وكأنه شجرة مغروسة في الأرض.. 
وبطء في التحضير، وكأنه يلعب في بطولة )السلاحف(.. 
وأرجــو، ألا يحدثني أحدا عن الظــروف والتعنت والظلم 
الذي تعرض له الأهلي من الــكاف.. فالفريق البطل يلعب 
في أعتى الظروف الصعبة.. والمعقدة، ويستطيع أن يقهرها 
كل مــن يفهم في لعبة كــرة القدم، يعلــم أن فريق الأهلي، 
يحتاج ضم )فريق( كامل من المواهب.. والتخلص من فرقة 
أفشة وشريف وطاهر ومحمد هاني وأيمن أشرف وحسين 
الشــحات، وهي فرقــة تلعب فقط )لفقع مــرارة( جماهير 
القلعة الحمراء، كل من يفهم في لعبــة كرة القدم، يعلم أن 
حراســة مرمى الأهلي في خطر طوال الســنوات الماضية، 
ولم يتحرك أحدا لضم حــارس متميز كل من يفهم في لعبة 
كرة القدم الحديثة، يعلم أن بيتســو موســيمانى، مدرب 
محظوظ فقط، ويفتقد لكل مقومــات المدير الفني الكفء.. 
وفي الأخير.. قلبي مــع جمهور الأهلي الحزين، على ضياع 
بطولة كان من السهل حصدها، لولا أخطاء محمد الشناوي 
)الكارثية( وأخطاء محمد هاني )الطفولية( وأخطاء ياسر 

إبراهيم )المكررة(.

سامحني يا محمد
شــهدت إحدى قرى محافظة الدقهليــة جريمة عائلية 
بشعة حيث قامت أم بقتل أطفالها الثلاثة وتركت حسب ما 
ذكر رامي القناوي وأحمد أبو القاســم في "البوابة" رسالة 
لزوجها جاء فيها: "أنا يا محمــد وديت ولادك للجنة، أنت 
كمان هتــروح معاهم الجنة، علشــان مقصرتش معانا في 
أي حاجة، أنا اللي قصرت معاهم وبالذات أحمد، فكان لازم 
أوديه الجنة، لأن ذنبه في رقبتي، لا علمته الكلام ولا الحياة 
ولا التعليــم، وإخواته معاه في الجنة، اصبر واحتســبهم 
عند الله، ويا بختك بالجنة، أما أنا فادعيلى علشــان كنت 
بتعذب في الدنيا ومش قادرة أعيش، سامحني ربنا يكرمك 
باللي تســتاهلك ويعوض عليك بولاد أحسن من ولادي". 
كان مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطــارا من مدير المباحث 
الجنائيــة، يفيد بورود بلاغ لضباط مباحث مركز شــرطة 
منية النصر بقيام سيدة بإلقاء نفسها أمام جرار زراعي ما 
أدى إلى إصابتها بإصابات بالغة، ونقلها لمستشــفى منية 
النصر ولســوء حالتهــا تم تحويلها لمستشــفى المنصورة 
التخصصي. وبالفحص تبــن أن المصابة تدعى حنان م. ا 
30 عاما، حاصلة على بكالوريوس تربية قســم لغة عربية 
متزوجة مــن محمد.أ.م 33 عاما، يعمل فــي المملكة العربية 
الســعودية. وكلف مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق 
بحث لكشــف تفاصيل الحــادث. وعثر أهالــي قرية ميت 
تمامة على جثــث الأطفال مذبوحين داخل شــقة في منزل 
عائلة الأب محمد.أ الذي تبين أنه مقيم في السعودية للعمل 
هناك، وسافر منذ 6 أشــهر، ولاحقا تم العثور على الأم في 
حالة صحيــة حرجة، حيث تم العثــور عليها مصابة قرب 
ترعة بالقرية تبعد عن المنــزل حوالى 400 متر والابناء هم 
أحمد 10 سنوات وأنس 5 سنوات وسمية 3 شهور. وفرضت 
الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول منزل الضحايا، ووصل 
فريق من الطب الشــرعي والأدلة الجنائية لمعاينة مسرح 

الجريمة.

ليلة حزينة بسبب هزيمة الأهلي... ومطالب بالتصعيد ضد الكاف... وفي زمن النكبات تصبح الشكوى خيانة وانتظار الفرج عيباً

صمت الحكومة على جريمة ابن الوزيرة يحوّلها فريسة للشائعات... وأنباء عن تقدمها بطلب استقالة 
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

مثلت ليلة أمس الثلاثاء 31 مايو/أيار حدثا كئيبا 
بالنســبة للحكومة والمواطنين على حد سواء، وإن 
اختلفت الأســباب.. فالجماهير أمضت ليلة حزينة 
بعد خسارة فريق الأهلي للقب دوري أبطال افريقيا 
إثر هزيمته من الوداد بهدفين دون رد. فيما الحكومة 
تواجــه بجانــب المحنــة الاقتصاديــة أزمــة طارئة 
بسبب مأســاة وزيرة الهجرة نبيلة مكرم أم الشاب 
القاتل رامي هاني فهيم، وترددت خلال الســاعات 
الماضيــة معلومات عن تقــدم الوزيرة باســتقالتها 
غير أن طلبها رفض.. وسعى كتاب موالون للسلطة 
أمس الثلاثاء لتكثيف دعمهــم للوزيرة المكلومة في 
محنتهــا التي تتزايد إثر ما نشــر بشــأن أن الولاية 
الأمريكية التــي ارتكبت فيها الجريمــة تنفذ عقوبة 
الإعــدام بالحقنة القاتلــة.. وظهرت أمــس الوزيرة 
وغلالــة من حــزن تســكن وجهها وربــط مراقبون 
الأمــر بالمعلومات التــي تصلها تباعا بشــأن محنة 
الابن، والتــي خلفت محنــة غير مســبوقة للعائلة، 
ومــن المقرر أن تبدأ المحكمة العليــا الأمريكية في 17 
يونيو/حزيران المقبل. نظر القضية التي وقعت في 
مدينة إيرفين في ولاية كاليفورنيا، حيث كان يعمل 
الابن في شركة كبرى لإدارة الثروات تملكها سيدة 

أعمال من أصل مصري. 
وتنوعــت التقارير والمعــارك الصحافية وتصدر 
الشــأن الاقتصــادي المقدمــة ومــن أبــرز التقارير: 
أكــد الدكتــور محمد معيــط وزير الماليــة، أن »خطة 

التعافــي الاقتصــادي« التي بادرت بهــا الحكومة 
تنفيــذا للتوجيهــات الرئاســية، جعلــت الاقتصاد 
المصري أكثر قدرة على التعامل المرن مع التحديات 
العالميــة الراهنــة، بمــا في ذلــك تداعيــات جائحة 
كورونــا، والتأثيرات الســلبية للأزمــة الأوكرانية، 
وفق منهجيــة اســتباقية متوازنــة لإدارة المخاطر، 
على النحو الــذي يُمكننا من امتصــاص الصدمات 
الداخليــة والخارجية، ويُســاعد فــي تخفيف حدة 
ومســاندة  المســبوقة،  غيــر  التضخميــة  الموجــة 
القطاعــات والفئات الأكثــر تضررا.  ومــن المعارك 
الرياضية: شــن الإعلامــي أحمد موســى، هجوما 
حــادا على الاتحــاد الافريقــي لكرة القدم، بســبب 
مباراة نهائي بطولة دوري أبطال افريقيا مؤكدا أن 
الكاف لم يكن عادلا في هذه المباراة، وخطة الاتحاد 
الافريقــي تســير كما خطــط وأضاف موســى، أن 
هناك علامات استفهام كبيرة على الكاف وقراراته، 
ولا بــد مــن إقامــة مؤتمــر صحافي عالمــي للكابتن 
محمــود الخطيب لكشــف كل ملابســات ما حدث 
من تجاوزات وخروقات من قبل الكاف. في سياق 
مــواز توقــع نقاد فــرض عقوبــة قد تصــل للوقف 
والغرامة المادية ضد لاعب الأهلي عمرو الســولية، 
الــذي ظهر خلال مقطع الفيديو وهو يلقي بالميدالية 
الفضية التي حصــل عليها على الأرض قبل دخوله 
غرفة خلع الملابس في استاد مركب محمد الخامس 

الذي استضاف المباراة.
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شارل بودلير يُضارع
إدغار ألان بو

■ يظــل الإبداع العالمي ملكا للإنســانية، وهذا ما جعل التأثير 
والتأثر أمرا حتميا بين الأدباء والشعراء والروائيين. إن النظر في 
خريطة الأثر والصدى، التي تربع عليها الإبداع، سنجد أن الشاعر 
الكبيــر لا يتأثر إلا بشــاعر كبير أيضا، وهذا مــا يخلق، للتداخل 
النصي، شــرعية تتجاوز كل الحدود. إن بدر شــاكر الســياب، 
الشاعر العراقي رائد الشعر الحديث، تأثر بالشاعرين الإنكليزيين 
إديث ســيتويل و ت. س. إليوت، كما أن نصوص السياب هجرت 
بدورها إلى الشاعر المغربي محمد الخمار الكنوني، وهذا الرحيل 

يأخذ معه البناء الشعري كله من فضاء ورؤية ومتخيل. 
كما أن للترجمة دورا حاســما في انتشــار وإذاعة الإبداع من 
مختلف المشــارب المعرفية، محافظة على إيقاعية المعنى وبنائه، 

حيث تسعى نحو انفتاح المعرفة على تجارب أخرى. 
ولأننا لن نجد تطابقا كبيرا بين النص الأصلي والنص المترجم، 
لذا فالترجمــة الناجحة تلــك التي تحافظ علــى صخب الحياة 
وســكونها، أو التي تجســر بين صاحب النص الأصلي وصاحب 
النص المترجم. من هذا المســلك الدقيق كانت العلاقة، التي ربطت 
شارل بودلير)1821ـ1867( بإدغار ألان بو )1809ـ 1849( تجاوزت 
كل الحدود الجغرافية. فألان بو كان من بين رعيل الرومانســيين 
الأمريكيــن، الذين احترفوا النقد الأدبي، واســتهوتهم القصيدة 
والقصة والصحافة والدرامتورجيــا، بينما بودلير رائد الحداثة 
والرمزية في الثقافة الفرنســية، يدافع بشراسة عن مجهول الفن 
وعن التجاوز المســتمر للذاتية الرومانسية، التي تجعل من الأنا 

قطبا أساسيا في الإبداع.
  ففي منتصف الأربعينيات من القرن التاســع عشر، وبالضبط 
ما بين 1846ـ 1847، وفي صخب الحيــاة الماجنة لبودلير، تعرف 
هذا الأخير، من خلال نصوصه المترجمة في الصحافة الفرنسية، 
علــى إدغار ألان بو. وعبر صديق الأســرار الكاتــب والصحافي 
شارل أسولينو تلقت الساحة الثقافية الفرنسية أول سيرة ذاتية 
لبودلير، التي تحمل عنوان »شــارل بودلير حياته وعمله« سنة 
1869، أي بعد ســنتين من وفاة الشــاعر. يقول أسولينو: »حياة 
بودلير الصاخبة تحتاج إلى الكتابة« وفي هذه الســيرة الذاتية 
ســلط أســولينو الضوء على حياة الصداقة والنســاء والخمر 
والكتابــة، وهذه الأخيرة لــم تفارق بودلير حتــى آخر رمق من 
حياته. يقول بودلير عن بو: »عثــرت على كاتب أمريكي، أثار فيّ 
تعاطفا منقطع النظير، وحــب الحياة والتفاني فيه تجاه بو«. إن 
اكتشــاف بو من طرف بودلير، كان الســبب الرئيس في انتشار 
أفكاره ورؤاه في المشهد الثقافي الفرنسي، فلما كان البرناسيون 
يهيئون للمعركة الكبرى، بهدف الســيطرة على مداخل ومخارج 
الأدب الفرنســي، وتحقيق الانتقالة الكبرى من الكلاســيكية إلى 
الرومانسية، تحمس الواقعيون أمثال غوستاف فلوبير وسلامبو 
إلى جانــب الطبيعيين؛ إميل زولا وكلود برنار ليخطفوا مشــعل 
التغيير وجوهره، ويعلنوا بالمكشــوف عن التأثير الكبير، الذي 

حققه بو في أدبهم.
 في يوليو/تموز من ســنة 1848، كانت مجلــة »حرية التفكير« 
الفرنســية، التــي يديرها الصحافيــان والأديبــان أميدي جاك 
وجولي ســيمون، على موعد مع أول نــص ترجمه بودلير لإدغار 
ألان بــو، وهو عبارة عن قصة تحمل عنوان »كاشــف الذبذبات« 
التي يحكي فيهــا عن الدور الذي تلعبه الأشــعة المغناطيســية 
للكشف عن الأمراض التي تعلل الإنسان، وبموجبها ـ أي الأشعة ـ 
ينتقل من عالم الخرافة والأسطورة إلى عالم الحقيقة، علاوة على 
أنه علم يوازي علم الخيال، ومدى تأثير التنويم المغناطيســي في 

المجال الطبي. 
وفي تصريح مثير أقدم عليه الشــاعر ليــون لُمونيي، مفاده 
أن شــارل بودلير كان هو الأنســب لترجمة أعمــال إدغار ألان 
بو؛ لأن الكبار لا يناســبهم في الترجمة إلا الكبــار. وفيها ضربَ 
لُمونيي عرض الحائــط كل المجهودات، التي قام بها كل من وليام 
هوغس وفرنســوا راب وإيزابيل مونيي. وفي اليم الذي تتلاطم 
أمواجه، وتهب رياحه بالترجمــة والتأليف كان صاحب »أزهار 
الشــر« لم يشــرع في ترجمة أعمال إدغار ألان بو إلا بعد وفاته، 
وإن كانــت روح بودليــر تتماهى مــع مثيلتها في هذا الجســد 
النحيف؛ جســد الكاتب الأمريكي. ســارع بودلير في الترجمة، 
التي شــملت الدراســات النقدية التي أنجزها بــو، علاوة على 
رواياته وقصائــده. وكانت روايته »حكايــات عجيبة« من بين 
الأعمال، التي استأثرت باهتمام كبير من لدن الأدباء الفرنسيين، 
وبها اعتبــروا إدغار ألان بو رائد الحداثــة في عصره. والوصل 
بحكاياته العجيبة، التي أطبقت شهرتها كل الآفاق، والتي وصل 
فيها رجل إلى القمر بواســطة البالون الهوائي، فضلا عن خروج 
الموتى مــن المقابر لترويض الأحياء في الشــوارع العامة، وبهذا 
تأثر بو بالحلم والروحانيات وما وراء الطبيعة، وتمكن بذلك من 
أن يبدع عالما غير حقيقي، ماثلا إلى الســيريالية، يقول عنه بول 
فاليري: »ألان بو استعار طريقا ملكيا نحو الفن، اكتشف الغريب 
داخل البديهي، والشــيء الجديد في القديم، والجمال في القبح، 

إنه مبدع مثالي«.
في لقاءات صحافية عدة عقدها بودلير بسبب شهرته الشعرية 
ترجم  ُـ والفنية، كان السؤال الذي يهيمن في مثل لقاء كهذا؛ لماذا ت
لإدغار ألان بو؟ وكان الجواب دائما: لأنه يشــبهني، وعندما أفتح 
كتابه، أحس بأنه قريب مني؛ قريب بالخوف والدهشــة والفرح. 
هذا التطابق جعل من بو النفس الثانيــة لبودلير، فضلا عن هذا 
التشــابه بينهما، قرب ـ أي التشابه ـ المســافة الجغرافية، التي 
تفصل بينهما، فألان بو ينتمي إلى القارة الأمريكية، بينما بودلير 
ينتمي إلى القارة العجوز، فعلى الرغم من هذا التباعد الخاص في 
البعدين الثقافي والاجتماعي، إلا أنهما يتقاطعان على مســتوى 
الرؤية الإبداعية، وعلى مســتوى صــروف الدهر والحياة. وفي 
هــذا المرمى الخاص، كان بودلير يعتبر هذا الاســتحواذ، المتعلق 

بالترجمة، على أعمال إدغار ألان بو، مهمة دينية.
كانت اعترافات بودلير في مذكراته الحميمية »القلب المكشوف« 
الخاصــة بالوضــع الاعتبــاري للكاتــب الأمريكي فــي الثقافة 
الفرنسية، بمثابة تقارب خطير على مستوى الظروف الاجتماعية 
الصعبة، التي كانا يتقاســمانها؛ ففي مقدمة هذه الصعوبات نجد 
الفاقة المالية، التي أثرت فيهما على حد سواء، علاوة على المعاناة 
مع الديون، التي كانت تربك مســيرتهما الإبداعية؛ فالعوز المادي 
كان هو القاســم المشــترك، الذي يؤلف بينهما. غيــر أن »القلب 
المكشــوف« لم يشق طريقه إلى القراء، أي ظل في حالته الورقية، 
إلا بعــد وفاة صاحب »أزهار الشــر« ســنة 1867، تجــاوزا لهذا 
الإملاق، الذي عرف به الأديبان، فيجيء منطق الرسائل ليعوض 

فشل بودلير في تعلقه بأهداب الحياة المنفلتة من بين الأصابع.

٭ كاتب مغربي

رشيد سكري *

التجريب وأفق الكتابة في رواية »الرجل الذي يكتب على راحته«
■ يعــدّ الروائي جيلالــي خلاص أحد 
الأقــام الجزائريــة التي اســتطاعت أن 
تقــدم الإضافــة النوعيــة، بقدرته على 
الاســتمرار في الكتابة من خلال نصوص 
روائية تســعى إلى تجاوز ما ســبقها من 
روايــات، وفي الوقت ذاتــه تعمق قدرته 
على التجريب والتجديد، ضمن خط كتابة 
مميز يحمل بصمات تحيل إلى قدرته على 
التكثيف في اللغة والمراوغة في الأساليب، 
في  والبســاطة  التركيب  في  والســهولة 
التناول والكياسة في المعالجة والتحليل. 
وأنت تقرأ لهذا الرجل تستحضر التجارب 
العالميــة في الكتابة، وتشــعر بــأن هذا 
الروائــي قــارئ ممتاز ومتابــع حريص 

وحصيف لما كُتب وما يُكتب.
تعدّ روايــة »الرجل الــذي يكتب على 
راحته« آخر أعماله، وهي تقع في أربعمئة 
وأربع وأربعين صفحة من القطع المتوسط، 
وهي صــادرة عن دار القصبــة، الجزائر 
اللافت  ولعل  الأول2021،  ديسمبر/كانون 
للنظــر أن هنــاك عناية كبيــرة لتوزيع 
البياض والسواد على الصفحة؛ ما يسهل 
القارئ  ويجعــل  الروايــة،  هــذه  قراءة 
منســجما كثيرا مع ما يقرأ فلا يضجر من 
عــدد الصفحــات، بل هي تنســاب أمامه 

كالماء الزلال.
إن حوارية القارئ مــع هذه الرواية 
تبــدأ من العنــوان، الذي جــاء مفارقا 
بقدرته على الإحالة على عدة مستويات 
مــن التلقــي. إن عنــوان »الرجل الذي 
يكتب علــى راحته« يجعــل القارئ في 
حيرة من أمره من هذا التركيب اللغوي 
البســيط في بنائه والعميق في دلالته، 
من حيث كونــه جملة اســمية مؤكدة، 
تفيد الثبات مع الاســتمرارية في الفعل 
وتواصله في هذه الجملة المؤسســة من 
يكتب،  الذي  الرجــل،  هي:  أركان  ثلاثة 
على راحته. فقد تشــير كلمة الرجل إلى 
الجنــس أو الذكــورة، وقــد تحيل إلى 
الدلالات الاجتماعية والنفســية لمفهوم 
الثقافة الجزائرية والعربية.  الرجل في 
ويأتي الركن الثانــي ليحدد لنا أن هذا 
الرجل كاتب. لكن مع هذا التحديد يأتي 

الركــن الثالــث ليفجر الدلالــة ويجعلها 
تنفتح علــى دلالات محتملة أو متوقعة أو 
مفترضة. فمــا المقصود بالراحة؟ قد تكون 
راحــة البال والطمأنينة، وقــد يقصد بها 
العجلة والتســرع، وقــد يقصد بها  عدم 
راحة اليد أو الكف، وقد تكون للدلالة على 
الموت، فكثيرا ما نقول: ارتاح من الدنيا أو 
ارتاحت الدنيا منه، للتعبير عن وفاته أو 

موته.

تداخل الحكايات

متداخلتين  حكايتين  على  الرواية  تقوم 
وحكاية  لكحل  محمد  حكاية  ومتوازيتين، 
ابنــه جمــال لكحل، هــذا الأخيــر كاتب 
ومنســجمة،  هادئة  حياة  بعفوية  يعيش 
يتضرر من العشرية السوداء في الجزائر، 
فيطرد من عمله بسبب قيادي في الجماعة 
الإســامية، ومن ثم يتعرض إلى محاولة 
اغتيال، ما يســبب له انهيارا عصبيا يجد 
صعوبة فــي التعافــي منــه. ولعل هذه 
الحادثــة هي مــا يحرك وقائــع الحكاية 
الثانية لمحمــد لكحل والد جمــال لكحل، 
الثورة  ذكريات  يســترجع  مجاهد  محمد 

وهو  التحريريــة 

يســعى للانتقام ممن حاولوا اغتيال ابنه 
وقــد نجح في ذلــك، ثم يغتــال غدرا هو 
وزوجته؛ ما يدفع جمــال الابن إلى الأخذ 
بثــأر والديه، يكبر الســؤال عن الانتقام 

والثأر.
إن مربــط الفــرس فــي الحكايتين هو 
الانتقام، ومــن ثم ينفتح الســؤال حول 
أزمة العشرية الســوداء في الجزائر، هل 
كان المحرك الأساس لها هو الانتقام أو أن 
الأمــر أعمق من ذلك؟ هــل أن الأمر يتعلق 
بالمصير  الشــخصيات  وعــي  بالوعــي، 
المشترك والحتمي، أو أن هذا الوعي فردي 
شــموليتها  في  الحقائق  إدراك  عن  قاصر 
انطلاقا من تفكير نقدي يؤســس لخطاب 
إلغائي وإقصائي؟ وهــل يمكن البوح إذا 
عجز اللســان عن الكلام وسكت القلم عن 
الكتابة على راحته؟ »هيهات! عبثا حفرت 
مخّــي، غاصت صروح أفــكاري ولوحات 
الصور التي تملأ ذهني التواق إلى الكتابة 
فــي أعماق يّم قاعــه مظلم يُعمــي أبصار 
ليســت  الراحة  على  الكتابة  الغواصين«. 
سهلة وغير متاحة. »انتهى بي المطاف إلى 
العجز المطبق، الفشــل الذريع في الكتابة. 
في ســبيل أي هدف. من أجــل أيّ قضية 
ســأقاوم؟ 

هذا الوطن الجريح بشعبه المقهور يعيش 
فترة حرجــة: الأخوة الأعداء يشــهرون 
ســيوفهم، يصوّبون مدافعهم الرشاشة.. 

لقتل بني جلدتهم!«.

العشرية السوداء

مع  السوداء  العشــرية  عن  الكتابة  إن 
وضــع مســافة زمنية بين زمــن الأحداث 
وزمــن الكتابــة، هــو درجة مــن الوعي 
تنأى بنفســها عن الكتابة الاســتعجالية 
أو التســجيلية، ومن ثم قد تؤسس لقيم 
جمالية من رؤية فنيــة هادئة ومتبصرة، 
لكن ما الســبب أن جعــل الكاتب الانتقام 
الأســاس للحدث الرئيس؟ »عليّ الانتقام 
لنفســي. أبي انضمّ إلى رجال الباتريوت. 
لا ريــب أنه يحاول أن يثــأر لي من أولئك 
الذي تسببوا في انهيار أعصابي المرعب.. 
بيــد أن الانتقــام الحقيقي الذي يشــفي 
غليلي وربما يشــفيني نهائيا، هو أن أعثر 
بنفســي على الشريك أو الشــركاء الذين 
أوصوا الشــاب وأغــروه.. لمــاذا خلقت 
الكتابــة، وهبتنــي حرفتهــا المضنية ثم 
أخاف،  لــن  أتراجع،  لن  منهــا؟  حرمتني 
ســأنتقم«. هل كل ما وقع فــي الجزائر في 
دافعه  الماضي  القرن  من  التســعينيات 
ومخرجاته  الثــأر  ومحركه  الانتقــام 
أيضا؟  الانتقام  بعد  بالراحة  الشــعور 
يتردد لفظ الانتقــام والثأر في الرواية 
مرات ومــرات. إن الانتقام والثأر حقل 
دلالي مهم يســتمد حمولتــه من نزوع 
فيها  تنعدم  لمجتمعــات  أنثروبولوجي 
إلى  فيها  ويُحتكم  والقانون،  الســلطة 
الأعراف والتقاليــد، وتغيب فيها دولة 
الشعور  فيها  وينعدم  والقانون،  الحق 
بالمواطنة، مجتمع قد يغيب فيها العدل، 
فلا يعرف المواطن حقوقه ولا واجباته، 
وتغيب في هذا المجتمع المســاواة أمام 
القوانــن، وقــد لا ترد الحقــوق إلى 

أصحابها إنصافا.
إن الترابــط العائلــي فــي أســرة 
خيرة(  )وزوجته  الكبيرة  لحكل  محمد 
الذي هو أســاس العلاقة الحسنة بين 

جمال وزوجته )نادية( وطفليهما )ســليم 
ونجوى( وعلاقتهمــا بالوالد والأم )الجد 
النفســي  للتوازن  المبــرر  هــو  والجدة( 
والانتظــام الاجتماعي، مقابــل إرهابيين 
ومن يحاربونهــم قائم على مبــدأ الولاء 
والالتزام بالأوامــر والانتماء إلى التنظيم 
بعيدا عن أي رابطة اجتماعية أو شــعور 
نفسي تجاه العائلة وأفرادها، ولعل هذا ما 
يبرر أن الانتقــام والثأر في الحالة الأولى 
هو شــكل من أشــكال الترابــط العائلي 
»الإصرار على مواصلة مهمته ذلك ما يجب 
أن يقتنع بــه إذا أراد أن يحقق الثأر لأمه 
ووالده« في حين في الحالة الثانية انتقام 
للتنظيم،  وانتمــاء  ولاء  هــو  الإرهابيين 
في حــن أن تدخل الجيــش والباتريوت 
)جيــش مــن المدنيين والمتطوعــن( جاء 
لإرجاع الأمور إلى نصابهــا بعد انفلاتها. 
إن تداخــل الروائــي والتاريخي في هذه 
الرواية جاء من باب إعادة قراءة الواقعة 
التاريخيــة من منظــور فني باســتثمار 
العشــرية  وأحداث  التحريرية،  الثــورة 
الســوداء من خلال الربط بــن الأحداث 
والشخصيات والأمكنة، وعبر القدرة على 
تقنية  وبتوظيف  والاسترجاع،  الاسترداد 
الاســتباق أيضا. ولعل الكاتب وهو ينحو 
هذا المنحــى يكون لدفع الملــل عن القارئ 
للمتعة، ومع  التشويق وكشفا  وزيادة في 
ذلك يبقى الســؤال معلقا. »انتعش روحا 
وجسدا أشعر بأنني استعدت كامل ملكاتي 
العقليــة. هــل أرجعت لــي صدمة إطلاق 
الرصاص وانفجــارات القذائف حصافتي 
وحضور ذهني؟ لطالما تحدث البروفيسور 
عبد الحق عن صدمة قوية تساعد المريض 
على هــزم الانهيار العصبــي«. إن الأخذ 

بالثأر كان بمثابة علاج بالصدمة..

٭ كاتب جزائري

محمد تحريشي *

يوميات صحافية فرنسية في فلسطين »1«:

هل رام الله تشبه الشانزليزيه؟ 
آن برونسويك * ترجمة: عبد المنعم الشنتوف 

تقترب هذه اليوميات التي اخترنا ترجمتها 
الكاتبة  مشــاهدات  مــن  العربية  اللغــة  إلى 
أثناء  برونسويك  آن  الفرنســية  والصحافية 
اللــه وتنقلها بــن مخيمات  مقامها فــي رام 
الأمنيــة  والحواجــز  والمعابــر  اللاجئــن 
الإســرائيلية. وتكثف هذه الســرود المكتوبة 
بلغة شــفافة وموحيــة لمعاناة الفلســطيني 

اليومية في ظل الاحتلال الصهيوني.  
هذه  امتــداد  على  برونســويك  آن  تمكنت 
اليوميــات التي يختلط فيهــا اليومي المعيش 
التراجيديا  من  وافرة  بجرعات  للفلسطينيين، 
والكوميديا الســوداء من فضــح البروباغندا 
الرهيبــة للكيان الصهيوني، وكشــف تهافت 
المســبقات النمطيــة الجاهــزة والمألوفة في 

خصوص فلسطين والفلسطينيين.

النص
رام الله الجمعة 3 أكتوبر/تشرين الأول 2003

لا يختلــف يــوم الجمعــة هنــا عــن يوم الســبت 
عنــد الجيران. حركة المــرور نادرة جــدا وليس ثمة 
أي صــوت لمنبهــات الســيارات منذ الصبــاح. وقد 
ذهــب الكثير مــن الناس لأداء الصــاة في الحادية 
عشــرة. وســيعقب ذلــك اجتماع سياســي صغير. 
كان يومــا هادئا في الإجمال. وصلت منذ خمســة 
أيــام وتحديدا فــي ظهيرة يــوم الأحــد. تمكنت من 
الاســتقرار تمامــا في شــقة كبيرة مؤثثــة على بعد 
مئة متر من ساحة المنارة، حيث تنطلق كل سيارات 
الأجــرة. وهــي مجهــزة بتلفــون ثابــت ومحمــول 
وشــبكة الإنترنت. شــكرا لأصدقائي السينمائيين 
ليــس أســهل  الإســرائيليين وكنــاش عناوينهــم. 
من نســج العلاقات، ســواء في الشــارع أو ساحة 
الجامعة أو في المقاهي أو وســط الجيران والتجار 
أو النصارى والمســلمين أو الناطقين بالفرنسية أو 
الإنكليزيــة. لا يرغب الفلســطينيون الا في الحديث 

واستقبال الضيف.
لا تعطيــك الحياة اليومية هنــا الانطباع بأنك في 
بلاد حرب. صحيح أن مكاتب ياســر عرفات توجد 
علــى بعد كيلومتــر واحد، وأنه فــي مقدور الجيش 
الإســرائيلي في أي لحظة محاصرتها وقصفها. لم 
يبق مــن البنايتين الكبيرتين اللتــن يعود تاريخهما 
للحقبة البريطانيــة إلا ركام من الخرائب والأطلال، 
التي كانــت إلى حدود 2002  تــأوي مكاتب القوات 
الأممية. طوابق انهــارت فوق بعضها بعضا وركام 
من الأتربة والإسمنت معلقة بأسلاك معدنية. ركام 
ضخم من الحديد والإسمنت. ووحدها البناية التي 
يقيم فيهــا عرفات أو أبو عمار كمــا يدعى هنا ظلت 

واقفة في عمق ساحة مفتوحة على الرياح.
يقومــون  الإســرائيليين  الجنــود  إن  لــي  قيــل 
بمداهمــات مباغتة للمدينة بحثا عن مشــتبه فيهم، 
أو للاســتفزاز والتحــرش فقــط. وأكثرهم خطورة 
أصغرهــم ســنا، إذ لا يتجــاوزون العشــرين. ومــا 
يميزهم الشعور بالخوف والجهل المطبق بالحقائق 
التــي تحف بهــم. يتحدثون بينهم باللغة الروســية 
ويفهمون قليلا من العربية. ولأنهم يحملون سلاحا 
داخل أرض محتلة فإن هؤلاء الجنود العشــرينيين 
الذيــن  الإســرائيلي،  بالمجتمــع  العهــد  الحديثــي 
ترعرعــوا فــي غمرة ألعــاب الفيديو يشــعرون على 

حين غرة بأنهم أشخاص مهمون.

بيــد أنني لــم أر والحق يقال أيا منهــم منذ اليوم 
الــذي اجتــزت فيه المعبــر الأمني والشــأن نفســه 
بالنسبة للشرطة الفلسطينية، اللهم إلا إذا استثنينا 
ذلــك الذي ينظم برخــاوة حركة المــرور عند مفترق 
الطــرق، والحــراس الثلاثة الجالســن فــي الكوخ 
الخشــبي الذي تزينه صورة لياسر عرفات، والذي 
يستخدم كمقر حراسة للمبنى الرئاسي. ولا يرتدي 
أي منهم الزي العسكري كي لا يتحولوا إلى أهداف 
للجيش الإســرائيلي. المســتوطنون الإســرائيليون 
المسافرون فوق التلال المحيطة بالمدينة غير مرئيين. 
ولا يتنقلون داخل رام الله. وقد انصرم زمن طويل، 
دون أن يطلقــوا النــار علــى الفلســطينيين من فوق 

منازلهم الشبيهة بأعشاش النسور.
قيــل لــي إن رام الله شــبيهة بالشــانزليزيه في 
باريــس. ونفهــم من ذلــك انهــا مدينة غنيــة تأوي 
بالمســيحية  تديــن  بهــا  يســتهان  لا  بورجوازيــة 
والإسلام. متاجر فاخرة وفيلات بحدائق وإقامات 
ثانية شــيدت في ثلاثينيات القــرن الماضي من لدن 
عائلات عربية من الإمارات، كانوا يعشــقون طقس 
هــذه المدينــة ولياليهــا ذات الحــرارة المعتدلــة في 
غمرة شــهور الصيــف. تابع العديد هنا دراســاتهم 
في فلســطين وأوروبــا وأمريــكا ويحتفظ بعضهم 
بأواصر قربــى بالولايات المتحدة. يشــتغل الآلاف 
منهم في المصالح الإدارية الفلسطينية، فيما يتجاوز 
عدد الأجانــب الذين يعملون فــي المنظمات الدولية 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة والتمثيليــات الثقافية 
المئتين. وهؤلاء من يعمرون المقاهي الخمسة وسط 

المدينة حيث يقدم البيرة والنبيذ.
تذكرني الهندســة والمعمــار والطبيعــة وأجواء 
المتاجــر بمــا شــاهدته فــي القــدس فــي ســنوات 
الســتينيات من القرن الفارط خــال زيارتي الأولى 
لجدتي. يتعلق الأمر بمشــهد لا نهايــة له من التلال 
الصحراوية تمتد في اتجاه الشمال الغربي انطلاقا 
من شــرفة غرفتــي. الحجر المقدســي الأبيض ذاته 
الــذي يؤثــث واجهــات المبانــي بما فيهــا الأحدث. 
روائح الياســمين والتين والليمــون واللبلاب ذاتها 
فــي الحدائق. الكفر ناعــوم المرح ذاتــه في مواقف 
ســيارات الأجــرة فــي أعلى المدينــة. والنــدل وهم 
يقدمــون فناجين القهوة للســائقين فــي صينيات. 
الزليج المبقع ذو اللون الرملي داخل الشقق والمغطى 
بالسجاد ذاته. الرخام ذاته الذي يحيط بالأحواض 
والاحجــام ذاتهــا للغــرف والتــي تتميــز بكونهــا 
مربعة وبمساحة واســعة. تتميز مقاومة الاحتلال 

الإسرائيلي داخل التراب الإقليمي لرام الله ببطئها. 
وباســتثناء مخيمات اللاجئين والمخيمات المجاورة 
في جالــوزون في الشــمال وقلندية فــي الجنوب، 
فــإن الجنــود الإســرائيليين يتعرضــون بانتظــام 
لرشق الحجارة من لدن الأطفال. وإذا كانت رام الله 
شانزليزيه فلســطين، فإن غزة تعتبر الأكثر بؤسا، 
فيما تقــع جنين ونابلــس بينهما. الفــروق الطبقية 
الاجتماعية جلية للعيــان هنا، ولا اتصال بينها كما 

لا يختلط الزيت بالماء. 
يستجيب ارتداء الحجاب لاقتضاءات اجتماعية 
وأثنــاء  إدراكهــا،   الآن  علــيّ  يســتعصي  دقيقــة 
الاحتفــال الــذي نظم يــوم الاثنين تكريمــا لإدوارد 
ســعيد، والذي ضم عددا لا يســتهان به من النخبة 
المحلية، كانت النســاء المحجبــات غائبات تماما في 
الوقت الذي يحظين فيه بالأغلبية في الشارع. وعند 
عائلــة حزري التي اســتضافتني فــي بيتها لتناول 
الطعام الفاخر ليوم الجمعة، كانت الأم التي تقترب 
من الستين قد ارتدت بالمناسبة اللباس الفلسطيني 
التقليدي وغطت رأســها بمنديل في ما ظلت بناتها 
وكناتهــا حاســرات الرؤوس. كانت إحــدى بناتها 
أســتاذة للعلــوم في معهــد تقني عــالٍ تموله الأمم 
المتحدة، فيما انتهت الأخرى من دراســة الصحافة 
فــي جامعــة بيرزيــت. أمــا الكنــة فتعمل فــي أحد 

البنوك.
كان مجيد الابن الأكبر للجارة يتحدث الفرنســية 
بطلاقة، وقد تابع دراســته في القانون في فرنسا، 
كان في الخامســة والثلاثين مــن عمره وكان يتمتع 
شــأن كل الفلســطينيين بقامة طويلــة وبنية قوية، 
وكان مكلفــا بالعلاقات الدبلوماســية مع فرنســا 
ويتــردد بانتظــام علــى باريس، ويســتقبل الوفود 
الرســمية. قــال لــي: تعــرض الطلبة الذين رشــقوا 
ليونيل جوســبان بالحجارة في بيــر زيت للعقاب، 
ومنعوا طوال شهور من الدخول إلى الجامعة: ليس 
لنا في أوروبا إلا حليف واحد وهو فرنســا وكانت 
معاملته بهــذه الطريقة فضيحة. وقد قدم رئيســنا 
فــي التو اعتــذاره. ومهما يكن فالجار ـ إســرائيل- 
مصمــم على حســم الموقف مع المتطرفين وبأســرع 
وقت. يتعلق الأمر بشــرعية الســلطة الفلســطينية، 
التــي يعمل لصالحها، والتي يرغب في أن يمحضها 
ثقته بوصفها تعايشــا مســتقبليا ســلميا لدولتين 

منفصلتين.
غير أن ســليم قتاب المســؤول عــن جمعية تؤمن 

باللاعنف لا يتبنى  هذه الواقعية السياسية:

سليم: لقد تابعت دراساتك وتتوفر على وسائل 
للعيــش تمكنك من مغــادرة المخيم. لمــاذا تصر على 

البقاء؟
أملــك شــقة فــي رام اللــه لكننــي أعــود تقريبا 
كل مســاء إلــى المخيــم. هنــاك تعيش أمــي وأغلب 
أصدقائي. ننتمي جميعنا إلى القرية المجاورة لمطار 
اللــد. مغادرتــي للمخيم معنــاه التخلي عــن حلمي 
بالعودة إلــى قرية جدي وتربية أبنائــي فيها. أبلغ 
مــن العمر ثلاثــا وثلاثين عاما ولم أتــزوج بعد. ولا 

أرغب في تربية أبنائي داخل المخيم.
تتحــدث فعــا عن حلــم. لكن إذا حــدث وتحقق 
مشروع الدولتين فستكون مرغما على التخلي عنه. 
لا يمكنك والحالة هذه الاســتقرار داخل حدود عام 

.1967
ليــس بالضــرورة. يكفــي أن أتــزوج يهودية من 

هناك وأن انجب منها أبناء.
كان سليم راغبا في متابعة دراسته في الطيران، 
لكــن افتقاره إلــى المال الــازم حمله علــى الاكتفاء 
بدراســة الإنكليزية وتاريخ العلوم السياسية، لكن 
ذلك لا يحــول بينه وبين التحليــق ومواصلة الحلم 

بالعودة إلى أرضه الموعودة.
لعل الإحســاس بالهوان هو أكثر أسباب المعاناة 
اليوميــة هنــا. فــوق المرتفعــات المطلة علــى المدينة 
يســتمر المســتوطنون الإســرائيليون فــي تحويــل 
الســكان الذين يبلغ تعدادهم ستين ألف نسمة إلى 
أهداف محتملة. وفي المدخلين الجنوبي والشمالي 
للمدينــة يحتل الجيش الإســرائيلي مواقــع مهمة، 
وحيث يتموقع الجنود القناصــة في أوقات التوتر 
والتصعيــد. وتتكلــف الســلطات العســكرية على 
هواها بتســليم التصاريح اللازمــة لأي تنقل داخل 
الضفة الغربية ويهدر فــي كل يوم وقت كثير بغاية 
تفادي هذه العراقيل. يستنفد الجهد ويضيق الأفق 
بشــكل حتمي. لم يغادر عدد كبير المدينة منذ ثلاث 
ســنوات. وفي زمــن مضــى كان التنقل إلــى عمان 
يستغرق خمسا وأربعين دقيقة. أما الآن فيستغرق 
يومين. وكانت الرحلة إلى جنين تتطلب فقط ساعة 
ونصــف امــا الآن فتحولت إلــى مغامــرة مجهولة 

العواقب.

٭ كاتبة فرنسية

فلسطينيون على إحدى نقاط التفتيش الإسرائيلية
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أداجيو
لا شيء في قبعة الساحر

أو خلف تلك الأبواب المتروكة على عجل 
لا شيء في حياتك بين البشر

مغطى بالغبار والضجيج والوحشة
لا شيء بين عمارات السأم

 والصمت الذي يصبح ملموساً 
حين نعبر الغرابة متوجسَين

لا شيء بين أصابعي يزهر 
تتلــى  التــي  الصفحــات  فــي  أو يمــوت 

بالنظرة العرجاء نفسها
لا شيء.. لا شيء أبداً

 إلا أرنب أليف وكلمة تشبه الحب وغيابك 
في كل مرة

يتبادلون مع بعضهم الأدوار
 في رأسي

٭ ٭ ٭

كان لدي كل الوقت
للحلــم بأنني واحــدة من الأســماك التي 

تسبح
تحت المياه الغامضة

للإصغاء إلى ملاك يخطئ كثيراً 

ولا يخســر ألفته للأشــياء التي تُحب في 
زوالها

كان لدي كل الوقت
للمشي الذي أجهل مصيره

 وتأمــل تلــك النجــوم التــي لا تتعثر في 
عزلتها

ولا تخبو
كان لدي كل الوقت

للحيــاة الــذي كل مــا رأيته فيها لــن أراه 
ثانية

للحب الــذي يحف جســده بالهزائم قبل 
أن أمحى

للمــوت الذي يشــق حنجرة الســماء بلا 
عزاء لأحد

صرت صفيحاً بارداً
 وقوفاً طويلًا مع الازدراء

يسحقني هذا الانتشار الأبله
للدخان الكثيف والمعتم
وحجارة تبدأ من عيني

سقوطها
الآن

لا أعلم
ماذا أقول؟ أين أخبئ الخوف؟

موتك يموت في حياتي
مرات ومرات

سمعت تلك الترهات
عن الأموات الأحياء 
الذين يعبرون خفافاً

مع الضوء الذي يتدحرج على الأشجار
ويعطي النهر فضته

عن الأبدية الطافية على الغمر
 وبقية الأرض في رماد

لكنني هنا
أنظر إلى وجهي ولا أرى شيئاً

يحرقني الفراغ
وكالمجانين

لا أصدق هذا العالم الذي لن تنتظره أبداً
أداجيو

بحركة لولبية
ينزلق اللحن على فنجان القهوة

على الستائر المبقعة بشمس تتضاءل
على ركبتي اللصيقتين بقلبي

ندرك كل شيء حين نعلم
أن الرغبة لا تتغير

حتى تحت هذا الجلد المعتم والسميك
للانتظار وصمت الموتى

كل ما تبقى من صور الذاكرة
يصطدم هنا

حيث يمكنك أن تسمع تداخل الوتريات
مع النفير الحاد لشهقة الأوبوا

وتجري حوارات غير مألوفة
مع ورقة تزدريها الريح

مع خطوط متعرجة على الإسفلت
مع سماء وبحيرة تعتمان سوياً

مع نظرة من رحلوا
أو قبضة الباب

كل ذلك
لتقوم بخطوة تمسك الأرض

كل ذلك
لمجرد رغبتك

في أن تسحب الظل من الكلام
يتراخى الوقت

اللحن واقعي تماماً
إلا أن حزنك يبدو هامشياً

مثل روزنامة على جدار
» كل حقيقة تميل للفراغ«

ترفرف أمام عيني هذه الكلمات التائهة

٭  شاعرة سورية

راما وهبة *شعر

هكذا تكلمت زينب النفزاوية
■ » لــن أتــزوج إلا رجلا يحكــم المغرب 

بأكمله«
مــاذا دهانــي؟ ما الــذي جعلنــي أطلق 
هــذه العبــارة بكل هــذه البســاطة، دون 
أن أراعــي أنني ألامــس منطقــة خطرة لا 
ويســر  سلاســة  بكل  هكذا  عواقبها،  أدري 
أطلقتها.. حرة  تدحرجت من لســان تدرب 
على صوغ الكلمات، واســتقبلتها الأســماع 
بذهول، فما لبثت أن ســار بذكرها الركبان.. 
لا أدري كيف طاوعت نفســها تلكم العبارة 
النزقة، وخرجــت حروفها هكذا مثيرة قوية 
ومختالــة، دون أن يكبلهــا خوف أو خجل، 
وأي لغــة تلك، التي أســعفتني فــي قولها، 
فأصبحت قيدا يكبلني، لا أستطيع أن أتراجع 
عنه قيد أنملة، خرجت من فمي كأفعى طردها 
القيظ من مكمنها، فانســابت في دنيا الله، 
حاملة سمومها في أنيابها، تبثها هنا وهناك، 
دون أن تتخلص من ملمسها الناعم المخادع. 
لقد ذاعت تلك العبارة وشاعت، حتى أصبح 
الناس يتندرون بها في مجالســهم الخاصة 
والعامة، منهم مــن اعتبرني مغرورة مدعية 
حمقــاء، لا أعي مــا أقول، ومنهــم من ذهب 
أبعــد من ذلــك فرماني بالســحر والكهانة 
والشعوذة.. ومنهم من برر طموحي بالنظر 
إلى الجمــال الذي حباني اللــه به، والغنى 
الفاحش الذي أتمتــع به، فالجميع يعرف ما 
أســتحوذ عليه من ثــروة، خيالية كانت أو 
حقيقية، فيكفي أن يرتبط اسم أبي بالتاجر، 
ليعتقــد الجميع بأن ثروتنــا طائلة، لا تقدر 

بمقدار ولا يحصرها عد.
حينما كانت أذناي تتلقفان كل ما يشــيع 
النــاس ويتداولونه عنــي، كنت فقط  بين 
أبتســم في داخلي ابتســامة خفرة، تخفي 
أكثر ممــا تبدي، ابتســامة الظافــر، الذي 
يشــعر بالزهو فــي داخلــه دون ان يقوى 
على إعلان ذلك في العلن. أفعل ذلك بتحفظ 
كلمــا كنت وســط مجموعة مــن الفتيات، 
وأصبح  مرافقاتــي،  من  أتخلــص  وحينما 
وحدي أقهقه قهقهة انتشــاء مــلء الفؤاد، 
وأنا أتخيل مدى الأثر الــذي خلفته كلمات 
عفوية، لم أفكــر فيها كثيرا حين تلفظت بها، 
ألقيتها عفو الخاطر في تجمع نســائي،  بل 
كانت المباهاة والمنافســة الشرسة العملتين 
الرائجتــن فيما بينهن.. كل امرأة تشــحذ 
ذهنها ولســانها لتأتي بما لذ لها من خيال، 
هدفها أن تعلق الأبصار بها، وتغيظ الأنفس 
وتتعــب القلوب، وتجعل الأذهــان تكد في 
الفهم وما هــي بقادرة على ذلــك، حتى لو 
شــاءت، فما كل ما يريده المرء يناله، فهذه 
تدعــي أن مهرهــا قافلة من الجمــال يعجز 
الرائــي عن رؤيــة آخرها، وتلــك تزعم أن 
الذهب  من  المقنطرة  بالقناطير  اتاها  زوجها 
بمناســبة  أبوها  أهداها  وثالثــة  والفضة، 
زواجها أرضــا بغلالها، لا تحدهــا إلا الإبل 
حيثما توقفت عن الرعي. فكل أرض تدخلها 
الأنعــام ويلذ لها عشــبها فهي لهــا.. كنت 
أســتمع لهن وأنا أبتسم في أعماقي، متأكدة 
من خفــة عقولهن ومن بســاطة تفكيرهن، 
كن جميعا يركزن على أمور يحســبنها ذات 
بال، وهن لا يدرين أنهن تعلقن بسفاســف 
الأمور، فمــا كان منــي إلا أن أطلق عبارتي 
الأمر،  بادئ  استغربنها  التي  تلك،  الشهيرة 
بل اضحكــت بعضهن، لكــن تأثيرها في ما 
بعــد كان قويا، توقف تنفــس فتيات منهن 
عند ســماعها، فيما عجزت عقول الأخريات 
عن استيعاب ما تلفظت به. وظلت أخريات 
كالبلهــاوات يتبادلــن النظر فيمــا بينهن 
غير مســتوعبات ولا مصدقات مــا تلقفته 
أســماعهن، وكأن على رؤوسهن الطير، وما 
درين أبداً أن ما أقول من قول يسنده الفعل، 
الذي لا يدرين عنه شــيئا، والسبب في ذلك 
أنني كنت دوما قريبة مــن الرجال، خاصة 
أولئك الذين ثقفتهم السياسة ودربتهم على 

أن يتفننــوا في ضروب الخــداع وأصنافه، 
كنت مســتمعة جيدة، لا أتسرع في قول، ولا 
أبث متعجلة فــي أمر، وإنما أبيت الفكرة في 
ذهنــي، وهناك أدعها تختمــر تدريجيا إلى 
حين، فــي انتظار أن تينع ويحــن قطافها، 
هناك أحصنها، أحميها وأسقيها بما يصلني 
من أخبار مــن هنا ومن هنــاك. لقد علمني 
أبي أن حفظ الســر نصف نجــاح أي مهمة، 
لذا حين أتيحت لــي الفرصة لأكون في بيت 
الملك، فأكثر ما نــال إعجابه مني هو قدرتي 
على المحافظــة على الأســرار، لا أبوح بأي 
كلام، عكس بنات جنسي اللواتي يتفنن في 
إذاعة الأسرار، وكأنك حين توصي إحداهن 
بحفظ الســر، تطلب منها راغبا بأن تنشره 
على النــاس قدر ما تســتطيع، وصدق من 
قال »إذا أردت إذاعة ســر قله لامرأة«.. لذا 
كنت اعتبر نفسي بعيدة عن جنس النساء، 
أنتمي إليهن خلقيا، بل أتفوق عليهن جمالا 
وأنوثــة، لكن أخلاقي هي أخــاق الرجال، 

كدت أقول أخلاق الملوك.
حين وثق الملك فــي قدراتي لم يعد يخطو 
خطوة واحدة دون ان يستشــيرني، فكنت 
كنت  ومستشــارة،  ناصح  وخيــر  عونا  له 
أعلم أن قوتي من قوتــه، وكلما تقوى ملكه 
وتدعمت سلطته، انعكس ذلك عليّ، وامتدت 
ســلطتي أنا كذلك وتقوت بما تشتهي نفسي 
التواقة للحكم. كنت دائما أحســن المشورة، 
لكــن ذلك لا يأتي أبــداً اعتباطيــا، بل كنت 
أشــتغل على ذلك بكثير من الدقة والصبر، 
أصبح لي جيــش من الفتيــات أطلقهن هنا 
وهناك، وحين يجتمعن بي فرادى طبعا، كن 
يزودنني بالأخبار التي تساعدني على أخذ 
القرار المناسب. تعلمت باكراً من أبي التاجر 
أن المعلومة سر النجاح، لقد نجح في تجارته 
كان  التي  الأخبــار  بســبب  القيــروان  في 
يجمعها، فيحســن اختيار السلعة المناسبة 
والوقت المناســب لاقتنائها أو بيعها. وحين 
انتقل إلى فاس ومنهــا إلى مراكش، كان كل 
شيء معد لما سيحدث لاحقا، كان يعد ابنته 
للملك، وأي ملك؟ ملك يمتد من الأندلس حتى 
تومبوكتو، ومن بحــر الظلمات حتى تخوم 

قرطاج.
من حكاياتي الطريفة التي شغلت الناس، 
أن كثيرا منهم يظنون أن الملك قد اســتغنى 
عني حــن طلقني وتوجه جنوبا لتوســيع 
المملكــة أو الحفــاظ عليهــا، فتزوجني ملك 
غيــره، ذك الذي تنازل لــه الملك زوجي عن 
الحكم، مــا أغباهم، لقد استســلموا إلى ما 
أوصلته لهم عقولهم الكســلى، فكيف لامرأة 
قوية مثلي أن يكــون ذاك مصيرها، لقد كان 
كل ذلك من تدبيري، لقــد اتجه الملك جنوبا 
فــي الصحراء الواســعة، وكنــت أنا الذي 
خلفته في الحكم، لكن من وراء حجاب، فلم 
يكن الملك يطمئــن لغيري، لذا اقترحت عليه 
خطتي حتى نطمئــن للملك الجديد. وهذا ما 
حدث بالفعل وكان الجميــع تواطأ من أجل 
تحقيق رغبتــي التي عبرت عنها في عبارتي 
الشــهيرة، وحــارت في فهمهــا وتصديقها 
الأذهان، الآن بعد هذا العمر الطويل يمكن أن 
أقول إنني فقط كنت أتسلى، أو إنني مقامرة 
من نوع خــاص.. كل ذلك لا يهم الآن، لكن ما 
أذهلني حقــا أنه حتى العقــاء من مدوني 
التاريخ انطلــت عليهم قولتــي هذه، كدت 
أقول حيلتي، فانشــغلوا بهــا، بل ودونوها 
في أســفارهم، التي لا شك سيتناقلها الناس 
جيلا بعد جيل، وســيتذكرونني بها إلى أبد 

الآبدين.      

٭ قاص مغربي
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سعدي يوسف العابر بحر البين بين بأقلام أصدقائه
■ هذا الكتاب »رســائل إلــى العابر بحر 
قصيدة  مــن  مأخوذ  وعنوانــه  بــن«  البين 
لحســب الشــيخ جعفــر في رحيل ســعدي 
يوسف، شهادة حيّة لهذا الشاعر الاستثنائي 
أغنى  الــذي  العربــي،  الشــعر  في تاريــخ 
القصيدة منذ بواكير أعماله، إلى آخرها وهو 
يحتفــل بموته هازئا بمــرور الزمن وحدثان 
الدهر كما يقول صديقــه ضياء خضير، وهو 
الذي أشرف بالاشــتراك مع الشاعر العراقي 
حميد سعيد، على إعداد هذا الكتاب الوثيقة، 
الصادر حديثا عن دار خطوط وظلال/ الأردن 
2022 )تصميم الفنّان علاء بشير(. وهو يضمّ 
قصائد لشــعراء عراقيّين وعرب من أصدقاء 
ســعدي، وليس لــي أن أقف عليهــا في هذا 
المقال، خاصّة أنّ بعضها منشــور في »القدس 
العربي« مثل قصيدتــي وقصيدة علي جعفر 
العلاق؛ وإنّما أقــف ها هنا على التقديم الذي 
يفتتح الكتاب، وهو عمــل ضياء خضير. فقد 
شــدّني بلغته المفهوميّة الرصينة المأنوســة 
النقديــة الذكيّة  )من المفهــوم( وإضاءاتــه 
التي تفتتح روافد لمســالك غيــر مطروقة في 
قراءة شعريّة سعدي. وليس هذا بمستغرب 
من باحــث وكاتب مثل ضيــاء خضير، وهو 
المطّلع لا على مدوّنة ســعدي وحسب، وإنّما 
على ســيرته بشــتّى تفاصيلها وشــواردها 
ولطائفها بما فيها »أقواله الطائشة« وهي مثل 
»حماقات« أيّ شاعر »هوامش« لا قيمة لها ما 

تعلّق الأمر بمتنه الشعري. 
وهــذا المتن هو الذي يحســن أن نعنى به، 
عسى أن نكتشف قوّة نصّ سعدي ومصادرها 
وفتوحاتها. وهي ترجع في جانب كبير منها، 
إلــى طريقة الشــاعر الخاصّة في ملامســة 
مفردات اللغة وتحسّسها كما لو كانت أشياء 
حقيقيّــة، وإلى تركيــزه القول فــي الجملة 

الخبريّة أكثر من الإنشــائيّة، وتخيّره الاسم 
الجامد أكثر من »المشتقّ« أو »السائل« تأسّيا 
بشــعر ما قبل الإســام، وهو أعظــم ما ترك 
العرب. فلم تكن لســعدي ادّعــاءات ومزاعم 
وأوهام تتّصل بضــرورة »تفجير اللغة« كما 
نجد عند شــعراء غير قليلين عديمي الموهبة، 
لم يرزقوا حظّا من خيال؛ فشــغلوا أنفســهم 
بمثــل هذا »التنظيــر« الأجوف الذي أفســد 
الشعر والنقد كليهما. إنّما كان سعدي يعرف 
كيف يجتنب البلاغــة الفائضة عن الحاجة، 
ويترك الأشــياء تحيا وهي تنزل غضّة لحما 
وعظما في طريّ عجينة الكلمات. وهذا وجه 
من أوجه حداثة سعدي المرتبطة بجغرافيّتها 
المكانيّة؛ وهي بعبــارة ضياء خضير »خلطة 
ســحريّة غير قابلة للتقليد«. وسعدي نفسه 
كان يــدرك هذا، فهو يقول فــي أحد حواراته 
إنّه يضع نفسه في زمن مطلق؛ وأنّه من الذين 
حاولوا إدامة الخيط الســحري في الشــعر، 
ذاك الممتدّ مــن امرئ القيس إلى اليوم، بل إنّ 
ســعدي يميّز بذكاء لافت  بين الشــاعر الذي 
يشــتغل داخل الاســتعارة والشــاعر الذي 
يشــتغل داخل الكناية؛ لكن من غير تفضيل 
هذا على ذاك. يقول: »الســيّاب يشتغل داخل 
النــصّ والحياة  الاســتعارة، ويقيم علائق 
داخلها. لكنّني لا أعمد إلى استخدام المجازات 
أنّ  وأقدّر  الســيّاب...«  يفعــل  مثلما  الكبرى 
مزيّة ســعدي هي في التعبيريّــة الكنائيّة أو 
الرمزيّة، وفي الكيفيّــة التي يتولّد بها المعنى 
الحافّ دونما حاجة إلــى العبور من المدلول، 
لاســتيحائه؛ إذ يكفي أن يذكر كلمة حتّى يقع 
في الوهم ويســبق إلى الخاطــر مدلول آخر 
غير ما اســتتبّ لهــا. وفي هذا مــا يعزّز رأي 
القائلــن إنّ المعاني الحافّــة تعبّر عن علاقة 
بين الــدالّ والمتكلّم أكثر مّمــا تعبّر عن علاقة 

بين الدالّ والمدلــول، فلا نملك إلّا أن نكبح من 
غلوائنا، وأن نتوسّــط بين حالــن: فالمعنى 
الحــاف مفعول ظواهر لغويّــة جماعيّة على 
قدر ما هو مفعول ظواهــر لغويّة فرديّة؛ لأنّ 
الفــرد كثيرا ما ينتج معانيــه الحافّة أي تلك 
التي يستوحيها من خواصّ علاقته بالأشياء 
أو من ذكرى طفولته البعيدة، كما هو الشأن 
في تجربة ســعدي، حيث ظلّ العراق خاصّة 
والبصرة(  الخصيب  وأبــو  )حمدان  جنوبه 
أعمــق مــا كان يحمله في نفســه مــن قوّة 
وطاقــة، كما جاء في التقــديم. وإذا ما دفعنا 
مدوّنة  نتملّى  ونحــن  قُدُما،  الحافّة  بالمعاني 
سعدي، ندرك أنّ الشــعريّة الأقوى إنّما هي 
في كيفيّة القول الذي يديره الشــاعر على ما 
يجري فــي عالم الواقع ومــا يدخل في عالم 
الحسّ والمشــاهدة؛ بل على أشياء معهودة، 
لكنّــه يعرف كيــف يخرج منها إلــى المحال، 
أنّ  النّــادر. والحقّ  ويخرج بعضهــا مخرج 
هذا يحتاج إلى قدر مــن التدقيق والتفصيل 
والإبانــة، ودرس الصّورة عند ســعدي من 
حيث هي حقيقة لغويّة مدارها على »المعانم« 
باصطلاحنــا الحديث أو الوحــدات الدّلالة 
المشتركة بين المفردات؛ وهو ما لا يتّسع له هذا 

العرض.  
ودون هذا التفصيل، قد يتعذّر على القارئ 
غير المتمرّس بهذا الشعر أن ينفذ إلى النصّ، 
ومــن ثمّة فقد لا ينــال إلّا القليل من الصّورة 
المتعالية الحصينة في مدوّنة سعدي،  الكليّة 
حيث تترابــط المفردات في علائــق مجازيّة 
كنائيّة أو رمزيّــة بعبارتنا اليوم، وفي هالة 

من المعاني الحافّة التي تطفو حولها.
لكــن لا يذهبّن في الظّــنّ أنّ المعنى الأوّل 
البيّن أو الواضح  المباشر عند ســعدي هو 
الجلــيّ، وأنّ المعنى الحافّ هــو الخفيّ أو 

المضمر الكامن.  والأقــرب إلى الصواب أنّهما 
قطبــان لمعنى واحــد، وأنّ صياغــة المعنى 
الخفيّ هي كشف المعنى الجليّ نفسه، بل هما 
قد يعقدان علاقات هي في الأقلّ غير متوقّعة. 
ونادرا ما يعبّر الخفــيّ عن نقيض الجليّ، أو 
يكــون بعيد المأخذ، وقرينــه قريبه. فالقرب 
النصوص  والبعد مســألتان نســبيّتان في 
وفي قراءاتها. ولا محيص لنا عن أن نشــير 
إلى صفــة واضحة فيها هي صفــة التّفاوت، 
حيث الأخــذ أي المنهج والمســلك، أو موضع 
الأخذ وزمانه وطريقته، محكوم بالموقع الذي 
يتّخذه القارئ من نصّ سعدي، فقد يسلك إلى 
الصّورة الخلافيّة من معنى معجميّ مباشــر 
)سياســي عادة أو أيديولوجي( أو من ظاهر 
ويتدرّج  اللّفــظ 

إلى المعنى الحافّ، على أســاس أنّ الأوّل هو 
الأصل، والثّاني هو الفرع. وقد يســلك إليها 
من المعنى الحــافّ الذي يســتغويه ويكون 
له وقع من نفســه، خاصّ، حتّــى ليحلّ لديه 
محلّ الأصل، ويعتاض به عنــه. والنّقد إنّما 
يتركّز أكثره في المعانــي الحافّة التي تغتذي 
الفرديّة الخاصّــة والتّجارب  التّجــارب  من 
الجماعيّة العامّة المرتبطــة عادة بتعلّم اللّغة 
حيث يكون للكلمة وقع عند بعض، هو غيره 
عند بعــض. ونقــدّر أنّ أكثر صور ســعدي 
وكناياتــه ترجع إلى معان حافّة خاصّة به أو 
إلى »فضل معنى« في المقول، قد يتقبّله قارئ، 
وقد يشــيح عنه آخر. وهــذا الفضل » فضل 
المعنى« هو ما نســمّيه الدّلالــة التي هي عمل 

المتلقّي أكثر منها عمل المنشئ.
وربّما وهب النصّ معنى، وجاء المتلقّي 
وأضفى عليه دلالــة، خاصّة ما تعلّق الأمر 
بمجاز، أو كناية، لكن ينبغي أن لا نستنتج 
من ذلــك أنّ الدّلالة هي عمل المتلقّي وحده، 
فالصّــورة الرمزيّة عند ســعدي تدلّ على 
عكس ذلك، لأنّ من مقاصد صاحبها، صرف 
النّظر عن دلالة وضعيّة أو دلالة مطابقة إلى 
معنى حافّ، أو عن ظاهر إلى باطن أو مضمر. 
على أنّه ليس بميسور القارئ أن يدرك مقصد 
الشّاعر، في كلّ هذه النصوص، وبخاصّة ما 
يغتذي منها بمعــان حافّة قد تكون وقفا على 
الشّــاعر وعلى بيئته العراقيّة وتجربته في 
المنفى. وهذه صعوبة تضــاف إليها صعوبة 
أخرى فـ«المقصد« لا يعاد إنتاجه في القراءة 
إلّا إذا اتّخــذ في النصّ هيئــة موضوعيّة، أو 
أضاءته نصوص مصاحبة قد تتّخذ أشــكالا 
خاصّة بها في السجلّات المنطوقة أو المكتوبة. 
ومهما يكــن فالمقصد في الشّــعر محفوف 
بغموض غير يسير، ومن الصّعوبة أن ندركه 

في نصوص تعلق فيها الشّــعريّة بـ»شــكل 
المعنى« أكثر مّما تعلق بالمعنى في ذاته، بل قد 
تكون طريقة من طرائق محو المعنى والعبور 
بالقارئ من المتصوّر إلى اللّامتصوّر أو المحال 
المحض. وفي هذا الحيّز يراوح المقصد دون أن 
يثبت على حــال، ويختلف باختلاف القراءة 

ومواقيتها. 
ومن المفيد ما تعلّق الأمر بمدوّنة سعدي أن 
العراقيّة«  نقرأها في سياق شعريّة »المدرسة 
المتنوّعة )بــدءا بالســيّاب والبيّاتي ونازك 
والحيدري والصائغ وســامي مهدي وحميد 
سعيد وعلي جعفر العلّاق وغيرهم( فشعريّة 
المحدث في البلاد العربيّة )مصر وبلاد الشام 
خاصّة وفلســطين( حتّى لا يطوّحنّ بنا الظنّ 
بعيدا، فنحملها وهي المحكومة بتباعد منطقيّ 
خــاصّ على نوع مــن التّباعــد الاعتباطيّ. 
وشــتّان بين صورة تتمثّل أعلــى درجة من 
الاعتباطيّــة أو المصادفــة التــي تتعــارض 
والقصد أو النيّة، وتضــع طريقة جديدة في 
تدبّر العلاقات بين اللّغة والذّات، وبين اللّغة 
والمجتمــع، كما هو الشّــأن في السّــرياليّة، 
وصورة رمزيّة حيّة في جلّ نصوص سعدي؛ 
يتسمّى فيها الشّيء باسمه وباسم شيء آخر 
أو هو يصبح شــيئا لغويّــا، وتتحوّل الكلمة 
في العالم وعنه، إلى خيال تتجاوب فيه وبه 

الأشياء والكائنات.

٭ كاتب وشاعر تونسي

منصف الوهايبي *
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مهرجان العودة

  السينما العربية في مواجهة الدعاية الاسرائيلية     
■ تزامــن إطــاق الــدورة السادســة 
الفلسطيني،  الســينمائي  العودة  لمهرجان 
الــذي يترأســه المخــرج ســعود مهنا مع 
حادث اغتيال الصحافية شــيرين أبو عاقة 
برصاصــة غادرة مــن قناص إســرائيلي، 
فحملت الدورة اســم الصحافيــة المناضلة 
في تــازم مُوحٍ بالإصرار علــى المقاومة مع 
العودة  انتظار  ـ  للمهرجان  الأصلي  الشعار 
عودة ـ فاكتســبت الفعاليات الســينمائية 
الثقافية ســخونة وزاد المشــهد كله وهجاً 
على وهجه، حيث لا مناص من الاســتمرار 
في المسلك العنيد لسينما فلسطينية وعربية 
مُختلفة تضع النقاط فوق الحروف، وتجعل 
من شــعار العــودة حقيقة مؤكــده تتجلى 
الســينمائية  الرؤى  تفاصيل  فــي  دلالاتها 
والأفلام الُمتســابقة التي بلــغ تعدادها 233 

فيلماً من 37 دولة عربية وأجنبية.

الدعاية الاسرائيلية

ولأن الإيمــان بالقضية الفلســطينية 
وعدالتهــا قــد تخطــى لــدى الغالبية 
العظمى مــن مُثقفي العالم  حاجز التأثير 
الســلبي للدعايــة الإســرائيلية في ما 
يخص زعمها الكاذب بأحقيتها في البقاء 
إلى  توافدت  فقد  الُمحتلة،  الأراضي  داخل 
النصية  الرســائل  مئات  المهرجان  إدارة 
لشعار  الداعمة  الســينمائية  والُمنتجات 
العودة واســترداد الحقوق المسلوبة بما 
ترسيخ  على  الشــعبي  الاستفتاء  يُشبه 
مبــدأ الُمطالبة الفلســطينية بــكل ما هو 
الذاكرة  داخل  وحفظه  ومفقود،  مُغتصب 
التي  والعالمية  العربية  للسينما  الجمعية 
تُمثل الوثائق الُمصــورة والمرئية اللازمة 

لتأكيد الهوية وإثبات الملكية.
وقد أغنت الشراكة الرباعية بين مُلتقى 
الفيلــم الفلســطيني ومؤسســة جذور 
وجامعة  أســتراليا  في  والإعلام  للثقافة 
فلســطين ووزارة الثقافة الفلســطينية، 
على  السادســة  للــدورة  إنجازهــا  في 
النحو الذي ظهرت عليــه الفعاليات في 
حفلي الافتتــاح والختام، عن أي تعريف 
للحمــة الوطنيــة بــن فئات الشــعب 

تربط  التي  التماســك  وعُرى  الفلســطيني 
والأكاديمية  الثقافيــة  المؤسســات  كل  بين 
على  الُمرتكز  القوي،  الوطن  داخل  والمعرفية 
قاعدة الوحدة كنواة صُلبة للصد والمقاومة. 
وبالطبــع جــاءت الترجمــة التفاعلية بين 
الُمتلقي مُفســرة  الأفلام الُمختارة والجمهور 
الذي  الكامل مع المحتوى  لحالة الانســجام 
تضمنته التجــارب الإبداعية، ســواء كان 
هذا المحتوى عربياً أو افريقيــاً أو أوروبياً، 
الرؤى الجمالية فشكلت رأياً  حيث توحدت 
عاماً حول القضية الفلســطينية ومُنتجاتها 
السياسية  وحقوقها  والإنســانية  الثقافية 

المشروعة.
وبعــد انقضاء فترة المنافســة وعروض 
الأفلام والإقبال الجماهيري الكبير، حظيت 
الأفــام الفائــزة بتقديــرات واعتبــارات 
والمخرجين  الُمبدعين  من  لأصحابها  مُستحقة 
والمصوريــن والأبطال، وكالعــادة تباينت 
مواطــن التميــز فــي كل فيلم عــن الآخر، 
العام في مســتوى الجودة  رغم الارتفــاع 

بالإخراج  الخاصــة  التقنية  النواحــي  من 
والتصوير والإضاءة والمونتاج والمكســاج 
والديكــور والصوت، إضافة إلــى مهارات 
كتابة الســيناريو والأداء التمثيلي وغيرها 

من أدوات الإبداع الأخرى.

حصاد المهرجان

وفي ســياق الاعتــراف بمزايــا الأفلام، 
تم إعــان النتيجة وســط أجــواء مُبهجة 
العامة  وفي حضور لفيف من الشــخصيات 
الفلســطينية وعدد كبير مــن محبي الثقافة 
سوســن  المخرجة  حصلت  وقد  والســينما، 
قاعود على جائزة مُفتاح الحياة الُمقدمة باسم 
المخرج مــرزوق الغانم عــن فيلمها »حارس 
الذاكــرة« كما فــاز فيلم »عنهــا« للمخرجة 
المرأة  السورية رباب مرهج كأفضل فيلم عن 
بجائزة المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، 
أبو عاقلة إلى فيلم  وذهبت جائزة شــيرين 
ملص.  للأخوين  الصــورة«  يُغــادر  »أحدنا 

وعلــى منــوال التميز والاســتحقاق أيضاً، 
حصل فيلــم »وقعت عن الحمــار« للمخرج 
الفلسطيني بشار النجار على جائزة خاصة 
كأفضــل فيلم روائي عن الأســرى، فيما نال 
المخــرج الفلســطيني إبراهيم مطــر جائزة 
الإخــراج لأهم فيلــم وثائقــي، بينما فازت 
المخرجــة المصرية فيروز عــاء بجائزة أهم 
فيلم إنســاني عــن فيلمها »رســائل رُقية« 
ونافســها في الفوز المخــرج المصري محمد 
مرجــان علي عــن فيلمــه »آدم« والمخرجة 
المصرية أيضاً إيمان إبراهيم علي عن فيلمها 
»كيس عائلة إسماعيل« حيث حصدت جائزة 

لجنة التحكيم.
الممثلة  نالــت  التمثيــل  مســتوى  وعلى 
ممثلة  أحسن  جائزة  صبحي  مارينا  المصرية 
رُقية« بينما  الذكر »رسائل  الفيلم سالف  عن 
حصد بطــل فيلم »رماد« جائزة أحســن 
ممثل، وهكــذا توالت الجوائز في شــتى 
المجالات وبرز تميز الســينما المصرية في 
فيلمين مهمــن هما »احترس من الوحش« 
للمخــرج عبــد الرحمن حمــد و»ابنتي« 

للمخرج مازن لطفي.
ولم تخرج السينما العربية من المارثون 
خالية الوفاض، لكنها أثبتت حضوراً قوياً 
وفازت بأكثر من جائزة، فالمخرج السوري 
أحمد عبد الغني عرفات فاز، على ســبيل 
المثال، بجائــزة أفضل فيلــم وثائقي عن 
فيلمــه »لن تــرى« وكذلك كان للســينما 
العالمية نصيب من التقدير، حيث استطاع 
فيلم »الكوفية« للمخــرج الأيرلندي لويز 

يزهوني الفوز بجائزة خاصة.
وبهذا التفاعــل الواضح انتهت الدورة 
بعث  الذي  العــودة  لمهرجان  السادســة 
رسالة شــديدة البلاغة للعالم كله مفادها 
أنه لا يضيع حق وراءه مُطالب وأن شعار 
انتظار العودة عــودة، هو القناعة التامة 
لمن يتمســكون بحقوق أوطانهم كاملة بلا 

قيد أو شرط.

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *
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الحمل
تشــعر بالارتياح وسط أفراد العائلة بعد 
إيجــاد حلول ومخارج لمشــكلة ســابقة. قد 
تشــارك البعض قضية أو حلماً أو مشــواراً 

بداية هذا الشهر

الثور
تمارس ســحراً على محيطــك، وإذا كنت 
تعمــل في الشــأن العــام، تطل علــى الناس 
متحدثاً وملفتــاً. تبدأ بقطــف ثمار جهودك 

وصبرك
الجوزاء

تجنــب كل أنــواع التحديــات. قــد يطــرأ 
جديد وتجد نفسك مضطراً إلى قبول بعض 

التنازلات. يعود أحدهم عن وعده لك

السرطان
انتبه لصحتك ولا تترك مخاوفك تسيطر 
عليــك. معاكســة نبتون تحملــك وزر إهمال 
ســابق، مما يدعوك إلى الحذر والحكمة في 

التصرف

‏ الاسد
يتدخــل الماضــي في حياتــك، أو يطرأ ما 
اعتبرت أنه قد ســوي. تبدو ملهما، حاضرا 

للإجابة قادرا على التكيف

العذراء
تعبــد الطريق بخطــوات ناجحة وأكيدة، 
إلاَّ أن المشــاغل تبدو كثيرة وضاغطة، لكنك 
تتخطاها وتحدث تطــورات إيجابية تضمن 

لك النجاح

الميزان
ترغب في موافقة مــا، أو في تقبل بعض 
المؤسســات تقريراً لــك أو وضعــاً أو طلباً. 
حاذر مــن بعض المناوريــن والمخادعين، ولا 

تصدق كل الوعود

العقرب
تهتم بمســألة مالية وبقضية ممتلكات أو 
بيع وشراء. قد تفكر في مهمة تجميلية تريد 
القيام بها، تتعلق بشــكلك أو بمنزلك وأثاث 

البيت

القوس
مطلــوب منك الرويــة والحــذر. لا تخرج 
عــن القانون حتــى ولو شــعرت أنك مدعوم 
بسلطة كبيرة. أنت مهموم من كثرة الأعمال، 

تحتاج الى إجازة

الجدي 
تتصــرف بانفعــال شــديد وقــد تعرض 
حياتــك الزوجيــة للخطــر بإثــارة الغيــرة. 
تناقش بعض المواضيــع وتضع الناس عند 

حدهم ابتداء من الآن

الدلو
قد تتحــول علاقة رومانســية إلــى أكثر 
عمقاً وتجــذراً. انتبه لأوضاع صحية تتطلب 
العــاج. لا تهمــل أي عــارض واذهــب فوراً 

لعيادة الطبيب

الحوت
بالصبــر تتوصل إلى ما تريــد، قد تحقّق 
ذلــك اليــوم أو غــداً. تتحلى بحيويــة كبيرة 
وثقة في النفس وتســترجع المعنويات. لكن 
تبقى مشــكلتك طباعك الحادة وشــخصنة 

المواقف

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

تكريم 4 شخصيات من المبدعين المصريين الذين أثروا قطاع السينما 

اللبنانية كارمن بصيص تفوز بجائزة أحسن ممثلة في ختام المهرجان القومي للسينما المصرية 
القاهرة  »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

اختتمــت مســاء الإثنين فــي دار الأوبــرا المصرية في 
القاهرة، فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من المهرجان 
القومــي للســينما المصريــة، بحضــور وزيــرة الثقافة، 
الدكتــورة إيناس عبد الدايم والناقــد كمال رمزي، رئيس 

المهرجان، وأعضاء لجان التحكيم.
بدأ حفــل الختام بعــرض فني بعنوان »بــاب الحلم«، 
يرصد تتابع أجيال الســينمائيين وتطور صناعة السينما 
في مصر، وهو من إخراج محمد مرســي إبراهيم، أشــعار 
وألحان وتوزيع محمد مصطفى، تصميم ديكور وليد جابر، 
تصميم اســتعراض محمد ميزو، غرافيــك ومايبنغ محمد 
المأموني، تصميم إضاءة ياســر شعلان، مخرج منفذ محمد 

طوسون.
ثم عرض فيلم قصير عن أهم فعاليــات الدورة الرابعة 
والعشــرين من المهرجان، وهو من إنتــاج وحدة »الفيديو 

تك« التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية.
بعد ذلك تحدث الناقد كمال رمــزي، عن التاريخ الكبير 
للسينما المصرية، والأجيال الكثيرة المتعاقبة التي صنعت 
هــذا التاريخ ومــا زالت مســتمرة في صناعــة الحاضر 
السينمائي المصري، مشيرا إلى أن الفائزين في هذه الدورة 

قدموا أفلاما جديرة بالاحترام والتقدير.
 وأضاف »أن المهرجان القومي للســينما يمثل بيتا للفن 

والإبداع وأحد أهــم المهرجانات التي ما زالت تدعم الحركة 
الفنية، وأكــد أن أحد أدوار المهرجان يتمثل في دعم وتنمية 

المواهب الواعدة من خلال وزارة الثقافة«.
 واوضح أنه يجــب أن نتذكر الراحلين الذين أثروا الفن 
المصري من المبدعين وأخرهم الفنان ســمير صبري، الذي 
ودعنا مؤخرا وقدم لروحه كل التحية والتقدير لما بذله من 

فن وابداع.
وفــي كلمتهــا قالت الدكتــورة إيناس عبد الــدايم، إن 
المهرجان القومي للسينما المصرية يسير بخطى ثابتة لدعم 
وتطوير هذا المجال والارتقاء بالذائقة الإبداعية للجمهور، 
مشيرة إلى أنه يمثل أحد المحاور الفاعلة لتعظيم دور الفن 
الســابع في تناول ومعالجة القضايــا الاجتماعية وتعزيز 
الهوية الوطنية، مؤكدة أن فن السينما كان وسيظل وسيلة 
براقة لنشر الوعي والتنوير لبناء مجتمع قوي ومتماسك، 
ووجهت الشــكر للجان التحكيم وللقائمين على التنظيم، 

وقدمت التهنئة للفائزين بالجوائز مشيدة بأعمالهم.
ثــم كرمت وزيــرة الثقافة 4 شــخصيات مــن المبدعين 
الذين أثروا الســينما المصرية، وهم اســم المخرج الراحل 
كامل التلمســانى، وتســلمها حفيده كريم خالد عبد القادر 
التلمســاني، والمونتيرة رحمة منتصر، أســتاذة المونتاج 
في المعهد العالي للســينما، والفنانة القديرة رجاء حسين 

والفنان القدير عبدالعزيز مخيون.
وفي نهاية الحفــل تم توزيع الجوائــز، وكانت البداية 
بجوائز أفلام التحريك، وهي جائزة لجنة التحكيم وحصل 
عليها المخرج سامي الشرقاوي عن فيلم »لما أكبر«، وجائزة 

أفضل فيلم تحريك وحصل عليهــا المخرج محمد غزالة عن 
فيلم »الهرم.«

أما في مســابقة الأفلام الروائية القصيرة، ففاز المخرج 
عمرو السيوفي بجائزة شادي عبد السلام للعمل الأول عن 

فيلم »لما كان البحر ازر«.
وفاز المخرج محســن عبد الغني بجائزة لجنة التحكيم 

عن فيلم »خط في دائرة«.
فيما فاز »أوهام الغرفة الموصدة« للمخرج باسم التركي 

بجائزة أفضل فيلم.
الطويلة  التسجيلية  الأفلام  مســابقة  جوائز  وتضمنت 
والقصيرة، جائزة »سعد نديم« للعمل الأول وحصل عليها 
المخرج أنــس صلاح الدين عــن فيلــم »الترومبون الذي 
أنقذني«، جائزة لجنة التحكيم للأفلام التســجيلية حتى 
15 دقيقــة، وحصلــت عليها المخرجة ناهــد نصر عن فيلم 
»درامــز«، وجائزة أفضل فيلم تســجيلي حتــى 15 دقيقة 
وحصل عليها المخرج عبد الفتاح زيــدان عن فيلم »يُحكى 

أن«.
وكذلك جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية أكثر من 
15 دقيقة وحصلت عليها المخرجــة ماجي مرجان عن فيلم 
»من وإلى مير«، أما جائزة أفضل فيلم تسجيلي أكثر من 15 
دقيقة فحصل عليها المخرج نبيل الشاذلي عن فيلم »تمساح 

النيل«.
وكانت لجنــة تحكيم الأفــام التســجيلية والقصيرة 
والتحريك، قد تشكلت برئاسة مدير التصوير الفنان الكبير 
ســعيد الشــيمي، وعضوية كل من المخرجــة زينب زمزم، 

الناقد عصام زكريا، الدكتورة ثناء هاشم استاذ السيناريو 
في المعهد العالي للسينما والمنتج حسام علوان.

وفي مســابقة الأفــام الروائيــة الطويلة، فــاز فيلم 
»للإيجار« بجائزة الإنتاج الثالثــة، وفاز بجائزة الإنتاج 
الثانية فيلم »أبو صدام«، فيما ذهبت جائزة الإنتاج الأولى 

لفيلم »العارف«.
وفاز أحمد أبو الســعد بجائزة أحســن صوت عن فيلم 
»العارف«، وذهبت جائزة الموســيقي للفنان مودي الإمام 
عن فيلــم »الإنس والنمــس«، وفاز أحمــد حافظ بجائزة 

المونتاج عن فيلم »العارف«.
وفازت الممثلة اللبنانية كارمن بصيص بجائزة أحســن 
ممثلة دور عن فيلم »العارف«، وفاز محمد ممدوح بجائزة 

أحسن ممثل دور أول عن فيلم »أبو صدام«.
كما منحت لجنة التحكيم جوائزها الخاصة لفنانين كبار 
لقبولهم أدوارا صغيرة أدوها بتميز عالي وهم النجمة ليلى 
علوي، الفنانة القديرة إسعاد يونس، وذلك عن دورهن في 
فيلم 200 جنيه، كما منحت لجنة التحكيم 3 شهادات تقدير 
لكل من المخرج مــازن صلاح عن فيلم »واجب محســن«، 
والمخرجة حنان راضي عن فيلم »وطن بالاختيار«، والممثلة 

هبة عبد الغني عن دورها في فيلم »لما كان البحر أزرق«.
وكانت لجنة تحكيم مســابقة الأفلام الروائية الطويلة، 
قد ضمت كل من المخرجة إيناس الدغيدي، رئيسة وعضوية 
كل من مدير التصوير محمود عبد السميع، مهندس الديكور 
فوزي العوامري، الموســيقار هاني شنودة، الفنانة لبلبة، 

الناقدة ناهد صلاح وفنانة المونتاج دينا فاروق.

شكسبير الفائز الأكبر في جوائز موليير المسرحية الفرنسية

■ باريس - أ ف ب: حصل شكســبير على حصة الأسد... 
في جوائز »موليير« الفرنسية الســنوية للمسرح، إذ فازت 
نســخة من مســرحيته »كما تشــاء« بأربع مكافآت الاثنين 
في الحفل البارز الذي عاد بعد غياب عامين بســبب جائحة 

كوفيد-19.
وهيمنت هذه المســرحية لشكسبير، في نسخة موقّعة من 
لينا بريبان، على الأمسية بنيلها أربع جوائز في فئات أفضل 
أداء مســرحي في عمل خاص، وأفضل إخراج مســرحي في 
عمل خاص، وأفضل ممثلة مســرحية في عمل خاص )باربرا 

شولز(، وأفضل ممثلة في دور مساعد )أريان مورييه(.
كذلك فازت مســرحية أخرى هي »برلين برلين« التي تدور 
أحداثها حــول زوجين خلال الحرب البــاردة يريدان الفرار 
والانتقال إلى الغرب، بجائزتي »موليير الكوميديا« وأفضل 

ممثل في المسرح الخاص )ماكسيم دابوفيل(.
أما المســرحية الاســتعراضية »المنتجون«، التي أخرجها 
الفنان المسرحي الفرنســي الموهوب ألكسيس ميشاليك، فقد 

فازت بجائزتي موليير عن فئة أفضل اســتعراض موسيقي 
وأفضل ممثل صاعد لبونوا كودن.

ولم تفلت هذه النسخة الثالثة والثلاثون لجوائز موليير، 
من موجة »مي تــو«، إذ أقيمت تظاهرة علــى هامش الحفلة 
شاركت فيها خصوصا الممثلة أديل هاينل بدعوة من مجموعة 

تندد بالعنف الجنسي في أوساط المسرح.
وأُطلقت دعوات في داخل القاعــة من أجل التصدي لهذه 

المشكلة.
وتزامنت الحفلة مع الذكرى المئوية الرابعة لميلاد موليير، 

لكنها تترافق أيضا مع تراجع الإقبال على المسارح.
وقالت رئيســة هذه النســخة الممثلة إيزابيل كاريه »لن 
ننتصر على مخاوفنا بالبقاء أمام شاشــاتنا في انتظار عمّال 
توصيل الوجبات... بل بالضحك أو البكاء، من خلال مشاركة 

مشاعرنا في المسرح«.
وأقيمت نسخة العام 2020 لهذه الجوائز من دون جمهور، 

فيما ألغيت نسخة العام الماضي بسبب كوفيد.

ثلث الألمان فوق 14 عاماً يدخنون

■ دوســلدورف ـ د ب أ: تواصل نســبة المدخنــن في ألمانيا 
ارتفاعها، حيــث بلغت حالياً 33% بين الأشــخاص الذين تزيد 
أعمارهــم عن 14 عاماً، حســب دراســة طويلة المــدى بعنوان 

»الاستطلاع الألماني لسلوك التدخين«.
وقبــل جائحة كورونا )نهاية عــام 2019 وبداية عام 2020(، 
كانت نســبة المدخنين بين الســكان فوق 14 عاماً تتراوح بين 26 

و27%. وبحلول نهاية عام 2021 ارتفعت نسبتهم إلى 9ر%30.
ووصف عالم الأوبئة الألماني دانيل كوتس، بمناســبة اليوم 
العالمي للامتناع عن التدخين الذي وافق أمس الثلاثاء، هذا الأمر 

بأنه تطور مخيف.
ويرأس البروفيســور كوتس وحدة أبحاث الإدمان في مركز 
الصحة والمجتمع في مستشــفى دوسلدورف الجامعي. ويرجح 

أن ارتفــاع معدل التدخين قــد يكون بوجه عام أحــد تداعيات 
الجائحــة، موضحــاً أن أحد ما يســمى بالتداعيــات المتأخرة 

لكورونا أن الناس يتجهون بشكل متزايد إلى منتجات التبغ.
وعما إذا كان هناك علاقة لأزمة العدوان الروسي على أوكرانيا 
بهذا الارتفاع، قال كوتس: »لا أرى أي صلة هنا بالحرب«. وفيما 
يتعلق باليوم العالمي للامتنــاع عن التدخين، قال: »هناك الكثير 
مما يجب فعله من جانب السياسة إذا كانت ألمانيا تريد أن تكون 

خالية من التبغ بحلول عام 2040«.
كما أفاد مكتب الإحصاء الاتحادي في فيســبادن بمناســبة 
اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، بأن حوالي 75500 شــخص 
في ألمانيا توفوا في عام 2020 من عواقب التدخين، وكان السبب 

الأكثر شيوعاً للوفاة إلى حد كبير هو أمراض السرطان.

منظمة الصحة العالمية تحذر من الأثر »الكارثي« لصناعة التبغ على البيئة
■ جنيف ـ أ ف ب: إلى جانب التأثير الســلبي 
المعــروف على الصحــة العامة، حــذرت منظمة 
الصحة العالميــة أمس الثلاثاء، مــن أن صناعة 
التبغ سبب أيضاً ضرراً بيئياً كبيراً نتيجة التلوث 

والانبعاثات التي تسهم في تغير المناخ.
وقال المســؤول عن مبــادرات تعزيز الصحة 
في منظمة الصحة العالميــة روديغر كريتش، إن 
صناعة التبغ تشكل »من أكبر مصادر التلوث التي 

نعرفها«، مقدماً تقريراً بنتائج »كارثية«.
»التبغ،  عنوان  تحمــل  التي  الوثيقة  وتتناول 
الســم لكوكبنا« البصمة البيئية للقطاع ككل، من 
زراعة النباتات إلى تصنيع منتجات التبغ، مروراً 

بالاستهلاك والمخلفات.
في حين تتحمل هذه الصناعة المســؤولية عن 
خســارة 600 مليون شــجرة، فــإن زراعة التبغ 
تســتخدم 200 ألف هكتار من الأراضي و22 مليار 
طن من المياه كل عام، وتتسبب بانبعاثات تقرب 
من 84 مليون طن من ثاني أكســيد الكربون، وفق 

التقرير.
4500  مليار عقب سيجارة  

وأشار روديغر كريتش إلى أن »منتجات التبغ 
التي تشــكل مخلفاتها أحد أكثر أنــواع النفايات 
انتشاراً على كوكب الأرض، تحوي أكثر من 7000 
مركــب كيميائــي، والتي بمجــرد التخلص منها 

تنتشر في البيئة«.
ولفت إلى أن كل أعقاب السجائر البالغ عددها 
4500 مليار التي ينتهي بها المطاف في الطبيعة كل 

عام يمكن أن يلوث ما يصل إلى مئة لتر من الماء.
ولا تقتصــر المخاطــر الصحيــة للتبــغ على 
الاســتهلاك والهدر، إذ يعاني ما يقــرب من ربع 
مزارعي التبغ من مرض التبغ الأخضر، وهو شكل 

من أشكال التسمم بالنيكوتين عبر الجلد.
ويســتهلك هؤلاء المزارعون الذين يبقون على 
احتكاك دائم بأوراق التبــغ، ما يعادل النيكوتين 
الموجود في 50 ســيجارة يومياً، حسب كريتش 
الذي أشــار إلى أن هذا القطاع يوظف عدداً كبيراً 

من الأطفال.
وخلص إلى القول: »تخيل فقط: صبي يبلغ 12 

عاماً يتعرض لخمسين سيجارة يومياً«.
وحســب التقرير، غالبــاً ما يُــزرع التبغ في 
بلدان فقيرة نوعاً ما، حيث تندر المياه والأراضي 
المزروعة في كثير مــن الأحيان، وحيث تحل هذه 

المحاصيل محل الإنتاج الغذائي المهم.
وتتحمــل زراعــة التبغ المســؤولية أيضاً عن 
حوالي 5% من إزالة الغابات في العالم، وتسهم 

في استنفاد احتياطيات المياه الثمينة.
  تلوث البلاستيك  

تأتي نسبة كبيرة من انبعاثات غازات الدفيئة 
العالمية أيضاً من معالجــة التبغ ونقله، ما يعادل 

خُمس البصمة الكربونية لقطاع النقل الجوي.
وحذرت منظمة الصحــة العالمية من المنتجات 
المشــتقة من التبغ، أي الســجائر والتبغ الذي لا 
يُصــدر دخاناً والســجائر الإلكترونيــة، والتي 
تسهم بشــكل كبير في تراكم تلوث البلاستيك في 

العالم. تحتوي فلاتر الســجائر على آثار لدائن 
دقيقــة، وهي بقايا صغيرة توجــد في المحيطات 
حول العالم، بما في ذلك قاع خندق ماريانا، وهو 
الأعمق فــي العالم، ما يجعله ثانــي أكبر مصدر 

لتلوث البلاستيك في العالم.
وعلى عكس ما تدّعي صناعــة التبغ، لا يوجد 
دليل على أن هذه المرشــحات )الفلاتر( لها تأثير 
مفيد على الصحة، بحسب منظمة الصحة العالمية.
لذلك حثــت الوكالــة التابعة لــأمم المتحدة 
العالم  أنحــاء  جميع  فــي  السياســات  صانعي 
علــى التعامل مع هذه المرشــحات على أنها مواد 
بلاســتيكية تُســتخدم مرة واحدة، والنظر في 

حظرها.
كما أعربت عن أسفها لكون التكاليف الباهظة 
لتنظيف نفايــات صناعة التبــغ يتحملها دافعو 

الضرائب في جميع أنحاء العالم.
وحسب التقرير، تنفق الصين حوالي 2,6 مليار 
دولار سنوياً لمعالجة النفايات من منتجات التبغ. 
أما بالنســبة للهنــد، فتبلغ قيمــة الفاتورة 766 
مليون دولار، بينما يتعــن على البرازيل وألمانيا 

دفع 200 مليون دولار لكل منهما.
لذلــك تصر منظمــة الصحة العالميــة على أن 
تحذو المزيد من الدول حذو فرنســا وإسبانيا من 
خلال تبني مبدأ »المســؤول عن التلويث هو الذي 

يدفع«.
بالنســبة إلــى روديغر كريتش، مــن المهم أن 

»تدفع الصناعة حقاً ثمن الضرر الذي تحدثه«.

المهرجانات الموسيقية في المغرب تستعيد صخبها بعد عامين من الصمت
■ الدار البيضاء - أ ف ب: تستعيد مهرجانات الموسيقى 
الكبــرى فــي المغــرب صخبها هــذا الصيــف بعــد عامين من 
التوقف الاضطراري بســبب أزمة كوفيــد-19، بعدما وفرت 
هــذه الأحداث للمملكة إشــعاعا و«قوة ناعمة« على الســاحة 

الثقافية الدولية.
ابتداء مــن حزيران/يونيو، ســيتاح لجماهير الموســيقى 
الاســتمتاع مجــددا بإيقاعات متنوعة من أرجــاء مختلفة من 
العالم، من الموســيقى الصوفيــة الهندية إلــى أهازيج كناوة 
المحليــة، مــرورا بالفانــك الكوبــي وموســيقى تروبيكاليــا 
البرازيليــة، في مهرجانات متخصصــة تقام في مدن مغربية 

عدة بينها فاس والصويرة والدار البيضاء.
تســتقطب هذه الملتقيات التــي تقام بأكثريتهــا بمبادرات 
خاصــة، آلاف الــرواد من المغــرب والخارج، وتوفــر للمملكة 

واجهة هامة لتحقيق إشعاع دولي.

فدرالية الصناعات

نايلــة  الثقافيــة  وتوضــح رئيســة فدراليــة الصناعــات 
التــازي »تعتمــد الحيــاة الثقافيــة فــي المغــرب، خصوصــا 
بعــض المهرجانات التي أصبحت شــهيرة، على قاعدة صلبة 

وواعدة«.
وهي تشكل »قوة ناعمة مهمة بالنسبة للبلد«، وفق التازي 
التــي تنظم مهرجان كناوة في الصويــرة )جنوب( منذ العام 
1997. ســيكون هذا المهرجان أول مواعيد الموســم الفني في 
الثالث مــن حزيران/يونيــو، وقد صار محطة أساســية بين 
المهرجانات الفنية في البلاد. وســيقام الحدث لأول مرة هذا 
العــام في صيغة متنقلــة، مقدما عروضه فــي مدن الصويرة 

ومراكش )جنوب( والدار البيضاء والرباط )شــمال(، حتى 
24 حزيران/يونيــو. على مــر الدورات، نجح هــذه المهرجان 
في إعادة الاعتبار لموســيقي كناوة، وبناء جسور بينها وبين 
الجاز والبلوز، مســتقطبا جمهورا شابا يصل حتى 300 ألف 

متفرج في ثلاثة أيام.
تعــود جذور هــذه الموســيقى الروحية إلى أحفــاد العبيد 
المتحدريــن من إفريقيا جنوب الصحراء، قبل أن تصبح جزءاً 
مــن التراث الفني الشــعبي في المغرب. وقــد أدرجتها منظمة 

اليونسكو ضمن التراث العالمي غير المادي عام 2019.
يشــمل برنامج هذه الدورة عروضا »لمعلمين«، وهو الاسم 
الــذي يُطلق على فنانــي كناوة، بينهــم مخضرمون وآخرون 
من جيل الشــباب مثل أســماء حمــزاوي، وهي من النســاء 

القليلات اللواتي يمارسن هذا الفن الذي يهيمن عليه الذكور.
يســتضيف المهرجان أيضا فنانين مــن الخارج مثل مغني 
الفولك الانكليزي بيرس فاكيني، والكوبي سيمافانك ونجم 

موسيقى الجاز الإسرائيلي أفيشاي كوهين.

إشعاع خارجي

فــي مدينة فــاس )شــمال( التــي تُعــد إحــدى العواصم 
التاريخيــة للمملكة، يعود مهرجان الموســيقى الروحية الذي 
حقق هو الآخر إشــعاعا دوليــا على مر الــدورات، في الفترة 
ما بــن 9 و12 حزيران/يونيو. ويقام هذا العام تحت شــعار 

»المعمار والمقدس«.
ويوضــح المدير الفني للمهرجان برونو مســينا أن اختيار 
هذا الموضوع يرتبط بالتشــابه بين الإبداع الموسيقي والبناء 
المعماري، قائلا إن »كل شيء في الموسيقى عبارة عن هندسة 

وزخرفة، وبناء للخطوط والفراغات والتراكيب«.
انطلــق هذا المهرجان في العام 1994، وأشــادت به منظمة 
الأمم المتحدة في العام 2001 باعتباره حدثا رئيســيا ســاهم 
في الحــوار بين الحضــارات. وســبق أن اســتضاف فنانين 
كبارا من أمثال الإيســلندية بيورك والأمريكية باتي ســميث 

وباربارا هندريكس.
تتمحــور دورة هذا العــام على أنشــودات فرقة »روحاني 
سيســترز« الكلاســيكية الهنديــة، والفنانة الكازخســتانية 
ســانية إســماعيل التي تؤدي موســيقى الأويغور التقليدية، 

وجوقات سردينيا الإيطالية.
كذلك تســتعيد الــدار البيضاء مهرجانها للجــاز بين 1 و3 
تموز/يوليــو ببرنامــج حافــل، يشــمل عروضــا لفنانين من 
قامــة جيلبرتو جيل ومولاتو أســتاتكي وبن هاربر وإبراهيم 
معلوف وأســاف أفيدان. في المقابل، يســتمر غياب مهرجان 
موازيــن إيقاعــات العالــم الــذي يُعــد الأكبــر فــي إفريقيــا، 

وتحتضنه العاصمة الرباط.
تقام هــذه المهرجانات تحت رعاية الملك محمد الســادس، 
وهي ليست موجهة فقط للإشعاع الخارجي، بل تطمح أيضا 

إلى استهداف فئات أوسع من الجمهور المغربي.
غير ان الاهتمام بالمهرجانات الموســيقية لا يزال بعيدا عن 
أن يمثل سياســة عامة متكاملة للتنشيط الثقافي في الميدان، 
كما يسجل تقرير رســمي حول نموذج تنموي جديد للمغرب 
في أفــق العــام 2035. وينبه التقريــر إلى أنه علــى الرغم من 
»الدعــم الملحوظ لتنظيم تظاهرات وفعاليــات وطنية ودولية 
)...( غير أن هذه العناية لم تتم بلورتها كسياســات عمومية، 
كما يدل على ذلك ضعف الموارد المالية والبشــرية المخصصة 

لها«.
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الجزائر: التربية والرياضة في أزمة 
وعلى المحك... والحوت الذي يهدد الجزائريين!

يتم تــداول أنباء في منصات التواصل الاجتماعي حول حيتان »الأوركا« القاتلة، 
التي تشــكل أيضا خطرا كبيرا على ســفن الصيد، حوت الأوركا يتغذى على سمكة 

التونة ويزن أكثر من 7 أطنان ويعد أخطر كائن بحري قبل القرش.
 وكمــا جاء في صفحة »الجزائر الجديدة« على فيســبوك فإن »ســفينة صيد في 
منطقة عين تموشــنت رصدت حيتان الأوركا على بعد حوالي 7 عقد بحرية، وتطالب 

الصفحة »وزارة الصيد البحري إصدار بيان للرأي العام حول هذا الموضوع«.
 بينما نشــرت صفحة »الجزائر اليوم« توضيحا عن الموضوع الذي اعتبرته غير 

دقيق.
 وقالت »نشــروا بعض الفيديوهات المفبركة التي لا صحــة لها«، وعن وجودها 
أيضا في المياه المغربية لأنها تطل على المحيط الأطلسي ولا تدخل لمياه البحر المتوسط 

لكونها مياها دافئة«.
ونفــت وزارة الصيد البحــري دخول حــوت الأوركا للســواحل الجزائرية في 
بيان نشــرته، حســب جريدة »الشــروق«، حيث أكدت أن »الصور والفيديوهات 
التي انتشــرت عبر وســائط التواصل الاجتماعي حول دخول الحيتان ا للسواحل 
الجزائريــة غير صحيحة، وطمأنــت الوزارة، أنه لا يوجد خطــر على الصيادين أو 
المصطافين، عكس ما روجت له بعض الصفحات«، فعلى ما يبدو فإن الحوت لم يظهر 

لا في مستغانم ولا في تموشنت ولا في أي مكان.
 وبهذا تكــون وهران المقبلة على الحــدث الرياضي المتوســطي قد تخلصت من 

»مشكل الحوت المؤرق«.
 لكن، ككل مرة، تشكل »شعارات« المهرجانات والتظاهرات الكبيرة جدلا بين رواد 
منصــات التواصل الاجتماعي، ومن بين من كتب عــن الموضوع الروائي والصحافي 
والسياســي عبد العزيز غرمول في صفحته الرسمية على فيسبوك تدوينة جاء فيها 
»عندما شاهدت شــعار ألعاب البحر الأبيض المتوسط، تســاءلت بدهشة: هل ساء 
الذوق في هذا البلد إلى هذا الحد؟! شــعار يشــبه ملصقات السينما في عشرينيات 
القــرن الماضي، لا إبداع، لأحداثــه، لا ذكاء، يا جدكم الجزائــر عڤرت )هل أصبحت 

عقيما(، عندما تصل الرداءة والبذاءة والجهل إلى مصدر القرار، اللعنة«!
 ثم، لماذا )وهران في القلب( هذه العبارة الســمجة التي تليق بمراهقة! الألعاب! 
هذه ألعاب الجمهورية الجزائرية، ليس »غرمول« من انتفض لرؤية »شعار« وهران 
فــي القلب والأخطاء التي جاءت بــه، بل انتفض الكاتب والمترجــم وصاحب القلم 
الساخر ســعيد بوطاجين بما كتب على صفحته على فيســبوك »إضافة إلى السرقة 
الموصوفــة، و«الابيظ«،  التــي تم تصحيحها بعد حروب ومراجعات واستشــارات 
ومــداولات وميزانية محترمة، ما علاقة شــعار »وهران في القلــب« بألعاب البحر 
»الأبيظ« المتوســط؟!  كان يمكــن كتابة، وهران ترحب بكــم، أو: وهران تتمنى لكم 
الفوز، وإقامة مريحة في ربوعها، أو وهران سعيدة بحضوركم. أما وهران في القلب 
فتعبير عن منطق الحــارة والدوار، وهي نفي للألعاب كجوهر بالتركيز على المدينة، 

وليس على المناسبة، ثم، لماذا إسقاط الجزائر؟ ولو بخط مجهري بين قوسين«؟! 
وهكذا وبعد تكذيب »إشــاعة« دخول »الأوركا« الفتاكة، وبعد تصحيح الشــعار، 
سيمكن لوهران لؤلؤة البحر المتوسط أن تحتضن ألعاب البحر الأبيض المتوسط في 
قلبها وفي قلب الجزائر.  كما يمكن للمدينة الساحلية أن تفتح أبوابها ونوافذها على 

زرقة البحر وهواء المتوسط العليل. 

وداع المدرسة بالتخريب والعنف
تداول نشــطاء على مواقــع التواصــل الاجتماعي صور الخســائر التي لحقت 
بالمؤسسات التربوية وحجم العنف المسلط على القائمين على المنظومة التربوية في 

بعض المناطق في الجزائر، مثل خنشلة وغيرها.
 ومــن بين هــؤلاء المصدومين مما حدث الأســتاذ زين بخوش، الــذي كتب على 
صفحته على الفيســبوك: »ما من شــك أن الجزائري مصدوم مــن هاتين الصورتين 
)اللتين وضعهما أســفل منشوره إحداهما داخل القسم والتي تبين كراسي وطاولات 

محطمة، والثانية خارج المدرسة و«جمهور« التلاميذ المخربين، وكأنهم في احتفال(.
 ويتساءل: لماذا التلميذ ينهي السنة الدراسية بهذا العنف؟

 ويضيف الأســتاذ: »الســؤال الأعمق في نظري هو ما الفرق بين ثقافة الشــارع 
العنيفة وما تنتجه المدرسة؟ 

عندما نقرأ أن التلميذ ضرب معلمه في القسم، وولي التلميذ توعد المدير، فنفهم أن 
المدرسة هي امتداد لثقافة الشارع العنيفة!

 ثم لماذا يرفض التيــار المحافظ أي إصلاح، حتى وإن كانــت منظومتنا التربوية 
منكوبة، وتتذيل الترتيــب وعنيفة، لأن هذه المنظومة هي وعــاء أيديولوجي ينتج 

الرداءة، وغالبا هذه الأخيرة هي من تنتخبهم، ما الحل؟!
أولا، التلميذ النجيب المجتهد الســاعي للعلم، يجــب أن يعامل معاملة خاصة في 
المدرســة، التلميذ المشــاغب العنيف يعالج كظاهرة اجتماعية، ويوجه مبكرا حسب 
ميوله للتكوين المهني، إبعاد المدرسة من التيارات التي تعتبر لباس التلميذة أهم من 
تعليمها«، كما دعا الأستاذ بخوش لضرورة مراقبة »الدروس الخصوصية« التي في 

رأيه هي »أوكار موازية لهيبة المدرسة«.
 ويضيف أن »المدرســة التي تقاطع الحداثة وتدريس اللغات بحجج ايديولوجية 

واهية، هي مدرسة تنتج لا محالة هذه الصور وأكثر«.
 لكن في مســألة تعلم اللغات، فالملاحظ أن هناك إقبالا وهوســا على تعلم اللغات 
الأجنبية، بما فيها الفرنســية من طرف الأولياء والأبناء، وأن الشعور الذي يشعره 
التلاميذ في »كراجات« الدروس الخصوصية، ربما أفضل بكثير مما يشعرون به في 
المدارس النظامية، لا بد من تشخيص أعمق لما يحدث، وللسياسة التربوية في البلاد.
 كما شــخص هذه المأساة التربوية الروائي والجامعي عبد القادر ضيف الله، بما 
دونه على صفحته على فيســبوك: »وضعنا التعليمــي البائس، حينما ترى ظاهرة 
تخريب الطاولات والكراســي وتمزيــق كراريس الدروس من طــرف التلاميذ، هم 
نتيجة وضع بائس في الكثير من مؤسســاتنا التربوية لن تتردد في القول بفشــل 

منظومة تعليمية بكاملها.
 لهــذا على القائمين على هــذا البلد أن يخجلوا من أنفســهم إن لم يدقوا ناقوس 
الخطر ويدفعوا اســتقالتهم تباعا تاركين مناصبهم ليبدأ مــن لا تزال فيه ذرة إيمان 
في هذا البلد بإجراء تغيير حقيقي بصياغة منظومة تربوية أخرى غير التي كرستها 
ذهنية الفاشــلين، الذين صنعهم السياسي الفاشــل لأكثر من 30 سنة مضت، هذا إذا 

قلنا مجازا إن وضعنا قبل تسعينيات القرن الماضي كان أفضل حالا«.
 هذا وقد »قام تلاميذ مؤسســة »تلية إبراهيم« في بلدية »انسيغة« عند خروجهم 
من المدرسة بإحراق أدواتهم ومآزرهم وقاموا برمي الحجارة على السيارات وحرق 

الأشجار المتواجدة على الطريق.
 الحادثة اســتدعت تدخل عناصر الحماية المدنية، بعد نهاية الموســم الدراسي، 
وانتشــار صــور وفيديوهات خطيــرة لتلاميذ يحطمــون الســبورات، يحرقون 

الكراريس، ويكسرون الكراسي والطاولات.
»يجــب التنديد بمثــل هذه الافعــال«، كما نقلــت صفحة »آيت عمــران لايف«، 
وصفحات أخرى كثيرة، مثل هذه الأفعال تتكرر كل ســنة وفي كل مكان، والأســباب 
معروفة ومجهولة، ولكن لا بد من الإسراع في تشــخيصها وايجاد الحلول الناجعة 
لها، وغير بعيد عن المنظومــة التربوية، الرياضية.  وفي »حرقــة« نظامية، تناقلت 
مواقــع التواصل الاجتماعي »هــروب 11 تلميــذا رياضيا جزائريا فــور وصولهم 
إلى مطار باريس.  فحســب ما جــاء في صفحة »ليلى بوابان« على الفيســبوك فقد 
»كشفت وسائل إعلام محلية عدة، ما وصفت بالفضيحة التي هزت سمعة الاتحادية 
الجزائرية للرياضة المدرسية إثر هروب رياضيين جزائريين من مطار فرنسا الدولي، 
يمثلون البعثــة الوطنيــة الجزائرية التي شــاركت في البطولــة العالمية للألعاب 

المدرسية التي أقيمت في فرنسا، حسب ما كشفه موقع »الوطن دي زاد«.
 وكشف الموقع أن الحصيلة الأولية للتلاميذ الجزائريين الهاربين من المطار الدولي 
للعاصمة باريس، كانت في حدود 5 رياضيين قبل أن يرتفع العدد إلى 11، كانوا كلهم 
معنيين بالمشاركة في البطولة العالمية للألعاب المدرسية في فرنسا، من 14 وإلى غاية 
22 مايو/آيار 2022، وإثر »الفضيحة« التي هزت سمعة الرياضة المدرسة الجزائرية، 
أوقفت وزارة الشــباب والرياضة، عبد الحفيظ أيــزيم، رئيس الاتحادية الجزائرية 

للرياضة المدرسية » FASS« بشكل مؤقت، حسب ما ورد في الموقع ذاته«.
 أما صفحة »الاســتاذ محمد« فجاء فيها ما يلي: »كل شــجرة تعــرف بثمارها، لا 
يقطف التين من الأشواك ولا يقطف العنب من العليق )ترجمة من عبارة بالفرنسية(، 
ويضيف صاحب الصفحــة: »وحول هروب 11 تلميذا رياضيا جزائريا فور وصولهم 
إلى عاصمة لامارسييز، للمشــاركة في البطولة الرياضية العالمية، حسب ما نشرته 
وســائل إعلام محلية وعدة صفحــات التواصل الاجتماعي، بحيــث وصفها الكثير 
من الجزائريين فضيحة هزت ســمعة الرياضة المدرســية الجزائرية، وراح آخرون 
يطالبون بفتح تحقيــق معمق موجهين أصابــع الاتهام إلى وجود شــبكة مختصة 

خططت لهروبهم.
 وفي هــذا الصدد نحن لا نعتبرهــا فضيحة ولا نؤمن بوجــود مخططين لعملية 
الهــروب، بل هناك أمران لا ثالث لهما دفعتهم للهروب، إما أن تكون أفكار شــيطانية 
مســتوردة عشعشــت في عقولهم وتبخرت معها وطنيتهــم، أو يكونوا خرجوا من 
أصــاب حركيين جزائريــن خانوا وطنهم وباعوا شــرفهم وبالتالــي يكونون من 
أحفادهم، ســالة ربطهم الحنين إلى أمهم فرنســا، ففروا هاربين وهذا هو الأرجح«! 
مثل من كسر الطاولات وعبث بالمؤسسات التربوية، مثل من هرب في هذه السن من 

المتمدرسين.
 لا بد من ربط الجميع في الســياق العام للبلاد، في البرامج التربوية التي عرفت 
»إصلاحات« كثيرة ولم تســفر تلك الإصلاحات عن نتائج مرجوة، فلم يخفف حمل 
المحافــظ، ولم يخفف من حشــو البرامــج دون فائدة، واعتبار المدارس كســجون 
للتلاميذ في غياب مســاحات الترفيه والتدريب العقلي والحركي وتوســيع مهارات 
موازية لمهارات التعليم الأساســية، كل ذلك زاد الطين بلة، ولا بد من أخذ المسألة على 

محمل الجد.
* كاتبة من الجزائر 

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

حديقة تزحلق: متنفس نادر وجديد للشباب في ليبيا

■ طرابلس - أ ف ب: قــام متطوعون من جميع 
أنحــاء العالم بتركيــب أول حديقــة تزحلق على 
الألواح في ليبيا في طرابلس، ما يثير حماســا لدى 

الشباب المحلي المحروم من وسائل الترفيه.
ويقــول طالــب المدرســة الثانويــة محمد عبد 
الرؤوف الذي ارتــدى قميصًا أســود اللون بينما 
كان يحمل لوح التزحلق )سكيتبورد( تحت ذراعه، 

»إنها فرحة لا توصف«.
م  وبــدأ محمــد البالغ من العمــر 18 عامًــا »تعلُّ

النزحلق على منصة يوتيوب«. 
ويضيف »اشــتريت أول لوحة في العام 2020«. 

ولكنه كان يمارس تلك الرياضة فقط في الشوارع.
من الآن فصاعدًا، سيكون قادرًا على »القدوم مرة 
أو مرتين في الأســبوع« إلى ملعب التزحلق الجديد 
في مدينته والذي افتتح في نهاية الأسبوع الماضي، 
وهي أول مســاحة مخصصة لهذه الرياضة في بلد 

تسوده الفوضى منذ 2011.
ويندفع المتحلقون المتدربــون في المكان بأقصى 
ســرعة على منحدرات لأداء قفزات ودوائر، بينما 
يتحدث آخرون بفرح أو يتنافســون للحصول على 

صور سيلفي.
الأمريكية فــي طرابلس،  الســفارة  بتمويل من 
بنيت حديقــة التزحلق المجانية فــي الهواء الطلق 
بدعم مــن جمعية »ميك لايف ســكيت لايف«، وهي 
منظمة غيــر حكومية تعمــل على إنشــاء حدائق 

تزحلق مجانية في كل أنحاء العالم.

غير عادي 

شارك ممارســون لرياضة التزحلق ليبيون في 
بالأرض  طرابلس  بلديــة  تبرعت  بينما  الورشــة، 
المخصصة للملعب داخل حديقة ترفيهية في وســط 
العاصمة تضم مســارًا للدراجات ومساحة لركوب 
الخيــل وملاعب صغيــرة لكرة القدم ومســاحات 

خضراء... وتقع الحديقة قبالة شاطئ البحر.
وأقيمــت الحديقة قبل عام فــي موقع الأكاديمية 
العســكرية للنســاء في عهد الزعيم السابق معمر 
القذافــي. ولطالمــا كان يُنظــر إليها علــى أنها رمز 
للســلطة الاســتبدادية التي تم إســقاطها، ثم قتل 
العقيد القذافي فــي عام 2011 في أعقــاب »الربيع 

العربي«.
وجــاء الذيــن أقامــوا »حديقــة التزحلق« من 
نيويورك وبلجيكا وألمانيا وأســتراليا، وعملوا معًا 
لمدة ستة أســابيع من أجل تحقيق المشروع. ويقول 
التزحلق  حديقة  مصمم  ترافين،  ويدي  الأســترالي 
والعضو في جمعية »ميك لايف سكيت لايف« :«إنه 
أمر رائع«، مشــيرا الى أن جمعيته نفذت مشــاريع 

مماثلة في العراق وبوليفيا والهند.

بهجة وإيجابية

ويقــول ترافــن الذي »يعــرف فوائــد حلبات 
التزحلق«، كمــا يقول، »البهجــة والإيجابية التي 

تنتج )عن ممارسة الرياضة( لا تصدق«.
ويضيف »أنا أؤمن بذلك بقــوة )...(، ليس فقط 
مكانًا لمن يمارســون التزحلق على الألواح، ولكنه 

أيضًا مكان للقاء والتواصل الاجتماعي«.
قد لا يثير افتتاح حلبــة تزحلق على الألواح في 
مكان آخر مثل هــذا الاهتمام، ولكنه هنا حدث كبير 
حشــد العديد من وســائل الإعلام وأثار حماســة 

كبيرة على شبكات التواصل الاجتماعي، وذلك لأن 
الأنشطــــة الترفيهية والثقافية العامة تـــــــكاد 
تكون معدومة في ليبيا، البلد المحافظة والـــــــذي 
يعاني من انهيار مؤسساته وبناه التحتية وإحباط 

عام بسبب الانقسامات وعدم الاستقرار.
بالنســبة للمتزحلق الشاب محمد عبد الرؤوف، 
إنه لم يكن فــي الإمكان تخيل تنفيذ مـــــــــــثل 
هذا المشروع قبل فترة قصيرة، ولكن »الحمد لله تم 

إنجازه وهذا يفرحني«.
وترى ريان )18 عاما(، وهي طالبة في المدرســة 
الثانوية، أن هــذه الخطوة غيــر المتوقعة تجعلها 
»ســعيدة جدًا لأنه لــم يكن هناك مــكان مخصص 
للــــــتزحلق«، مشيرة الى أنها بدأت تمارس هذه 

»الهواية الخارقة« منذ سنة.
وتعد الرياضـــــــة بشكل عام من أكثر الأنشطة 

والفعاليات التي يتفق عليها الليبيون.
وتأمل السفارة الأميركية في طرابلس من خلال 
تمويل هذا المشروع، أن »يؤدي إلى مــــــــــــزيد 
مــن الوحــدة والمصالحة بين الشــباب في المجتمع 

الليبي«.

مغامرة سياحية في العراق تنتهي باتهامات لألماني وبريطاني بتهريب آثار
■ بغداد - د ب أ: تَعد شــركة »هينترلاند ترافلز« 
المنظمــة لرحــات ســياحية على صفحتهــا على 
الإنترنــت عملاءهــا بمغامرات ممتعة عنــد زيارة 
العراق أو أفغانســتان على ســبيل المثــال: »نريد 
أن نوصّــل لوفودنا شــعورا ثقافيــا بالمناطق التي 
نزورها... على ســبيل المثال في الأطــال والمواقع 
الأثريــة والجبــال والصحــاري«. مــن بــن هذه 
الرحلات، تحولت زيارة إلى العراق بالنسبة لألماني 
يبلغ مــن العمــر 60 عاما إلى كابــوس، حيث يقبع 
الرجل المنحدر من برلين حاليا في السجن في بغداد 
بتهمة تهريب كنوز أثرية، وقد يواجه عقوبة الإعدام 

حال إدانته في المحكمة.
بالنســبة للألمانــي فهــذه أول زيارة يقــوم بها 
للعــراق. كان الألماني في رفقة وفد ســياحي مكون 
من حوالي عشــرة أفراد، وجابوا شوارع وأسواق 
بغداد، بالإضافة إلى عــدد من المعالم الأثرية. وعلى 
الرغم من المعاناة التي شهدها العراق خلال سنوات 
الحرب والقتال ضــد الإرهابيين وغيــاب الاهتمام 
بالعديد مــن المناطق الســياحية، فإن من يســافر 
إلى هناك ســيظفر بنظرة إلى تاريــخ يمتد لنحو 7 
آلاف ســنة: بالقرب من نهري دجلة والفرات أُقيمت 
أولــى الحضارات المتقدمة، مثل الحضــارة البابلية 
والآشورية والســومرية، حيث تم العثور على أقدم 

المخطوطات البشرية.
القطع الأثرية من هــذه المواقع القديمة هي تراث 
ثقافــي قيم للعــراق - على غرار ســوريا أو مصر. 
ويجــرم العراق ســرقة الآثار وتهريبهــا بعقوبات 

شديدة. 
وعندما عثرت الســلطات على مــا مجموعه 32 
قطعة أثرية في أربع حقائب خاصة بالوفد السياحي 
أثنــاء التفتيش في مطار بغــداد، ألقت القبض على 

السائح الألماني بالإضافة إلى آخر بريطاني. 
وفي بغداد مَثل الاثنان أمام المحكمة وهما مقيدان 
بالأصفاد ويرتديان زي السجن الأصفر. إنه تحول 
غير متوقع في رحلة سياحية يموت فيها مرشد الوفد 

بعد إصابته بسكتة دماغية.
وكانت محكمة اســتئناف الكرخ في بغداد قررت 
مؤخــرا تأجيل النظر في قضية الســائحين الألماني 
والبريطاني إلى السادس من حزيران/يونيو المقبل. 
وأعرب المحامــي محمد كوبرلي، العضــو في فريق 
دفاع المتهــم الألماني، عن أمله في أن يتجنب القاضي 
الحكم بالإعدام، مشــيرا إلى أن القطعتين اللتين عُثر 
عليهما في حقيبة الألماني تخص ســائحًا آخر.  وقال 

التقاطها مباشــرة من الأرض«  كوبرلي: »القطع تم 
كما أنها »صغيــرة للغاية بوجه عام«. كما قالت ابنة 
الســائح البريطاني في تصريحــات لبوابة »ميدل 
إيست آي« الإخبارية« إن الوفد السياحي عثر على 
القطع »في الهواء الطلق، ولم تكن محمية، ولم تكن 
هناك لافتــات تحذير«. ويعتقــد أن القطع مأخوذة 

من موقعي الــوركاء وإريدو، على بعد حوالي ثلاث 
ساعات بالسيارة جنوبي العاصمة بغداد. التجارة 
غير المشروعة في الكنوز الأثرية من الشرق الأوسط 
تعني تجارة بملايين الدولارات للمهربين، وأصبحت 
ممكنة بســبب الاضطرابات السياسية والصراعات 
في المنطقة. على ســبيل المثال، بعد الغزو الأمريكي 

للعراق عام 2003 اقتحم لصــوص المتحف الوطني 
وســرقوا ما يقدر بنحــو 15 ألف قطعــة أثرية. كما 
باع تنظيم داعش الإرهابي قطعا أثرية في الســوق 
الســوداء عندما ســيطر على مناطق واســعة من 
العراق وســوريا. وفي مصر نُهبت متاحف ومواقع 

أثرية أثناء ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011 .
لا يمكن مقارنة هذه السرقات بالأحجار الصغيرة 
التي قد يجمعها ســائحون من الطرقات ويتركونها 

في أمتعتهم كتذكار. 
يقول كوبرلي إن السائح الألماني لم يكن لديه أي 
فكرة على الإطلاق أن الأشياء الموجودة في حقائبه 
آثــار. ومن المقــرر فحص هذه القطــع الآن بصورة 
أدق قبل إصدار حكــم. ووفقا للمحامي، يُتاح لموكله 

الاتصال بأسرته بانتظام. 
وأعلن متحدث باســم وزارة الخارجية الألمانية 
في برلين أن المتهم ســيتلقى رعاية قنصلية. ونادرا 
مــا يتم تنفيذ أحــكام الإعدام في العــراق، لذلك قد 
يواجه المتهم عقوبة السجن لســنوات طويلة حال 
إدانته. وبالنسبة للمرشــد السياحي ومالك شركة 
»هينترلاند ترافل«، جيف هــان، كانت هذه الرحلة 
ذات النهايــة المأســاوية هــي الأخيرة. فبحســب 
مرافقيه كان هان رحّالة لا يكل من السفر ولا يخشى 
من الذهاب »لأماكن لم يستكشــفها ســوى قليلون« 
في أفغانستان وســوريا. ويُظهر منشور على موقع 
آذار/ التواصل الاجتماعي »فيســبوك« فــي مطلع 
مارس الماضــي صورة لهان وهو يــزور معبد أثري 

بشعره الأبيض وعكازه.
وجــاء في حملــة علــى الإنترنت لجمــع أموال 
لإجلائه بعد إصابتــه بجلطة دماغيــة: »في نهاية 
رحلة رائعة أصيــب بجلطة دماغيــة وهو الآن في 
مستشــفى ببغداد، غيــر قادر على الــكلام، وحيدا 
بعيــدا عن منزله بأميــال«. وجاء المــال بعد فوات 
الأوان، حيــث مات هــان في بغــداد. وقد أصبحت 
علــى ما يبــدو الأحجــار الصغيرة الموجــودة في 
أمتعة وفده السياحي مشــكلة أيضا بالنسبة لمرشد 
الوفد الذي فــارق الحياة عن عمر ناهز 85 عاما. فقد 
رفــض القاضي مغادرته البلاد، لأنه كان ســيُجرى 
استجوابه بشــأن الاتهامات الموجهة ضد أفراد من 
وفده الســياحي - رغم أنه لم يســتطع التحدث أو 
المشي بعد السكتة الدماغية. على الأقل هذا ما كتبته 
صديقته المقربــة تينا تاونزند جريفــز، التي كانت 
تسافر كثيرا مع هان. وتحولت الآن صفحة هان على 

فيسبوك إلى سجل للتعازي. 

»تسلق الجبال«... رياضة حديثة تجذب التونسيين   
صعوبتهــا  رغــم  الأناضــول:  ـ  تونــس   ■
ومخاطرها، باتت رياضة تسلق الجبال المستحدثة 
في تونس، تســتهوي الكثير مــن محبي المغامرات 
وتحدي الصعاب في هذا البلد العربي، مثلما الحال 

في عدد من دول العالم التي عرفتها منذ عقود.
تلك الرياضة التي قطعت أشواطاً كبيرة في عدة 
بلدان، وأصبحــت لها تقاليــد ورواد، تعد حديثة 
العهد في تونس، ويعود تاريخ انتشــارها فيها إلى 
بضع سنوات، كما أن هواتها كانوا يتدربون بشكل 
منفرد في الســابق قبل أن يفكروا في إحداث فضاء 

يسمح لهم بذلك.
»قاعــة كليمبين« تعــد أول قاعــة لتدريب هواة 
رياضة تســلق الجبال في تونس، إذ تم تأسيســها 
منذ عامين، ويمكــن من خلالها معرفة أســس تلك 

الرياضة والطريقة المثلى لممارستها.
   عــن تلك القاعة، قال أنطوان تيســيا مســاعد 
مديرهــا، إن »فكرة إنشــاء قاعة لهــذه الرياضة 
كانت نابعة منذ سنوات من قبل مجموعة من هواة 
تسلق الجبال في تونس ومن كانوا يمارسون هذه 
الهواية فــي الجبال المجــاورة للعاصمة على غرار 
جبل الرصاص فــي ولاية بن عروس وجبل زغوان 

)وسط(«.
وأضاف أن »البداية كانت بإحداث قاعة صغيرة 
لا تتجاوز مســاحتها بضعة أمتــار وكانت مجهزة 
بالأدوات والأجهزة التي ستســاعدهم في نشاطهم 

الرياضي«.
وتابع: »القاعة تضــم فضاءين، الأول مخصص 
للأطفــال الذين تتراوح أعمارهم بــن 5 و13 عاماً، 

وفضاء ثان لمن بين 16 ـ 50 عاماً«.

ولفت إلى أن »رياضة التســلق بدأت في العالم 
منذ خمسينيات وســتينيات القرن الماضي، حينها 
كان المتســابقون يعتمدون علــى بعض الصخور 
والمرتفعات الأقل علواً قبل التوجه للجبال الشاهقة 
التي يصل ارتفاعهــا إلى 20 و30 متــراً وكان ذلك 

بالاستعانة بحبال تمنعهم من السقوط«.
وزاد أن »أســباباً مناخية كانت تمنعهم في عدة 
مناسبات من الاســتمتاع برياضتهم الخطيرة التي 
كانت تحول دون تمكنهم من التــدرّب وهو ما أدى 

بهم إلى التوجــه إلى قاعات مجهــزة ومخصصة 
بالتدريب«.

وأردف: »هكــذا كانــت نشــأة هــذه الرياضة 
بالخــارج إلى أن اعتمدت كمســابقة فــي الألعاب 

الأولمبية التي أقيمت في طوكيو العام الماضي«.
وأكد أنّ »التسلق رياضة تتطلب القوة والمرونة 
في آن واحد إضافة إلــى تركيز عال لمعرفة الطريق 
الأكثــر ســهولة بدقة، بهــدف الوصــول إلى قمة 

الجبل«.
ووفق المتحدث، فإن »تونس تضم طاقات شابة 

تهوى الصعود إلى القمة«.
وقال نادر التونسي، وهو مهندس، إن »التسلق 
رياضة تمكن الأطفال من تخفيف الضغط خاصة مع 

فترة الامتحانات«.
وأضــاف أنه »بالنســبة إلــى كثير منــا يعتبر 
التسلق نشاطاً جديداً لم نكن معتادين عليه كما أن 

الفضاء هنا ملائم لممارسة هوايتنا«.
وتابــع: »نعتبر هذا التدريب تســلقاً نحو القمة 
وتحدياً يومياً للذات يتمكن عبره الطفل أو الشاب 
من اكتشــاف قدرته واكتساب ثقة في أنه قادر على 
الصعود رغــم كل العقبات التــي تعترضه وهو ما 

يساعده في حياته اليومية لا سيما في دراسته«.
وقال راغب ورغلي وهو مدرس موسيقى: »نحن 
مجموعة من الأصدقاء جئنــا إلى هذا النادي رغبة 
منا في القيام بتجربة ونشــاط رياضي جديد بدلًا 

من تمضية أغلب الوقت في المقاهي«.
وزاد: »شــاركنا في هذه القاعة وتمكنا من عبور 
مســتويين وما زالــت أمامنا تحديــات أخرى فهي 

رياضة تتطلب تركيزاً كبيراً«.

صناعة الفخار 
تقليد تتوارثه الأجيال في البحرين

■ ومدينة حمد )البحرين( ـ رويترز: في ورشته 
الصغيرة، يقوم محمد الشغل بتشكيل الفخار، ويصنع 

الأواني من الطين الرطب.
يقول محمد الشــغل، الذي يعيش فــي قرية العالي 
المعروفة بصناعــة الفخار، إن هــذه الحرفة توارثتها 

الأجيال في عائلته على مر الزمن.
ويضيف: »طبعــاً نحن ولدنا مع الفخار لأن عائلتنا 
قديمة في الفخار. والفخار معروف من قديم الزمان في 

البحرين، وأخذنا الشغلة من الوالد الله يرحمه«.
ويســتخدم صانع الخزف مزيجاً مــن الرمل المحلي 
والمستورد لصنع أوان على أعلى مستوى من الجودة، 

ثم يبيعها للتجار.
تنتج ورشته، التي تحمل اسم ورشة جعفر الشغل، 
ما بين 200 و500 وعاء شــهرياً، من بينها أطباق وأوان 

للاستخدام اليومي.
وبالإضافــة لإنتاج الفخــار، يقدم محمد الشــغل 
دورات لتعليــم الحرفــة لأطفــال المــدارس، لضمان 

استمرار التقليد في الأجيال القادمة.
ويقول: »يتم تنظيم دورات تعليمية للأطفال«. 

كانت صناعــة الخزف والفخار جــزءاً لا يتجزأ من 
الثقافة البحرينية على مدى قرون.

وقال تاجــر يبيع منتجات من ورشــة الشــغل إن 
المنتجــات تحظى بشــعبية وعليها إقبــال خاصة بين 

السياح.
وأضاف قاســم جعفر: »الأجانب يأتون هنا من أجل 
شغلات الفخار يحبونها. حتى من دول الخليج يأتون 
ليأخذوا مــن عندنا. لكن الأجانــب الأمريكان يحبون 

الأباجورات للإضاءة والديكور عندهم ضروري«.  

الجفاف يمهد الطريق أمام علماء الآثار
 للكشف عن مدينة عراقية قديمة

■ بغداد ـ د ب أ: ساعدت موجة الجفاف التي اجتاحت العراق مؤخراً علماء الآثار الألمان والأكراد على 
اكتشاف مدينة عمرها 3400 عام تطل على نهر دجلة في العراق.

وأعلنت جامعة فرايبورج الألمانية، أنه تم الكشــف عن أنقاض تلك المدينة مطلع العام الجاري، عندما 
انخفض منسوب المياه في خزان الموصل بسبب موجة الجفاف الطويلة.

وفي سباق مع الزمن، اكتشــف علماء الآثار ووثقوا تلك المستوطنة بين شــهري كانون الثاني/يناير 
وشــباط/ فبراير الماضيين، قبل أن ترتفع مستويات المياه مرة أخرى. ووجد الفريق، من بين أمور أخرى، 

تحصيناً بجدران وأبراج، ومستودعاً متعدد الطوابق، وأكثر من 100 لوح مسماري.
ويعتقد علماء الآثار أن الموقع هو مدينة زاتشيكو القديمة. ويقول الباحثون إن المدينة كانت مركزاً مهماً 
في إمبراطورية ميتاني، التي حكمت أجزاء كبيرة في شمالي سوريا وبلاد ما بين النهرين، حتى عام 1400 

تقريباً قبل الميلاد.
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

« أوبك+«  حريصة على عدم إثارة غضب روسيا
في مواجهة حظر الاتحاد الأوروبي استيراد نفطها

آسيا لن تستوعب النفط الروسي 
في حال فرض حظر أوروبي

 وزارة النفط الليبية تحذر من نتائج إقفال حقول وموانئ تصدير في البلاد

أسعار النفط تواصل الارتفاع بدعم الحظر الأوروبي 
للإمدادات الروسية

■ فيينــا - أ ف ب: تعقد م جموعة » أوبــك+«  غداً الخميس 
اجتماعاً يرتقــب أن تتجاهل خلاله قرار دول الاتحاد الأوروبي 
الـــ27 بوقف القســم الأكبر مــن وارداتها من النفط الروســي، 
والإبقاء على الوضع القائم مــع الحرص على عدم إثارة غضب 

روسيا.
يجتمــع الأعضــاء الـ13 فــي منظمة الــدول المصــدرة للنفط 
بقيادة السعودية وشــركاؤهم العشرة بقيادة روسيا اجتماعاً 
عبر الفيديو في فيينا » أوبك«  في لقاء بات يعقد شــهرياً تقريباً 
منذ ظهــور وبــاء كوفيــد-19، لتحديد حصص الإنتاج لشــهر 

تموز/يوليو.
منذ آخر اجتماع للمجموعة في أيار/مايو، قفز سعر البرميل 
من خــام برنــت القياســي العالمي بحوالــي 12٪ وســعر خام 
القيــاس الأمريكي )غرب تكســاس الوســيط(  بأكثر من ٪10، 

بسبب احتمال الحظر الأوروبي خصوصاً.
صبــاح أمس ارتفعت الاســعار على التوالي إلــى 124 دولارا 
و119 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مســتوى لها منذ شــهرين بعد 

ساعات على اعلان بروكسل عن اتفاق الدول الاعضاء الـ27.
لكن هذه المعطيــات الجديدة لا يرتقب أن تؤثر على سياســة 

المجموعــة التــي لم تتغيــر منذ ربيــع 2021 حيث يتوقــع غالبية 
المحللــن زيادة هامشــية جديدة علــى حجم الإنتــاج الإجمالي 

بحوالي 432 ألف برميل يومياً.
ومنذ بداية الهجوم الروســي على أوكرانيا أظهرت المجموعة 
وحدتهــا وبالتالــي ليس لديهــا مصلحة في » اســتبدال النفط 
الروســي«  كما قالــت إيبيك أوزكارديســكايا، المحللــة في بنك  
» سويســكوت«  السويســري، التــي أضافت » مثل هــذا الأمر 
ســيلحق ضرراً مزدوجاً بروســيا، فإلى جانب خســارة زبون 
كبير )الاتحاد الأوروبي( ســتجني أموالا أقل بسبب انخفاض 

الأسعار الذي سينتج عن زيادة العرض من قبل أوبك« .
مــن جانب آخر ترى موســكو فــي » الأســعار المرتفعة جداً«  
للنفــط في الســوق وســيلة » لإبقــاء الضغط على الــدول التي 
تعتبرها غير ودية«  كما يقول كريغ إيرلام، الخبير لدى » أواندا«  

للسمسرة.
وأضاف » نظراً لكون روسيا أحد أكبر عضوين في المجموعة 
)إلــى جانــب الســعودية( فــان أي قــرار برفع الإنتــاج أصبح 

سياسياً جداً« .
في هذه الظروف تحرص السعودية، وهي من الدول القليلة 

القــادرة على زيادة إنتاجها، على عدم التحرك بشــكل أحادي » 
خشية أن تتسبب بخلافات داخل المنظمة« .

بعبــارة أخــرى، مــن غيــر المرتقــب أن تتفاعــل المجموعة مع 
العقوبات الأوروبية الجديدة، رغم ارتفاع الأسعار. 

وقالت أوزكارديسكايا » ثمة أمل ضئيل في رؤيتها تعلن عن 
أي شــيء يمكن أن يريح الســوق« . ويتوقع المحللون » اجتماعاً 
شكلياً قصيراً« . ودعت دول مجموعة السبع )الولايات المتحدة 
واليابــان وكندا وفرنســا وإيطاليــا والمملكة المتحــدة وألمانيا( 
مرة أخرى الجمعة » الدول المنتجــة للنفط والغاز إلى التصرف 
بمســؤولية والاستجابة لتشديد الأسواق الدولية«  مؤكدة ان » 

أوبك+ لها دور رئيسي تلعبه« .
لكــن التحالف الذي تشــكل في 2016 بهدف تنظيم الســوق 
يســتمر في عــدم التجاوب مع الدعــوات الكثيــرة الصادرة عن 

الدول الغربية.
وقال ســتيفن إينيس، من » إس.بي.آي«  لإدارة الأصول، أن 
هــذا الموقف » يتعارض تماما مــع مهمته التي تهدف إلى ضمان 
ســعر عادل لكل من المســتهلكين والمنتجين« ، مضيفاً » يصعب 

تقبله من قبل الأسر التي تدفع فاتورة عالية لقاء الوقود« .

■ بكين - د ب أ: لن يكون من السهل على دول 
جنوب شرق وشرق آسيا أن تستوعب كامل تدفق 
النفــط التي تتحــول إليها من أوروبــا إذا فرض 
الاتحــاد الأوروبي الحظر على الخام الروســي، 
وفقاً لتشن شوشــيان، للمحلل في شركة سيندا 

للأوراق المالية في شنغهاي.
ففي تحليل كتبه على حسابه على تطبيق » وي 
تشــات«  قال الخبير الصيني أنــه على الرغم من 
أن إجمالي ما تســتورده الصين والهند من النفط 
الخام يتجاوز الصادرات الإجمالية لروسيا، فإن 

لكل منهما مصادر استيراد متنوعة.
أنه في حال  وتشير تقديرات مراقبي الأسواق 
تمكن الاتحاد الأوروبــي من تحقيق هدفه بفرض 

حظــر على 90٪ مــن واردات النفط الروســية 
للــدول الأعضــاء بحلــول نهاية العام، ســوف 
تتراجع صادرات روســيا بنحــو 3 ملايين برميل 

يومياً على مدى ستة أشهر.
ويقــول الخبراء أن توســيع اســتيراد الهند 
والصين للخام الروسي تعوقه عوامل كثيرة مثل 
قيود البُنية التحتية وتكاليف الشــحن والتمويل 

وقنوات الدفع .
ويرى المحلل شوشيان أن تدفقات تجارة النفط 
والغاز بين روســيا والصــن وأوروبا والولايات 
المتحدة ســوف تتغير، حيث تتسبب الحرب بين 
روسيا وأوكرانيا في تأثير مســتمر وعميق على 

الأسواق.

■ طرابلس - وكالات: جــددت وزارة النفط والغاز في 
ليبيا أمس الثلاثاء تحذيرها من آثار إغلاق حقول وموانئ 
نفطية على الاقتصاد الوطني والبُنية التحتية لقطاع النفط 

وتوليد الكهرباء.
المكلفة من  وكان مناصــرون لحكومة فتحــي باشــاغا 
مجلس النواب قد قاموا في منتصف نيسان/أبريل الماضي 
بإغلاق حقول وموانئ في شــرق وجنوب البلاد، مقايضين 
فتح الإنتاج والتصدير بتســليم حكومة الوحدة الوطنية 
المعترف بها في طرابلس للحكومة التي يرأســها باشــاغا، 
واتباع سياسة أكثر شــفافية في توزيع الإيرادات النفطية 

على المدن والمناطق
وقالــت الوزارة في بيــان أمس » عــاوة على الأضرار 
بموقع ليبيا في الأســواق العالمية نتيجــة عدم تمكينها من 
تنفيذ التزاماتها، وكذلك الإضرار بالمكامن والبُنية التحتية 
للمنشــآت النفطية التي هي في حالة حرجة، إلا أن النتائج 
المترتبة وتداعيات الإيقاف في ظل وجود ســعات تخزينية 
في الحقول والموانئ ســيؤدي إلى الإيقاف التام للحقول، 

إضافة للآثار السلبية على القطاع وعلى الدولة« .
ولخصت الوزارة أبرز هذه الآثار فــي انقطاع الغاز عن 
محطــات توليد الطاقة وانخفاض إنتــاج الكهرباء بمقدار 

600 ميغــاواط، وانخفاض عائدات النفــط المالية في فترة 
ارتفاع الأسعار الدولية، وفقدان زبائن في السوق الدولية، 
ما ســيؤثر على مصداقيــة التعاملات مع ليبيا مســتقبلًا، 
بالإضافة لتأثيــر الإقفال على المكامــن النفطية والمعدات، 
فضــا عن تفاقم شــح الوقود وغاز الطهــي نتيجة توقف 
مصفــاة الزاوية، وتفويت فــرص ربحيــة وإضاعة دعم 

الاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة.
وتخســر ليبيا نتيجــة الإقفالات المتكــررة نحو نصف 
إنتاجها، الذي كان يقدر قبــل الإغلاق بـ 1.1 مليون برميل 

يومياً.

■ لندن - رويترز: واصلت أســعار النفط 
ارتفاعهــا أمــس الثلاثاء بعد اتفــاق الاتحاد 
الأوروبــي على حظر جزئي للنفط الروســي، 
وقــرار الصين رفــع بعض القيــود المفروضة 
لاحتواء فيروس كورونا وســط زيادة الطلب 
قبيل ذروة موسم عطلات الصيف في الولايات 

المتحدة وأوروبا.
وارتفعــت العقــود الآجلــة لخــام برنت 
القياسي العالمي لشــهر يوليو/تموز التي حل 
أجلها أمس أكثر من 2.31 دولار أي 1.9 في المئة 
إلى 123 دولاراً للبرميل، بعد ارتفاعه في وقت 
سابق إلى 124 دولاراً وهو أعلى مستوياته منذ 

التاسع من مارس/آذار.
القيــاس  العقــود الآجلــة لخــام  وزادت 
الأمريكي )غرب تكساس الوسيط( 4.27 دولار 
إلى 119 دولارً للبرميل مرتفعا للجلسة الرابعة 
على التوالــي بارتفاع 3.7 في المئة عن ســعر 

إغلاق يوم الجمعة ومسجلا أعلى مستوى منذ 
التاسع من مارس/آذار. 

ومن المتوقع أن ينهي العقدان شــهر مايو/
أيار على ارتفاع للشهر السادس على التوالي.

حيث  من  الأوروبي  الاتحــاد  زعماء  واتفق 
المبدأ علــى خفض واردات النفط من روســيا 
بنســبة 90 في المئة بحول نهايــة 2022. وتعد 
هذه أشــد عقوبة حتــى الآن يفرضها الاتحاد 
الأوروبي على موســكو منذ غزوها لأوكرانيا 

قبل ثلاثة أشهر.
وتعفــى مــن الحظــر واردات النفــط عبر 

خطوط أنابيب من روسيا كامتياز للمجر.
وتدعمت أسعار النفط كذلك بقرار شنغهاي 
إنهاء إغلاق اســتمر شهرين بســبب انتشار 
مرض كوفيد-19 مما يتيــح للغالبية العظمى 
من ســكان المدينة الكبيرة بمغــادرة منازلهم 

وقيادة سياراتهم اعتبارا من الأربعاء.

اتفاقية تجارة حرة بين الإمارات وإسرائيل لرفع مبادلاتهما إلى 10مليارات دولار سنوياً 
■ دبــي - وكالات:  وقعــت إســرائيل أمس 
الثلاثــاء اتفاقية للتجارة الحرة مع الإمارات، هي 
الأولى من نوعها مع بلد عربي، ومن شأنها خفض 
أو إلغاء التعريفات الجمركية، وتســتهدف بمرور 
الوقت زيادة حجم التجارة البينية الســنوي إلى 

ما يربو على عشرة مليارات دولار.
ووقعت الاتفاقيــة في دبي وزيــرة الاقتصاد 
والصناعة الإســرائيلية أورنــا باربيفاي ووزير 
الاقتصاد الإماراتي عبد اللــه بن طوق المري بعد 

مفاوضات امتدت لعدة شهور.
وســترفع التعريفات الجمركية عن 96 في المئة 
من البضائع. وتتوقــع الإمارات أن تزيد الاتفاقية 
حجــم التجــارة بــن البلدين لأكثر من عشــرة 

مليارات دولار في غضون خمس سنوات.
وأفادت بيانات رســمية إســرائيلية أن حجم 
التبادل التجاري الإســرائيلي الإماراتي بلغ 1.2 

مليار دولار في 2021.
وســتخفض التعريفــات علــى بضائــع منها 
المــواد الغذائية والأدوية والألمــاس والمجوهرات 

والأسمدة وغيرها من الكيماويات.
وستلغى أغلب التعريفات الجمركية على الفور 
والباقي على مدى من ثلاث إلى خمس ســنوات، 
وســتظل بعض المنتجــات خاضعــة للتعريفات 

الجمركية ولكن بنسب أقل.
وقــال ثاني بن أحمــد الزيودي وزيــر الدولة 
الإماراتــي للتجــارة الخارجية علــى تويتر إن 
الاتفاقية كتبت » فصلًا جديداً في تاريخ الشــرق 

الأوســط« . وأضــاف أنها » ســتعمل على تعزيز 
العلاقــات التجارية والاســتثمارية بين البلدين 
وتســريع وتيرة النمو والمســاهمة في بدء حقبة 

جديدة من السلام والاستقرار والازدهار« .
وقــال أيضــاً » الاتفاقيــة تثبــت أن التعاون 
والحوار هما أفضــل طريق لتحويــل التحديات 
إلى فرص« ، مشــيراً إلى أن العلاقــات التجارية 
والاستثمارية بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل 
شهدت نمواً متسارعاً منذ توقيع اتفاق السلام في 
أيلول/ســبتمبر 2020، إذ سجلت التجارة البينية 
غير النفطية نحــو 2.5 مليار دولار منذ ذلك الحين 
وحتى نهاية آذار/مارس 2022، فيما سجلت 1.06 
مليار دولار خلال الربــع الأول من العام الجاري، 
وهو ما يعادل خمســة أضعاف ما تم تسجيله في 

الفترة المقابلة من العام الماضي.
وقالــت الوزيــرة الإســرائيلية باربيفاي في 
بيان أن الزيــادة المتوقعة في التبــادل التجاري 
وإزالة العوائق وإتاحة فرص للشركات الجديدة 
وشــراكات ستشــكل » أساســاً متيناً للمســار 

المشترك«  للإمارات وإسرائيل.
وقال دوريان بــاراك، رئيس » مجلس الأعمال 
الإماراتــي الإســرائيلي« ، أن اتفاقيــة التجارة 
حددت التعريفــات الجمركية والواردات وحقوق 
الملكية الفكرية مما يشــجع المزيد من الشــركات 
الإسرائيلية على فتح مكاتب في الإمارات وخاصة 

في دبي.
ويتوقــع المجلــس أن تكون هناك ألف شــركة 

إســرائيلية تعمل في الإمــارات أو عبرها بحلول 
نهايــة العام وتمارس أنشــطة مع جنوب آســيا 

والشرق الأقصى والشرق الأوسط.
وأضاف في اتصال هاتفي مع رويترز » السوق 
المحليــة لا تمثل الحجــم الكامل لهــذه الفرصة. 
الفرصة تتمثل حقاً في تأســيس نشاط في دبي، 
كما فعلت عدة شركات، من أجل استهداف المنطقة 

الأوسع« .
الشاملة  الاقتصادية  الشــراكة  اتفاقية  وتوفر 
بــن الإمــارات وإســرائيل العديــد مــن المزايا 
لاقتصاديــة للدولتين، كما تعزز وصول المصدرين 
إلى الأســواق، وتجذب المزيد من الاســتثمارات 
وتخلــق فرصاً جديدة في قطاعات رئيســية مثل 
والاقتصاد  الإلكترونية  والتجارة  والبيئة  الطاقة 

الرقمي والتكنولوجيا.
كما تحفــز الاتفاقية نمو القطاعــات الخدمية 
مثــل الضيافــة والخدمــات الماليــة والتوزيــع 
والتشييد. وتوفر أيضاً منصة للمشاريع الصغيرة 

والمتوسطة في الدولتين للتوسع عالمياً.
وبالنسبة للإمارات تعد اتفاقية التجارة الحرة 
مع إسرائيل هي ثاني اتفاقية ثنائية بعد توقيعها 
اتفاقية مماثلة مع الهند في فبراير شباط وتجري 
مفاوضات مــع عدة دول أخرى منها إندونيســيا 

وكوريا الجنوبية لإبرام اتفاقات أخرى.
وتســعى الإمارات جاهــدة لإبــرام مثل هذه 
الاتفاقــات في محاولــة لتعزيــز اقتصادها بعد 

صورة لمراسم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الإمارات وإسرائيلتضرره من جائحة فيروس كورونا.

مصر: استعداد لإصدار أول صكوك إسلامية سيادية 
ووقف إصدار شهادات إيداع فائدتها 18في المئة

الماليــة  وزيــر  أعلــن  وكالات:   - القاهــرة   ■
المصــري، الدكتور محمد معيط، اســتعداد بلاده 
الإســامية  الصكــوك  مــن  طــرح  أول  لإصــدار 
الســيادية المدعومــة بالأصــول المملوكــة للدولة 

بدون أي شراكات.
مجلــس  رئاســة  نشــرته  بيــان  فــي  وقــال 
الوزراء المصــري عبر صفحتها بموقع فيســبوك 
ملكيــة  سياســة   « وثيقــة  أن  الثلاثــاء  أمــس 
الدولــة«   تتضمــن إســتراتيجية قوميــة لتمكين 
القطاع الخاص وتعميق مشــاركته في النشــاط 
الاقتصادي، وتبعث برسالة طمأنة للمستثمرين 
المحليين والأجانب، تُعزز ثقة المؤسسات الدولية 
فــي الاقتصاد المصــري، علــى نحو يُســاعد في 

الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة.
وأضــاف الوزير فــى لقائه مع وفــد » بنك أبو 
ظبــى الأول«  أكبر مصــارف دولة الأمــارات، أن 
» توإلى الأزمــات التى يمر بهــا الاقتصاد العالمى 
ضاعفت من أهمية التمويل البديل بتعزيز جهود 
التوجــه نحو تنويع أدوات التمويل بما يؤدى إلى 
خفض تكلفة الاستثمارات التنموية، حيث نستعد 
لإصــدار أول طــرح من الصكــوك الســيادية بما 
يســهم فى توسيع قاعدة المستثمرين باستقطاب 
شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب 
خاصــة مــن الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا 
وآســيا، ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة 
مــع مبــادئ الشــريعة الإســامية، علــى نحــو 
يــؤدى إلــى توفير التمويــل اللازم للمشــروعات 
الاســتثمارية، المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية قفي الميزانية العامة للدولة« .
وأشــار إلــى أن » إصدار الصكــوك يكون على 
أســاس الأصــول التي ســتكون مملوكــة للدولة 
ملكيــة خاصة، وذلك عن طريــق بيع حق الانتفاع 
بهــذه الأصــول دون حــق الرقبــة، أو تأجيرها، 
أو بــأي طريــق آخــر يتفق مــع عقد إصــدار هذه 

الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية« .
ولفت إلى وجود آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك 
الأصــول أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض، على أن 
يكــون الحد الأقصى لمدة تقرير حق الانتفاع بهذه 
الأصــول أو مــدة تأجيرهــا ثلاثين عامــاً التزاماً 
بأحــكام الدســتور، ويجــوز إعــادة تأجيــر هذه 

الأصول للجهة المصدرة.

من جهــة ثانية أوضــح معيط أن مصــر تقود 
التحول للاقتصاد الأخضر فى الشــرق الأوسط 
وشــمال أفريقيــا، حيــث » كان لهــا الريــادة فى 
إصدار أول طرح للســندات الخضراء الســيادية 
الحكوميــة، بقيمة 750  مليــون دولار فى أيلول/
ســبتمبر  علــى النحــو الــذى أســهم فــي جذب 

مستثمرين جدد.
وكشــف الوزير عــن أن الحكومة تســعى إلى 
زيــادة نســبة المشــروعات الصديقــة للبيئــة فى 
الميزانية الجديدة وتخصيص  ملياري جنيه لدعم 

التحول إلى المشروعات الصديقة للبيئة.
البنــك   « مصرفــا  أعلــن  آخــر  صعيــد  علــى 
الأهلي«  و« بنك مصــر«  الحكوميين وقف العمل 
على إصــدار شــهادات الإيــداع المعروفــة محليا 
بشهادات الـ » 18 في المئة« ، واستبدالها بشهادة 

ذات عائد أقل.
وكانت هذه الشــهادات قد صدرت في أعقاب 
إعلان البنك المركزي المصــري خلال مارس/آذار 
الماضي رفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، في 

محاولة لامتصاص موجة التضخم.
ورفــع البنك المركــزي المصري حينها أســعار 
الفائدة لأجــل ليلة واحدة في البنــوك إلى 10.25 
في المئة علــى الإقراض لأجل، وإلى 9.25 في المئة 
على الإيداع، ورفــع فائدة الإئتمان والخصم 100 

نقطة أساس إلى 9.75 في المئة.
وفي 19 مايو/أيار الجاري، قرر البنك المركزي 
المصري، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 200 
نقطة أســاس، في مسعى لاحتواء التضخم الذي 

بلغ أعلى مستوى في ثلاث سنوات.
وذكــر البنــكان في بيان أمــس الأول أن وقف 
إصــدار شــهادات الإيــداع يأتــي بعــد أن حققت 
المســتهدف منهــا بمبلــغ 755 مليار جنيــه )41.4 

مليار دولار( لدى البنكين مجتمعين.
ويقــدم البنكان فقط هذا النوع من الشــهادات 

من إجمالي القطاع المصرفي المصري.
والشــهادات عبارة عن ســندات بعائد سنوي 
18 فــي المئة، هدف من خلالها البنكان بمســاعدة 
البنــك المركــزي، ســحب جزء مــن الســيولة من 

الأسواق لكبح جماح التضخم.
وقــرر البنــكان، اســتبدال شــهادات الإيــداع 
بأخــرى بعائــد ســنوي 14 فــي المئــة لمــدة ثلاث 

« دبي للاستثمارات«  تحولت للربحية في 2021

بورصة أبوظبي تتفوق على قريناتها في الخليج 

■ دبــي - الأناضــول: أظهــرت بيانــات مؤسســة » دبــي 
للاستثمارات«  الحكومية أمس الثلاثاء تحولها إلى تحقيق الأرباح 
بقيمة 10.1 مليارات درهم )2.75 مليار دولار( في 2021، إثر التعافي 

من تأثيرات جائحة كورونا.
 وكانت المؤسســة، وهي الذراع الاســتثماري لحكومة دبي، قد 
سجلت خسارة بقيمة 15.5 مليار درهم )4.2 مليار دولار( في العام 

.2020

وقد تأسســت في مايو/أيار 2006، وهي مكلفة بتوحيد وإدارة 
محفظة حكومة دبي من الاستثمارات والمؤسسات التجارية. 

وأوضحت في بيان أن التحول للأرباح يعود إلى نمو الإيرادات 
الســنوية بنسبة 24.5 في المئة إلى 169.4 مليار درهم )46.12 مليار 

دولار(، مقابل 136.11 مليار درهم )37.06 مليار دولار( في 2020.
وجاء نمو الإيرادات مدفوعاً بشــكلٍ أساســي بارتفاع أســعار 

السلع الأساسية كالنفط والغاز، وتسارع النشاط في قطاع النقل.

كما تحسنت النتائج بدعم الزخم القوي في القطاعات الأخرى، 
تزامناً مع التخفيف التدريجي لقيود السفر العالمية.

ولفــت البيان إلى أن معرض » إكســبو 2020 دبــي«  لعب دوراً 
جوهرياً في التعافي الذي شهده اقتصاد دبي بشكل عام. 

وتراجعت مديونية المؤسســة بنســبة 1 في المئة على أســاس 
ســنوي في العام الماضي، إلــى 862.7 مليار درهــم )234.9 مليار 

دولار(. 

■ دبي - رويترز: أغلقت معظم أســواق الأســهم في الخليج على ارتفاع أمس الثلاثاء 
تماشــياً مع صعود أسعار النفط، وتفوق مؤشــر أبوظبي على بقية المؤشرات في المنطقة 

قبيل أكبر طرح عام أولي على الإطلاق لشركة » بروج« 
وصعــد مؤشــر أبوظبــي 1.6 في المئــة مقترباً مــن ذروة ســجلها في أبريل/نيســان، 
مدعومــا بقفــزة 3.6 في المئة في ســهم » بنك أبوظبــي الأول« .  وجمعت شــركة » بروج 
للبتروكيماويــات«  ومقرها أبوظبي أكثــر من ملياري دولار أمــس الثلاثاء بعدما تجاوز 
الطلــب في طرحها العــام الأولي 83.4 مليار دولار. ومن المقرر أن يبدأ تداول الأســهم في 
ســوق أبوظبي للأوراق المالية بعد غــدٍ الجمعة. وقالت فرح مراد، كبيرة محللي الســوق 
في قســم الشرق الأوسط وشــمال أفريقيا لدى » إكس.تي.بي« ، إن ارتفاع أسعار النفط 
والنجــاح الذي حققته بروج في جمع الأموال أعطى دعمــا لبورصة أبوظبي. وأضافت » 
لقد اجتذب الإدراج اهتمام العديد من المســتثمرين ويمكن أن يساعد في دفع السوق نحو 

الأعلى في الأيام المقبلة« .
وصعد مؤشر البورصة السعودية 0.1 في المئة مدعوماص بقفزة 3.6 في المئة في سهم 
» البنك الأهلي الســعودي« ، وزيادة 1.1 في المئة في سهم شركة النفط العملاقة » أرامكو 

السعودية« .
وأغلق المؤشــر الرئيســي للأســهم في بورصة دبي علــى ارتفاع 0.1 فــي المئة مدعوماً 
بصعــود ســهم » إعمار«  العقارية القيــادي 2.5 في المئة. وارتفع المؤشــر القطري 0.2 في 

المئة، وأغلق سهم » بنك قطر الوطني« ، أكبر بنوك الخليج، على ارتفاع 2.7 في المئة.
وفــي الكويت قفــز حجم التــداولات إلــى 188 مليــون دينــار، وهو ضعف المســتوى 
الاعتيادي تقريباً، بدعم من الأســهم التي تم تداولها ضمن المراجعة الأخيرة على مؤشــر 
» مورغان ســتانلي«  للأســواق الناشــئة.  وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشــر الأسهم 
القياديــة في مصر 0.4 في المئة. وقادت الارتفاع أســهم » البنك التجاري الدولي-مصر«  

التي صعدت 0.9 في المئة.
وفيما يلي تلخيص لأداء بوصات المنطقة أمس: في الســعودية زاد المؤشر 0.1 في المئة 
إلى 12922 نقطة.كما زاد مؤشــر أبوظبي 1.5 في المئة إلى 10055 نقطة، بينما زاد مؤشــر 
دبي 0.1 في المئة إلى 3347 نقطة. وارتفع المؤشــر القطــري 0.2 في المئة إلى 12893 نقطة، 
في حين ارتفع المؤشر الكويتي 0.6 في المئة إلى 8676 نقطة. وصعد المؤشر البحريني 0.7 
في المئة إلى 4116 نقطة، وتراجع المؤشــر العماني 0.5 في المئة إلى 4138 نقطة وفي مصر 

ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 12919 نقطة.

الطرح العام الأولي لأسهم » بروج« 
قد يكون الأكبر في بورصة أبوظبي

■ دبــي - رويتــرز: جمعــت شــركة » بروج«  
للبتروكيماويات التي تتخذ مــن أبوظبي مقرا أكثر 
من ملياري دولار أمس الثلاثاء بعدما تجاوز الطلب 

على طرحها العام الأولي 83.4 مليار دولار.
ومــن المنتظر أن يبدأ تداول ســهم الشــركة في 
بورصة أبوظبي بدءاًمن يوم الجمعة، في أكبر إدراج 
بالســوق التي شهدت سلســلة من عمليات الطرح 

العام الأولي على مدى العامين الماضيين.
وكشــفت بيانــات » رفينيتيــف«  أن مُصدِري 
الاكتتاب في الخليج جمعوا أكثر من عشرة مليارات 
دولار من عمليات طــرح عام أولي منــذ بداية هذا 
العام، متجاوزين بذلك عمليــات الطرح الأوروبية 
مع اســتمرار تقلبات الأســواق العالمية في أعقاب 

الأزمة الأوكرانية.
وحــددت » بروج«  في الأســبوع الماضي ســعر 
طرحهــا العام الأولي، مشــيرة إلى أنهــا قد تجمع 
ملياري دولار في الصفقة فضلا عن منح قيمة سوقية 

للشركة تبلغ 20 مليار دولار.
وتملك شــركة بترول أبوظبي الوطنية » أدنوك«  

حصة أغلبية تبلغ 54 في المئة في بروج في حين تملك 
» بورياليس«  النمساوية 36 في المئة.

وتم تخصيص 88 في المئة من العشــرة في المئة 
المطروحة من رأس مال الشــركة للمؤسســات التي 

قدمت طلبات بلغت قيمتها نحو 65.5 مليار دولار.
مــن  دولار  مليــون   570 قرابــة  ذلــك  يشــمل 
القابضة«   » شــركة  الرئيســية من  الاســتثمارات 
المملوكــة لحكومــة أبوظبي و« صنــدوق أبوظبي 
للتقاعــد«  و« جهــاز أبوظبي للاســتثمار، وعائلة 
» الشــركة  الهندية وكيانات تســيطر عليها  أداني 
العالميــة القابضــة«  و« مجموعة ملتــي بلاي«  و« 
ألفــا ظبــي«  القابضــة. وعملت بنــوك » أبوظبي 
مورغــان  و«   ، إتش.إس.بي.ســي«  و«   ، الأول« 
ستانلي«  كمنســقين عالميين للصفقة، في حين تولى 
:بنــك أبوظبي التجاري« ، و« أرقــام كابيتال« ، و« 
المجموعة المالية هيرميس« ، و« غولدمان ســاكس« 
، و« الدوليــة لــأوراق المالية«  مهمــة إدارة دفاتر 
الاكتتاب. وعمل » بنك أبوظبي الإســامي«  و« بنك 

المارية«  المحلي كبنوك تلقي الاكتتاب.

اليونان والسعودية تبحثان إنشاء 
كابل ألياف ضوئية يربط أوروبا وآسيا

■ أثينــا - رويترز: ذكرت مصــادر يونانية أمس الثلاثــاء أن اليونان والســعودية اتفقتا على البنود 
الرئيسية لتأسيس مشروع مشترك لتدشين كابل ألياف ضوئية للبيانات للربط بين أوروبا وآسيا.

وسيكون مشروع كابل البيانات الذي سيمر عبر البر وتحت البحر من تطوير شركة » ميناهاب«  المملوكة 
لـ« شــركة الاتصالات الســعودية«  و« شــركة تي.تي.إس.إيه«  اليونانية لتطبيقــات الاتصالات والأقمار 

الصناعية.
وقال دبلوماســي يوناني اشترط عدم الكشف عن هويته أن شركة الكهرباء العامة الحكومية في اليونان 
وشــركة » سي.واي.تي.إيه«  القبرصية للاتصالات ستملكان أيضاً حصة في المشروع الذي يتعين أن يحصل 

على موافقات نهائية من الشركات.
وأضاف أنه من المنتظر أن يجري اختتام الصفقة بحلول يوليو/تموز على أن ينطلق المشروع في الخريف 

ويستكمل بحلول نهاية 2025.
وصرح شــخص آخر مطلــع على الاتفاق أن الكابل، الذي ســيربط بين المســتخدمين مــن إيطاليا حتى 

سنغافورة سيكون بتكلفة تبلغ نحو 800 مليون يورو )857.68 مليون دولار(.
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هل يعيد قانون الاستثمار الجديد رؤوس الأموال الأجنبية إلى الجزائر؟ 
■ الجزائــر - الأناضــول: أفرجت الجزائر 
عن مشــروع قانــون جديد للاســتثمار تقول 
الاســتثمار  عراقيل  عهد  أنهى  إنه  الســلطات 
الأجنبــي، في مســعى لتكثيف ضــخ رؤوس 

الأموال الأجنبية للسوق المحلية.
في 19 مايو/أيار الجــاري أفاد بيان لمجلس 
التصديق على  أنــه تم  الــوزراء الجزائــري 
النسخة المعروضة لمشــروع قانون الاستثمار 

الجديد.
ووفق البيان، فإن مشروع قانون الاستثمار 
الجديد يهدف إلى تجســيد التزامات الرئيس 
عبد المجيــد تبــون، المتعلقة بتحســن مناخ 

الاستثمار وتوفير الظروف المناسبة له.
ومــن ضمن ما ورد فــي البيان أنه ســيتم 
تحويــل اســم » الوكالــة الوطنيــة لدعــم 
الاســتثمار«  إلى » الوكالــة الجزائرية لترقية 
الاســتثمار«  ومنحهــا دور المــروج والمرافق 

الحصري للاستثمارات.
وغالبا ما اشــتكى مســتثمرون جزائريون 
البيروقراطية  وأجانب من ثقــل الإجــراءات 
للوكالة السابقة التي كانت تتولى مهمة دراسة 

المشاريع والموافقة عليها من عدمها.
وتقرر، وفق البيان، استحداث شباك وحيد 
الكبرى  للمشاريع  موجه  وطني  اختصاص  له 
السلطات  واعتزام  الأجنبية،  والاســتثمارات 
محاربــة البيروقراطية التي تكبح المشــاريع 
الاســتثمارية، من خلال » رقمنة«  الإجراءات 

المتصلة بعملية الاستثمار.
ويتضمــن القانون الجديد إزالــة أحد أهم 
العقبات التي لطالما أثارت انتقادات الشــركاء 
التي  البيروقراطية  القيــود  وهــي  الأجانب، 
تعيق المستثمرين الأجانب من تحويل أرباحهم 

للخارج.
 وتقول شــركات أجنبية عاملــة بالجزائر 
إنها كانت تواجه مشــاكل كل عام فيما يخص 

تحويل الأرباح، وعدم وضــوح كيفية تطبيق 
النصوص التنظيمية السارية.

ووجــه تبون، عقــب التصديــق بمجلس 
الوزراء على النص الجديد، بتســليط أقصى 
العقوبــات على كل من يعرقل بشــكل أو بآخر  
عمليات الاســتثمار مهمــا كان مركزه وطبيعة 

مسؤوليته.
كما أمر بـ » وضع الوكالة الجزائرية لترقية 
الاســتثمار«  تحت ســلطة رئيس الوزراء« ، 

بعدما كانت في السابق تتبع وزارة الصناعة.
وشــدد أيضاً على تعزيز النظــام القانوني 
لحماية المستثمرين من التعسف البيروقراطي، 
عبر استحداث آلية مســتقلة رفيعة المستوى، 
تضــم قضاة وخبــراء اقتصاديــن وماليين، 
وتتولى  الجمهوريــة،  رئاســة  لــدى  توضع 
الفصل في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل 

المستثمرين.
وخــال زيارته الأخيــرة إلــى تركيا، قال 

تبــون أن القانون الجديد ســيكون في خدمة 
آفاق ويحمــي جميع  الاســتثمار، وســيفتح 
المستثمرين. يذكر أن مناخ الأعمال والاستثمار 
غير الملائم في البلاد ظل لسنوات عديدة مادة 
دســمة لانتقادات الرأي العام ورجال الأعمال 
المحليين والشــركات الأجنبية على حد سواء، 
بسبب الإجراءات الإدارية المعقدة والثقيلة، ما 

سبب نفورا وسط المستثمرين.
وتشــير تقارير دائرة بيئة الأعمال التابعة 
للبنك الدولي حول منــاخ الأعمال في البلدان 
إلــى أن الجزائر تحتــل مراتــب متأخرة في 

ترتيبها السنوي في هذا الخصوص.
وجاءت الجزائر في المرتبــة 157 في تقرير 
ممارســة أنشــطة الأعمال لعام 2020، من بين 
190 بلدا. كما يشتكي رجال أعمال محليون من 
عرقلة مشــاريعهم وبقائها لسنوات في أدراج 

الهيئات الإدارية المكلفة بالاستثمار.
ومن الانتقــادات الموجهة للجزائر من البنك 

الدولي، فيما يخص ممارســة أنشطة الأعمال، 
تأخــر وثقل الإجــراءات البنكية، وســيطرة 
تحويل  في  وصعوبات  عليهــا،  البيروقراطية 
وتأخر  الأجنبية،  للشــركات  للخارج  الأرباح 
منح الأراضــي لإقامة المشــاريع، وطول فترة 
الحصول على وثائق إنشاء الشركات وغيرها.
وكان الرئيس تبون قــد ألغى قاعدة 49/51 
المثيــرة للجدل للشــراكة مــع الأجانب عقب 
انتخابــه فــي ديســمبر/كانون الأول 2019، 
وجعلهــا محصــورة فــي بعــض القطاعات 

الإستراتيجية على غرار الطاقة والاتصالات.
وظلــت الجزائرتطبــق قاعــدة للشــراكة 
الأجنبية منذ 2009، تقوم على أســاس منح 51 
في المئة للطرف الجزائري، و49 في المئة للجهة 

الأجنبية.
الكونفدرالية  رئيس  عاقلي،  ســامي  ويرى 
)أكبر  المواطنــن  العمــل  لأرباب  الجزائريــة 
تنظيــم لرجال الأعمال في البــاد(، أن قانون 

الاستثمار الجديد » يُعد فعلا صفحة جديدة في 
اقتصاد الجزائر، نظرا لما تضمنه من تحفيزات 

وإجراءات جديدة« .
أن قانون الاســتثمار  وأوضح فــي مقابلة 
الجديد » يجيب بطريقــة واضحة على معظم 
التخوفات والعراقيل التي كان يواجهها رجال 

الأعمال الجزائريون والأجانب« .
ولفت إلى أن النــص أخذ بعين الاعتبار جل 
الاقتراحات، التي قدمتهــا الكونفدرالية، على 
بقوة  البيروقراطية  محاربــة  توضيــح  غرار 
التراخيص  منــح  آجــال  وتحديد  القانــون، 
وإنشــاء الشــركات، ووضع وكالة الاستثمار 
تحت وصايــة رئيس الــوزراء. وأشــار إلى 
أن المشــروع الجديــد يوافق رجــال الأعمال 
تحويل  يخــص  فيما  الأجنبيــة  والشــركات 
الأربــاح، بعــد أن نــص على توســيع نطاق 
ضمان تحويــل المبالغ المســتثمرة والعائدات 
المقيمين.  غير  المســتثمرين  إلى  عنها،  الناجمة 

ويرى الخبير المالــي والاقتصادي الجزائري، 
محفوظ كاوبي، أن النص الجديد منح أكبر قدر 
من الضمانات للمستثمرين سواء المحليون أو 

الأجانب.
ويوضح فــي مقابلــة أن مشــروع قانون 
الاســتثمار تجاوز عبارة » مســتثمر أجنبي« 
، وعوضهــا بـ » غير المقيم« ، وهذا بحســبه » 

تصحيح للمفاهيم وله دلالة ورمزية كبيرة« .
ولفت إلى أن » مشــروع القانون أكد بشكل 
واضح حق المستثمرين غير المقيمين في تحويل 
الأرباح، بالنظر للمشــاكل التي طرحت سابقا 
بشأن هذه النقطة« . ورأى أن القانون الجديد 
يكــرس حرية الاســتثمار، ويوفــر ضمانات 
عدم مراجعة وتغيير القوانين، والمســاواة بين 
والامتياز  الشريفة  المنافسة  تكون  المستثمرين 

هما الفيصل.
وشــدد كاوبي على أن اعتماد هــذا الإطار 
القانوني الجديد للاستثمار » يجب أن ترافقه 
عمليــات تكييف وإصلاح على مســتوى عدة 
تشــريعات على غرار البنــوك، وخصوصا ما 
تعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الجزائر، 
التي يجب أن تكون واضحة وشــفافة، بعيداً 

عن التعتيم« .
وأردف أن » الإدارات والهيئــات المتدخلــة 
في الاستثمار يجب أن تواكب القانون الجديد 
وتكــون في نفــس النســق )..( علــى غرار 
البنكية،  والمنظومــة  والضرائــب،  الجمارك، 
العقار وغيرها،  المســؤولة عن منح  والجهات 
حتى تكون هناك ترجمــة فعلية لهذه الوثيقة 

على أرض الواقع« .
ومــن المنتظــر أن يعرض مشــروع قانون 
الاســتثمار المعــدل علــى البرلمــان بغرفتيه 
لمناقشــته والتصديــق عليه، قبــل أن يصبح 
نافذا بتوقيع الرئيس تبون عليه، ونشره في 

الجريدة الرسمية. 

الأول مقابل العمود

)مع غراف(

الثاني مقابل العمود

الثالث مقابل العمود

اتفاق جزائري تونسي على إطلاق صندوق تمويل للمؤسسات الصغيرة
■ الجزائــر - الأناضــول: اتفقــت الجزائــر وتونس على 
اســتحداث صندوق اســتثمار مشــترك لتمويل المؤسســات 

الصغيرة في البلدين.
جــاء ذلك، وفق بيــان للــوزارة الجزائرية المنتدبــة المكلفة 
بالمؤسســات المصغــرة، نقلته وكالــة الأنباء الرســمية أمس 

الثلاثاء.
وأفــاد البيان أن الوزيــر المنتدب لدى الوزيــر الأول المكلف 
بالمؤسسات الصغيرة نسيم ضيافات، استقبل وزيرة الصناعة 
والطاقة والمناجم التونســية نائلة نويرة القنجي، وتم الاتفاق 
على مشــروع اســتحداث صندوق استثمار مشــترك لتمويل 

المؤسسات الصغيرة.

ووفق البيــان، بحث الطرفان ســبل تنفيذ مذكــرة التفاهم 
والتعاون التي تجمــع الجزائر وتونس في مجال المؤسســات 
المصغــرة والمقاولاتية، والتي تم توقيعها خــال زيارة الرئيس 

عبد المجيد تبون إلى تونس في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما تم الاتفاق على برنامج عمل ســنوي مشــترك، سيسمح 
بتنفيــذ مختلف محاور التعاون في مجال المؤسســات المصغرة 
والمتعلقة أساســا بتبادل التجارب والخبرات ومرافقة الشباب 

حاملي المشاريع في المناطق الحدودية للبلدين.
وأكــد ضيافات » الاســتعداد التام للقطاع لتعزيز الشــراكة 
والتعــاون بين الجزائــر وتونس، وهــو ما ســيعزز التعاون 

الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين« .

بدورهــا، أكدت الوزيرة التونســية أن اللقاء ســمح بتبادل 
الأفــكار، والبحث عن آليات لدعم شــباب البلديــن في المناطق 
الحدودية، من أجل توفير فــرص عمل من خلال تطوير وإطلاق 

مشاريع وبرامج مشتركة لدى الجانبين.
من جهة ثانية ترأس وزيــر الطاقة والمناجم الجزائري محمد 
عرقاب، والوزيرة القنجي، اجتماع اللجنة الثنائية للتعاون بين 

البلدين في قطاع الطاقة والمناجم.
تأتي أعمال القمة في ظل جدل حاد شهدته تونس في الأسابيع 
الأخيرة، بعد أن تناقلت وســائل إعــام محلية الأنباء عن عدم 
رغبة الجزائر في ضخ كميات أضافية من الغاز لجارتها الشرقية، 

وعدم إصدار السلطات الجزائرية أي تعقيب.

مخاوف على مصير الإمدات 
لشرق ألمانيا 

■ برلــن - د ب أ: أثــار مســؤولون ألمــان مخــاوف متجددة بشــأن تأثيرات 
سلبية محتملة على شرق ألمانيا بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي على حظر جزئي 

لواردات النفط من روسيا.
وتتلقى مصفاة شــفيت في ولاية براندنبورغ في شــرق ألمانيــا، والتي يعمل 
بهــا أكثر من ألف شــخص، النفط الروســي عبر خط أنابيــب. والمصفاة مملوك 

أغلبيتها لشركة ألمانية تابعة لشركة الطاقة الروسية الحكومية » روسنفت« .
وقال زورين بيلمان، النائب البرلماني عن حزب اليسار والمعني بملف الولايات 
الشرقية في ألمانيا » يجب ألا يقع سكان شرق ألمانيا ضحايا لسياسة الحظر« .

وأضــاف » إذا كانت هناك اســتثناءات لــدول الاتحاد الأوروبــي، فيجب أن 
يكون شرق ألمانيا قادرا على الاستفادة منها« .

ووافقــت دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 على حزمة عقوبات جديدة تغطي أكثر 
من ثلثي واردات النفط الروســية إلى التكتل، وذلك خلال قمة في بروكسل ليل 

الاثنين/الثلاثاء.
وقالت ألمانيا وبولندا أنهما ســتخفضان تدريجيــا واردات النفط من خطوط 
الأنابيب طواعية، مما يعني أن واردات النفط الروسية قد تنخفض بنسبة تصل 
إلى 90٪، وفقا لمســؤول فــي الاتحاد الأوروبي. ورفضت المجــر الحظر النفطي 
الكامــل الذي جرى اقتراحه في البداية قبل أربعة أســابيع تقريبا، وكذلك جرى 
انتقاده من دول أخرى غير ســاحلية في وســط أوروبا بسبب اعتمادها القوي 

على واردات النفط عبر خطوط الأنابيب من روسيا.
وحــذر بيلمــان من أنه » مــا لم يتم منح شــرق ألمانيا اســتثناء، فقــد يتراجع 

اقتصاد شرق البلاد سنوات إلى الوراء« .
وتتمتــع أحــزاب اليســار، وكذلــك الأحــزاب في أقصــى اليمين مــن الطيف 

السياسي، بدعم أكبر في شرق ألمانيا بوجه عام مقارنة بالولايات الغربية.
واقترحــت عمــدة شــفيت، أنكاتريــن هوبــه المنتميــة للحــزب الاشــتراكي 
الديمقراطي، في تصريحات لإذاعة بافاريا بأن تحصل بلدتها على فترة انتقالية 
أطــول قبل أن توقــف ألمانيــا واردات النفــط الروســية عبر خطــوط الأنابيب، 

موضحة أن مصفاة شفيت ستحتاج في وقت ما لإيجاد إمدادات نفط بديلة. 

روسيا توقف تزويد هولندا بالغاز لرفضها 
الدفع بالروبل وقد تقطع الإمدادات عن الدنمارك قريباً 

  

■ موســكو/ كوبنهاغن - وكالات: أعلنت شــركة الغاز الروسية » غازبروم« 
، تعليــق إمدادات الغاز الطبيعي إلى هولندا، بســبب رفض الأخيرة الموافقة على 

مطالب موسكو للدفع بعملة الروبل.
وقالت الشــركة في بيان مساء الإثنين أنها ســتوقف الإمدادات إلى شركة » 
غازتيرا«  التي تشتري الغاز وتتاجر فيه بالنيابة عن الحكومة الهولندية، اعتباراً 

من أمس الثلاثاء.
وأشــار البيان إلى القرار الروســي باعتمــاد الروبل في عمليات شــراء الغاز 
الروســي، اعتبــاراً من 1 أبريل/ نيســان الماضــي. وأوضح أنه وبســبب رفض 

هولندا الدفع بالروبل، تقرر قطع إمدادات الغاز الروسي بالكامل عنها.
وتأتي هذه الخطوة من قبل » غاز بروم«  بعد خطوات مشــابهة اتخذتها تجاه 
كل من بولندا وبلغاريا وفنلندا. على صعيد آخر حذّرت شركة الطاقة الدنماركية 
» أورســتد«  من أن روســيا قد تقطع قريباً إمدادات الغــاز عن الدنمارك لرفضها 
ســداد ثمنه بالروبــل، مؤكّدة في الآن نفســه أنّه يمكن تأمين الغاز من الســوق 

الأوروبية.
وشــدّدت » أورستد«  على أنها ســتواصل دفع ثمن شحنات الغاز من روسيا 
باليورو، علماً أنّ الموعد النهائي للتغيير إلى السداد بالروبل كان أمس الثلاثاء.

وقالت الشــركة فــي بيان إنّ » غازبروم إكســبورت تواصل مطالبة أورســتد 
بدفع ثمــن إمدادات الغاز بالروبــل« . وأضافت » ليس لدينــا أيّ التزام قانوني 
بموجــب العقد للقيام بذلك، وقد أبلغنا غازبروم إكســبورت مراراً بأنّنا لن نفعل 

ذلك« .
وتابعــت الشــركة الدنماركية » لذلــك هناك خطر أن تتوقف شــركة غازبروم 
إكسبورت عن إمداد أورستد بالغاز. ومن وجهة نظر أورستد سيكون ذلك خرقاً 

للعقد« .
وأوضحت أن روسيا لا يمكنها قطع إمدادات الغاز عن الدنمارك بشكل مباشر 

لعدم وجود خط أنابيب يربط البلدين مباشرة.
كمــا أعلنت أيضاً أنها تملأ منشــآتها التخزينية في الدنمــارك وألمانيا لتأمين 
إمدادات الغــاز لعملائها. ويمثل الغاز 18 في المئة من مصادر الطاقة المســتهلكة 
في الدنمارك ســنوياً، وقــد مثّل الإنتاج الوطني ثلاثة أرباع الغاز المســتهلك عام 
2019، وكانت روسيا من بين المصادر الرئيسية للغاز الطبيعي المستورد، بحسب 

وكالة الطاقة الدنماركية.
من جهتها قالت رئيســة الــوزراء الدنماركية ميتي فريدريكســن للصحافيين 
في بروكســل على هامش قمة للاتحاد الأوروبي » نحن ندعم أورســتد في هذا 

القرار«  ووصفت المطلب الروسي بأنه » غير مقبول« .
وأوقفت روســيا فــي 21 أيار/مايو إمــدادات الغاز عن جارتهــا فنلندا بعد أن 

رفضت مجموعة الطاقة » غازوم«  الدفع بالروبل.
وكانت موسكو قد قطعت قبل ذلك الإمدادات عن بولندا وبلغاريا.

»سبيربنك«  الروسي يقول إنه يعمل بشكل طبيعي
 رغم استبعاده من نظام »سويفت«  للتحويلات المالية

■ بروكسل/موسكو - أ ف ب: وافقت دول الاتّحاد الـ27 على 
إقصاء ثلاثة مصارف روســية من نظام » سويفت«  للتحويلات 

المالية الدولية، من بينها » سبيربنك« ، أكبر بنك في روسيا.
و« سبيربنك«  هو أكبر مصرف في روسيا ويهيمن على حوالي 
ثلث القطاع المصرفي في البلاد. وإدراج هذه المؤسسة المالية على 
قائمة العقوبات المفروضة على روسيا ســيزيد من عزلة النظام 
المالي الروسي في وقت دخل فيه غزو الجيش الروسي لأوكرانيا 

شهره الرابع.
من جانبه أكّد » سبيربنك«  أن استبعاده عن نظام » سويفت«  
بناء على قرار الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير محدود، إذ أنه 
ســبق وأن تعرّض لعقوبات أخرى من جانــب الولايات المتحدة 

وبريطانيا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقــال المصرف في بيــان » نعمل بشــكل طبيعــي - القيود 
الرئيسية سارية أصلًا« . وأضاف أن » الإقصاء من نظام سويفت 

لا يغيّر شيئًا في الوضع بالنسبة للمدفوعات الدولية« .
وأكد أن » العمليات الداخلية في روسيا لا تعتمد على سويفت، 

وسينفذها المصرف بشكل طبيعي« .
وكانــت الولايــات المتحــدة فرضت قيــودًا صارمــة على » 
ســبيربنك« ، إذ جمدت في مطلع نيســان/أبريل جميع أصوله » 
المرتبطة بالنظام المالي الأمريكــي«  ومنعته من إجراء معاملات 
مع جهات أمريكية فاعلة. كذلك جمدت المملكة المتحدة أصول أكبر 

مصرف روسي.
وفيما يلي إيضاحات عن نظام » سويفت« :

تأسســت » جمعية الاتصالات المالية العالميــة بين المصارف«  
المعروفة اختصارا بـ » سويفت«  في العام 1973، ولا تتولى عمليا 

أي تحويلات أو تبادلا للأصول المالية.
الا أن نظــام المراســلة الخــاص بهــا الــذي تم تطويره في 
الســبعينات من القرن الماضي يوفر للمصارف وسائل للتواصل 

السريع الآمن  ومنخفض الكلفة.
وهذه الجمعية، التــي تتخذ من بلجيكا مقرا لهــا، هي عملياً 

بمثابة تعاونية للمصارف، وتؤكد على موقعها الحيادي.
وتستخدم البنوك الشريكة » سويفت«  من أجل إرسال رسائل 
بشأن تحويل الأموال في ما بينها، تحويل مبالغ لصالح الزبائن، 

وأوامر بيع الأصول وشرائها.
وتستخدم أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية في 200 بلد منظومة 
» ســويفت« ، ما يجعلها بمثابة العمود الفقري لنظام التحويلات 

المالية في العالم.
الا أن دورهــا الرائــد في القطــاع المالي يعني أيضــا أن على 
الشركة التعامل مع الســلطات للحؤول دون عمليات تمويل غير 

مشروعة، لا سيما منها تمويل الارهاب.

وتعد روســيا ثاني أكبر بلد ضمن » ســويفت«  من حيث عدد 
المســتخدمين بعد الولايات المتحدة، مع نحو 300 مؤسسة مالية. 
ويشــكل هؤلاء الأعضــاء أكثر من نصف المؤسســات المالية في 
البلاد. ويصل حجــم التعاملات المالية المرتبطة بروســيا عبر » 

سويفت«  إلى مئات مليارات الدولارات سنويا.
إلى ذلــك، تتمتع روســيا ببُنى تحتية ماليــة خاصة بها، بما 
يشــمل نظام » إس بي إف إس«  للتحويلات المصرفية، ونظام » 

مير«  للدفع بالبطاقات المشابه لنظامي » فيزا«  و« ماستركارد« .
ولم يكن » ســبيربنك«  ضمــن قائمة البنوك المســتبعدة في 

الأســاس بهدف الســماح لدول الاتحاد الأوروبي بتسديد ثمن 
إمدادات الغاز والنفط الروسي.

ولا يزال مصرف » غازبروم بنك« ، الذراع المالي لعملاق الطاقة 
الروســية غازبروم، ضمن منظومة » سويفت« . وغالبية دفعات 
الاتحاد الأوروبي لتســديد إمدادات الغاز والنفط الروســي تمر 

عبره.
يذكر أن إيران فُصِلت عن منظومة » سويفت«  اعتبارا من 2012 
مع فرض عقوبات أمركية عليها، حتى 2016 حين تم رفع العقوبات 

بعد إبرام الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى.

بريطانيا تبحث إعادة تشغيل أكبر مستودع للغاز 
وتطيل عمر المحطات الحرارية العاملة بالفحم الحجري

لِعــة إن بريطانيــا  ■ لنــدن - د ب ا:  قالــت مصــادر مُطَّ
تجري محادثــات لإعادة فتح أكبر مســتودع لتخزين الغاز 
الطبيعــي لديها، كمــا أعلنت أنّها ســتمدّد خدمــة المحطات 
الحرارية العاملة بالفحــم الحجري، والتي كان مفترضاً أن 
تتوقــف عــن العمل نهائيــاً أواخر هذا العام، وذلك بســبب 
أزمة إمــدادات الطاقة العالمية الراهنة وخطــر انقطاع التيار 
الكهربائي عن ملايين المنازل في البلاد خلال فصل الشــتاء 

المقبل.
 « البريطانيــة وشــركة  أن الحكومــة  المصــادر  وقالــت 
ســنتريكا«  تدرســان تخزيــن الغــاز الطبيعي  في منشــأة 
راف البعيدة عن المناطق الســكنية قبــل أن يتم تحويلها إلى 

تخزين الهيدروجين في المستقبل.
د للطاقة في  وقالت شــركة » ســنتريكا«  وهي أكبر مُــوَرِّ
بريطانيــا عــام 2017 أنها ســتغلق منشــأة راف التي كانت 
تمثــل حوالــي 70٪ من إجمالــي الطاقــة التخزينيــة للغاز 

الطبيعي في بريطانيا.
وتأتي الإجــراءات الأخيرة بشــأن التخزيــن في الوقت 
الذي تهــدد فيه الحرب الأوكرانية إمــدادات الغاز الطبيعي 

إلى أوروبا،  وهو ما يمكن أن يؤثر على بريطانيا أيضاً. 
ومــن المتوقــع أن يواجــه حوالــي 6 ملايــن أســرة فــي 
بريطانيا تراجعاً في إمدادات الطاقة خلال الشــتاء المقبل، 
إذا خفضت روســيا إمــدادات الغاز الطبيعــي  إلى الاتحاد 
الأوروبي بحســب ما نقلته صحيفــة تايمز البريطانية عن » 
أسوأ الســيناريوهات«  المعقولة التي أعدها المسؤولون في 

بريطانيا.
 فــي الوقت نفســه  قــال متحدث باســم رئيــس الوزراء 
البريطانــي بوريــس جونســون أن المملكة المتحــدة لديها » 
نظام طاقة آمن«  في ظــل إمكانية الوصول إلى احتياطيات 
النفط والغاز في بحر الشمال ولا تتوقع اللجوء إلى ترشيد 

استخدام الكهرباء هذا الشتاء
مــن جهة ثانيــة قالت الحكومــة في بيان » مــن الطبيعي 
أن نستكشــف مروحة واســعة مــن الخيــارات لتعزيز أمن 
الطاقة والإمــدادات لدينا«  و« حتى إذا لم يكن هناك نقص، 
فقد نضطــر إلى إبقاء محطــات الطاقة التــي تعمل بالفحم 

الحجري مفتوحة«  في فصل الشتاء المقبل.
لِع على الملفّ فإن انخفاض صادرات  وبحسب مصدر مُطَّ
الغــاز الروســي إلــى أوروبا قــد يؤدّي إلــى انقطــاع التيار 
الكهربائي عن ما يصل إلى ســتة ملايين منزل في بريطانيا 

خلال فصل الشتاء المقبل في ذروة ساعات الاستهلاك.
وعلى الرّغم من أنّ المملكة المتحدة تعتمد بشكل كبير على 
الغاز في إنتاج الكهرباء، إلا أنّها تستورد من روسيا كميات 

من المحروقات أقلّ بكثير مما تفعل دول أوروبية أخرى.
وطلب وزيــر الطاقة كواســي كوارتنغ من مشــغّلي آخر 
ثــاث محطــات حرارية فــي البلاد لا تــزال تعمــل بالفحم 
الحجري إبقاءها مفتوحة. وكان يفترض بهذه المحطات أن 

تخرج من الخدمة نهائياً في أيلول/سبتمبر المقبل.
وشــدّد الوزير علــى أنّ بريطانيا لا تزال مــع ذلك ملتزمة 
هدفها التخلّص تدريجياً من الفحم الحراري بحلول تشرين 

الأول/أكتوبر 2024.
الحكومــة  تستكشــفها  التــي  الأخــرى  الطــرق  ومــن 
البريطانية لتأمين حاجة البلاد من الطاقة الكهربائية إطالة 
عمر محطة الطاقة النووية هينكلي بي، والتي كان من المقرّر 
أن يبدأ تفكيكها هذا الصيف، بحســب ما قــال وزير الدولة 

لشؤون التقنيات كريس فيليب الإثنين.
لكــنّ الحكومــة طمأنت إلــى أنّ البلاد » لا تعانــي من أيّ 
مشــكلة فــي إمــدادات الغــاز أو الكهربــاء وهي مســتعدّة 
تماماً لكل الســيناريوهات، حتى تلــك المتطرفة والتي هناك 

احتمالات ضئيلة للغاية بأن تحدث« .

زيادة ضريبية كبيرة في 
سريلانكا لدعم الاقتصاد المنهار

■ كولومبو -أ ف ب: أعلنت ســريلانكا أمــس الثلاثاء عن زيادة ضريبية 
كبيرة لدعم عائداتها في وقت يعاني اقتصادها من أسوأ تراجع على الإطلاق 

ووسط مساعيها للحصول على حزمة انقاذ من » صندوق النقد الدولي« ز
فقد تم رفع ضريبة القيمة المضافة المفروضة على جميع السلع والخدمات 
تقريبــاً من 8 إلــى 12 بالمئة بمفعول فوري، فيما رفعت ضريبة الشــركات من 

24 إلى 30 بالمئة.
وخُفض الحد الأدنى للدخل الشــخصي المعفــى من الضريبة من 3 ملايين 

روبية )8330 دولاراً( في السنة إلى 1.8 مليون روبية.
وتُعــد الضرائــب الجديدة رجوعاً عن اقتطاعات ســخية أمــر بها الرئيس 
غوتابايا راجاباكسا عقب فوزه في انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2019.

وقــال رئيس الــوزراء رانيل ويكريميســينغه، وهــو أيضا وزيــر المال، أن 
الاقتطاعات الضريبية لراجاباكسا كلفت الدولة 800 مليار روبية )2.22 مليار 

دولار( سنويا، وفاقمت عجز الميزانية بشكل حاد.
وحملــت وكالات تصنيف دولية وخبراء اقتصاد مســتقلون سياســات 

راجاباكسا المالية مسؤولية تأجيج الأزمة المالية الحالية.
تولى ويكريميسينغه، وهو مشرّع من المعارضة، رئاسة الحكومة في وقت 

سابق هذا الشهر.
وكان ســلفه ماهيندا راجابكسا الشــقيق الأكبر للرئيس، قد استقال على 

وقع أشهر من احتجاجات مناهضة للحكومة تخللتها أعمال عنف دامية.
وتجري ســلطات الدولة الواقعة في جنوب آسيا محادثات مع » صندوق 
النقــد الدولــي«  بشــأن صفقــة انقاذ مالي لاســتيراد مــواد من بينها ســلع 

أساسية مثل النفط ولمواد الغذائية والأدوية.
أعلنت سريلانكا تخلفها عن سداد 51 مليار من دَينها الخارجي.

وقال ويكريميســنغه أنه سيلغي العديد من الإعفاءات الضريبية الممنوحة 
لشركات في السنوات الأخيرة.

لم تعلن الحكومة عن العائدات التي ســتتمكن من جمعها جراء الإجراءات 
الضريبية الجديدة.

غيــر أن رئيس الحكومــة كان قد قال فــي وقت ســابق أن الخزانة نفدت 
مــن الروبيات اللازمة لدفــع رواتب 1.5 مليون موظف مدني وســيتعين على 
الحكومــة » طباعة المال« . ومن شــأن ذلك مفاقمة التضخــم الذي يبلغ حاليا 

مستوىً قياسياً عند 33.8 في المئة. 
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دوري أبطال أوروبا

تداعيات فوضى النهائي مستمرة وليفربول يطالب باعتذارات!

من الرابح والخاسر في »صفقة مبابي« بعدما فاقت فرحة البقاء فكرة الرحيل؟
تونس-»القدس العربي«

 من ظافر الغربي: 

كيليان مبابي اســمٌ ملأ الدنيا وشــغل 
النــاس فــي الشــهور القليلــة الماضية، 
والسؤال لا يفتأ يتكرر هل سينتقل مجاناً 
إلى ريال مدريد أم يقرر البقاء في باريس 
ســان جيرمان ويرضخ للإغراءات المالية 
وإرضائه،  ودّه  لكســب  رُصِــدَت  التــي 

وجعله يصرف النظر عن فكرة الرحيل؟ 
وظل مبابــي يكرر أنه ســيعلن قراره 
قريباً الذي اتخذه بعــد درسٍ وتمحيص 
متــأنٍ، إلى أن جاء اليــوم الموعود وأعلن 
قراره بالبقاء، فكانت فرحة الباريســيين 
ببقائــه تــوازي، وربما تفــوق فرحتهم 
بانضمام نجوم عالميين من أصحاب الوزن 
الثقيل من أمثال نيمار وميسي وسيرخيو 
راموس، والســؤال الذي يفرض نفســه 
بعدمــا هدأ الغبــار وبعد كل هــذا الهرج 
والمــرج، من هو الرابح ومن الخاســر من 
"صفقة القرن" أو "صفقــة بقاء مبابي في 

باريس"؟
في ميــزان الربــح والخســارة، حبر 
كثيرٌ ســال على الورق وكلام كثير قيل في 
الميكروفونــات، في إطــار تحليل "قضية 
مبابي" وحول "صفقة القرن" التي أبقته في 
باريس واختلفــت الآراء بين مؤيد لبقائه 
أو مطالــبٍ برحيلــه، وكان المقياس الذي 
اتخذتــه الغالبية هو الربح والخســارة، 
الرابح ومن الخاســر في صفقة  فمن كان 
البقاء تلك، والحقيقة أن هناك من يرى أن 
جميع الأطراف ربحت وخسرت من خلال 

ما جرى!
ضاع حلم الطفولة، والصبا والشــباب 
أيضاً بأن يلعب مبابي في صفوف العملاق 

الإســباني، وبالتالي فهــذا أول وأبرز ما 
خسره النجم الفرنسي، وإذا صدق وعيد 
فلورنتينــو بيريز حاكــم البيت الأبيض 
ومن يأتون بعده في أن النجم الفرنســي 
لن تطأ قدماه إلى الأبد أرضية ســانتياغو 
بيرنابيو إلا زائراً، فهذا يعني زوال الحلم 
نهائياً وعدم إمكانية تحقيقه في المستقبل 
القريــب أو البعيد! أما مكســب مبابي من 
صفقة البقاء فهــو كما يعلم الجميع الكثير 
مــن المال، والمزيــد من النفوذ والســلطة 
داخل أسوار النادي ما يجعله النجم الأهم 
وجود  الباريســيين حتــى في  عيون  في 

ميسي ونيمار! 
الفرنســي  النادي  حقــق  وبالتأكيــد 
نجمه  مع  التعاقــد  بتجديد  مهماً  مكســباً 
الفائــز بكأس العالم والــذي لا يزال حلم 
دوري الأبطال يــراوده بإلحاح، لكن ثمة 
خســائر مقابل هذا المكســب كان لا بد من 
دفعها ثمنــاً لبقاء الفتى الفرنســي المدلل 
في حديقــة الأمراء، منها التنــازل له عن 
بعــض الســلطات، ومنها تكبيــد خزينة 
النادي الكثير من الســيولة النقدية، وقد 
يقول قائل إن تعويــض الأموال قد يكون 
التجارية  العمليــات  خــال  مــن  متاحاً 
والدعائيــة المختلفــة، ومن خــال البيع 
المحتمل للاعب نفســه ربما إلــى نادٍ آخر 
غير الريــال قبل انقضاء فتــرة التجديد 
التي تمتد لثلاث ســنوات، لكن الخسارة 
التي يصعب تعويضها تتمثل في الشــرخ 
الذي قد يحدث فــي غرفة الملابس ونظرة 
بقية اللاعبين وغيرتهم المتوقعة من مبابي 
والحال أن النــادي بحاجة لتلاحم أبنائه 
لتحقيق أحلامه خصوصا وأنهم لم يعانوا 
هذا النوع من المشاكل في الموسم الماضي، 
ورغم ذلك فشــلوا في الذهــاب بعيداً في 
دوري الأبطــال، ناهيكــم عــن الاحتمال 

الدائم الــذي يحيق بأي لاعب في تعرضه 
لإصابة قوية قد تعيقــه لفترة طويلة عن 
يتبخر  وحينها  مســيرته،  تهدد  أو  اللعب 
المال الذي أنفق عليه وتنتقل المســألة إلى 
أروقــة المحاكــم لإرغام شــركات التأمين 
على تعويض اللاعب والنادي للخســائر 

المحتملة!
وربما يكون ريال مدريد أحد الخاسرين 
الكبار بسبب هذه الصفقة لأنه فقد إمكانية 
التعاقد المجاني مع نجم كبير كان ســيعزز 
من  وكان  كبيرة  بدرجــة  الهجومية  قوته 
الممكــن بحكم ســن اللاعب أن يســتفيد 
النادي الملكي من خدماته لسنوات طويلة، 
لكن المكسب، إن وجد، بالنسبة للمدريديين 
هو السعي المتوقع وربما بطريقة محمومة 
من طرف إدارة النــادي لمحاولة تعويض 
الإخفاق في إنجاز هذه الصفقة، بالتحرك 
في ســوق اللاعبين والســعي لاستغلال 
وربما  استغلال،  خير  الصيفي  "الميركاتو" 
أكثر  مع  للتعاقد  الميرينغي  إدارة  ستجتهد 
من لاعــب جيد لتعويض عــدم الحصول 
علــى توقيع كيليــان وهذا ســيكون أمراً 
عدة  مع  التعاقــد  لأن  للفريــق  إيجابيــاً 
لاعبين دائماً أفضل مــن التعاقد مع لاعب 
واحد معرض للإصابة والغياب أو هبوط 
المستوى والانسحاب كما حدث مع هازارد 
الذين عانوا  النجــوم  وبيل وغيرهما من 
من محرقــة الأندية الكبيــرة! وهناك من 
يقول إن الرابح الأكبر من عدم قدوم مبابي 
إلى الريال هــو إيدين هازارد، فالبلجيكي 
عاود المران بجدية وقال لزميله في النادي 
تيبو كورتوا حــارس المنتخب البلجيكي: 
القادمة ستكون ســنتي" وكأنه  "الســنة 
عــازم على رد اعتباره واســتعادة مكانه 
ومكانته في التشــكيلة الأساســية لريال 

مدريد، أمر وارد مع بعض الجد والجهد!

■ باريــس - أ ف ب: لا تزال تداعيات النهائــي الفوضوي لدوري 
أبطال أوروبا مســتمرة، مع مطالبــة رئيس نادي ليفربــول باعتذار 
الســلطات الفرنســية لتوجيهها أصابع الاتهام نحو مشجعي الأحمر 

بإثارة الفوضى، مندّداً بـ"استراتيجية القاء اللوم على الآخرين".
عبّر الأمريكي توم فيرنر عن غضبه، على غرار كثيرين من مشجعي 
ليفربول العائدين من باريس، حيث خســر فريقهم السبت الماضي أمام 
ريال مدريد، في رســالة إلى وزيرة الرياضة الفرنســية أميلي أوديا-

كاستيرا. وتأخر انطلاق المباراة أكثر من نصف ساعة بسبب التوترات 
خارج الملعب، ومحاولة العديد من المشــجعين تســلّق بوابات السياج 
والدخــول بالقوّة، مــا أدى الى تصدي عناصر الشــرطة لهم وإطلاق 
الغاز المســيل للدموع في بعض الأحيان، فيمــا أعلنت وزارة الداخلية 
الفرنســية عن اعتقال 105 أشــخاص ووضع 39 منهم قيــد التوقيف 
الاحتياطي بسبب الشــغب. واحتج فيرنر على تحميل وزيرة الرياضة 
ووزير الداخلية جيرالد دارمانان الجماهير الإنكليزية أعمال الفوضى 
على أبواب "اســتاد دو فرانس" في ضاحية سان دوني الباريسية مع 
"عملية احتيال ضخمة، صناعية ومنظّمة للتذاكر المزوّرة". كما أضافت 
وزيرة الرياضة ان ليفربول "تخلى عــن جماهيره" خلافاً لنادي ريال 

مدريد.
وأعادت هــذه الاتهامات لجماهير ليفربــول ذكريات مروعة لكارثة 
ملعــب "هيلزبره" التي خلّفت 97 قتيلًا عام 1989، عندما حُملت جماهير 
ليفربول مســؤولية التدافع فترة طويلة قبل تبيان مسؤولية الشرطة. 
وتحدّث فيرنر عن "عدم مصداقية تامــة" حيال "تصريحات غير مثبتة 
في موضوع بهذا الأهمية" صدر عن أوديا-كاستيرا، قبل اجراء تحقيق 

شــامل. وتابع: "تصريحاتكم غير مســؤولة، غير مهنية وغير محترمة 
تماماً لآلاف الجماهير التي لحق بها أذى جســدي وعاطفي"، شــارحاً 
انه تلقى العديد من رســائل المشــجعين "الخائفين حتــى الموت" مندّداً 
بـ"استراتيجية القاء اللوم على الآخرين". وأردف: "باسم كل الجماهير 
الذين عاشــوا هذا الكابوس، أطالب باعتذار مــن قبلكم، وضمان قيام 
الســلطات الفرنســية واليويفا بتحقيق مستقل وشــفاف"، علماً ان 
اليويفا أكّد الإثنين طلب "تقرير مستقل". وبحسب دارمانان "تواجد بين 
30 و40 ألف مشجع إنكليزي في الاستاد بدون تذاكر أو مزوّدين بتذاكر 
مزوّرة". وأدى هذا الوضع، بحســب الســلطات، الــى تضخيم أعداد 
الجماهير المحتشــدة على أبواب الملعب وطوابير لا نهاية لها وازدحام 
هائل لم يتسبب بوقوع اصابات خطيرة. لكن الأرقام المطروحة جدلية، 
بما فــي ذلك من الطرف الفرنســي. وأكّد النائب اليســاري الســابق 
ريجيس جوانيكو المتخصّص في المســائل الرياضية: "يبدو لي رقم 30 
أو 40 ألفاً كبيراً للغاية. انتظر جلسة الاستماع الى الوزراء الأربعاء في 
مجلس الشيوخ لمعرفة المزيد". وكانت أجهزة المخابرات نبّهت السلطات 
الفرنســية قبل المباراة بحضور مشــجعين لا يملكون تذاكر. في رسالة 
بتاريــخ 25 أيار/مايو من الوحــدة الوطنية لمكافحة الشــغب مكتوبة 
بالاشــتراك مع أجهزة المخابرات. وعلى المســتوى القضائي، ســتتم 
محاكمة ســتة رجال في بوبينيي حيث يتبع "استاد دو فرانس"، بتهمة 

سرقة الجماهير على هامش المباراة النهائية.
وكان عضو البرلمان البريطاني إيان بيرن الذي كان متواجداً هناك، 
اعتبــر أن "معاملة الجماهير مثل الحيوانات خلال أكبر مباراة أوروبية 
لهذا العام، كما فعلوا )الشــرطة(، أمر لا يغتفر". وانتقد بيرن المضيفين 

بالقول ان "حفظ النظام كان فاشــاً، رجال الأمن كانوا فاشلين، إدارة 
ســيئة حول الملعب وبوابــات ملعب مغلقة". وحتى رئاســة الحكومة 
البريطانية دخلت على خــط الانتقاد بالقول إنها "تشــعر بخيبة أمل 
شــديدة من الطريقة التي عومل بها مشــجعو ليفربــول"، معتبرة أن 
الصــور التي نشــرت من محيط "اســتاد دو فرانس" كانــت "مزعجة 
ومقلقة للغاية". وقال ظهير أيسر ليفربول أندي روبرتسون ان صديقا 
أعطاه تذكرة مخصصة للنادي مُنع مــن الدخول لاتهامه بحمل تذكرة 
مزوّرة. ورغم الانتقادات الكبيرة، أكدت وزيرة الرياضة على أن فرنسا 
قادرة على اســتضافة احداث رياضية كبرى، في وقت تستعد باريس 
لاستضافة الألعاب الأولمبية في 2024 بالإضافة إلى كأس العالم للرغبي 

.2023
وقــرر اليويفا أن يفتح "تحقيقاً مســتقلًا للتدقيق فــي عملية صنع 
القرار والمسؤوليات وســلوكيات جميع الأطراف المشاركة في المباراة 
النهائية". وبرّر تأخير انطلاق المباراة بـ"الوصول المتأخر للمشجعين" 
الى الملعب، قبــل أن يصدر بياناً لاحقاً يتحدث فيــه عن تذاكر مزوّرة. 
وكشــف أنه عهد بالتحقيق إلى شخصية مستقلة هو الوزير البرتغالي 
السابق للتعليم والشــباب والرياضة تياغو برانداو رودريغز. وتعهّد 
بـ"تعويض" حاملي 2700 تذكرة "حُرموا" فرصة مشاهدة النهائي وفق 
ما أعلنت الوزيرة الفرنســية. وكشفت أن 2700 تذكرة "لم يتم تفعيلها" 
تخصّ مجموعة من الأشــخاص اشــتروا تذاكر و"حرموا" مشــاهدة 
المباراة التي كانت من المفترض أن تكــون احتفالًا كروياً لكنها تحولت 
الى فوضى كادت أن تؤدي الى مأساة رغم حشد قرابة 7 آلاف عنصر من 

رجال الشرطة والدرك والإطفاء، ناهيك عن حراس الأمن.

بنزيمة أفضل لاعب في المسابقة 
وغياب صلاح عن التشكيلة المثالية!

الدوري الإيطالي 

الإنتر يؤكد رحيل بيريشيتش ويأمل بضم ديبالا

■ بوينس ايريس - أ ف ب: لم يشــكك الاسطورة الأرجنتيني 
ليونيل ميســي بأحقية مهاجم ريال مدريــد، كريم بنزيمة باحراز 

جائزة الكرة الذهبية هذا العام.
واثنى نجم برشــلونة الســابق والفائز ســبع مــرات بالكرة 
الذهبيــة التي تمنحها مجلة "فرانس فوتبول" الفرنســية لأفضل 
لاعب فــي العالم، علــى مهاجم منتخــب "الديــوك"، قائلًا: "من 
الواضح جــداً أن بنزيمة خاض عاماً اســتعراضياً انهاه بطريقة 
رائعة" بالفوز الســبت بدوري أبطال أوروبا للمرة الخامســة في 
مســيرته على حســاب ليفربول 1-صفر. واضاف لاعب باريس 
ســان جيرمان: "لعب بنزيمة دوراً مهماً من ثمن النهائي من خلال 
كونه حاسماً في جميع المباريات. هذا العام، ليس هناك شك لي". 
وتربــع ايضا على عرش الهدافين بـ15 هدفــاً، قاد بنزيمة النادي 

الملكي للفوز بلقب الدوري الاسباني وتصدر أيضاً قائمة الهدافين 
بـ27 هدفا في 32 مباراة.

وعــن مجانبة الحــظ للمنتخب الإيطالي وفشــله في اللحاق 
بركب المتأهلين إلى المونديال القطري بعد ســيناريو مشــابه في 
تصفيات مونديال روســيا 2018، رأى ميســي ان "من الجنون أن 
تفوز إيطاليا بكأس أوروبا ولا يمكنها المشــاركة في المونديال. هو 
أحد أعظم المنتخبــات في تاريخ المونديــال"، وكان من الممكن أن 
يكون "أحد أبرز المرشــحين للفوز بكأس العالم في قطر، ولم يكن 
أحد يريد مواجهته". وعندما سُئل عن تكيّفه مع النادي الباريسي 
والكرة الفرنسية، استحضر "البرغوث" الصغير في هذه المقابلة 
"تغييراً صعباً" مؤكداً أن أولاده "عادوا وهم يبكون" بعد أوّل يوم 
لهم في مدرســتهم في باريس، ثم تكيفوا لأنهم "ظواهر" بحســب 

قوله. وكشــف ميســي الذي أصيب بفيــروس كورونا في فصل 
الشــتاء، انه ما زال يعاني من "آثار لاحقة في الرئتين"، كما عاش 
بشــكل ســيئ خروج فريقه أمام ريال مدريد في ثمن النهائي، ما 
شكّل له ضربة قوية. واستخدم ميســي لتقييم مستوى المنتخب 
الفرنسي بقيادة زميله في ســان جيرمان المهاجم الشاب كيليان 
مبابــي مصطلح "مثير للإعجــاب"، معتبراً أنه من الأســهل على 
المنتخبات الأوروبيــة التأهل إلى نهائيــات كأس العالم مقارنة 
بمنتخبات أمريــكا الجنوبية. وســتمنح الكــرة الذهبية في 17 
تشــرين الأوّل/أكتوبر المقبل، بعد تصويت من صحافيي أول مئة 
دولة فــي التصنيف العالمــي للفيفا، وفقًا لأحــد التغييرات التي 
أجريت على عملية التصويت، على أن يؤخذ فقط في الاعتبار اداء 

اللاعبين في موسم 2022-2021.

ميسي: بنزيمة يستحق الكرة الذهبية
بنزيمة نجم نسخة دوري الأبطال هذا الموسم 

■ باريــس - رويتــرز: أعلــن الاتحــاد 
الأوروبي لكرة القدم )يويفا( اختيار كريم 
بنزيمــة مهاجم ريال مدريــد أفضل لاعب 

في دوري الأبطال هذا الموسم.
وقاد الهــداف بنزيمــة الريــال لإحراز 
لقــب دوري الأبطــال بعد الفــوز 1-صفر 
على ليفربول في نهائي الســبت الماضي. 
وذهبــت جائــزة أفضل لاعب شــاب إلى 
بنزيمــة،  زميــل  جونيــور،  فينيســيوس 
النهائــي.  فــي  الفــوز  هــدف  وصاحــب 
اليويفــا  فــي  الفنيــة  اللجنــة  واختــارت 
التشــكيلة المثالية لدوري الأبطال بوجود 
بنزيمــة وفينيســيوس فــي الهجــوم إلى 
جانب كيليان مبابي مهاجم باريس ســان 

جيرمان. وضمت التشــكيلة تيبو كورتوا 
حارس الريال الذي ســاهم بشــكل مؤثر 
في حصــد اللقب القــاري رقــم 14 لناديه 
ونــال جائــزة أفضــل لاعــب فــي المباراة 
النهائيــة، إلى جانب زميله لاعب الوســط 
لوكا مودريتش. وشــارك ليفربول بأربعة 
لاعبــن فــي التشــكيلة المثاليــة بوجــود 
ثلاثــي الدفاع ترينــت ألكســندر-أرنولد 
وفيرجيــل فان دايك وآندي روبرتســون، 
إلى جانب لاعب الوســط فابينيــو، بينما 
غــاب الهداف المصري محمــد صلاح. كما 
شهدت التشــكيلة الأساسية وجود كيفن 
دي بروين لاعب وســط مانشستر سيتي 

وأنطونيو روديغر مدافع تشلسي.

ديبالا ودع جماهير يوفنتوس باكيا ويبحث عن ناد جديد

■ رومــا - أ ف ب: أكــد الإنتــر الإيطالــي 
جوســيبي  التنفيــذي،  مديــره  لســان  علــى 
ماروتا، رحيل لاعب الوســط الكرواتي إيفان 
بيريشــيتش الراغــب بالانتقال الــى الدوري 
الإنكليــزي، كاشــفاً أيضــا عن رغبتــه بضم 
المهاجم الأرجنتينــي باولو ديبالا الذي انتهى 

عقده مع الغريم يوفنتوس.
ورداً على ســؤال بشــأن بيريشيتش الذي 
وصل الى نهاية عقده مــع الإنتر، قال ماروتا 
إن الكرواتي ســيرحل عن النادي "للأســف. 
الــدوري  فــي  تجربــة  خــوض  يريــد  لكنــه 
الإنكليزي الممتــاز". وتحدثت وســائل إعلام 
عــدة عــن أن صفقة انتقــال بيريشــيتش الى 
توتنهــام الذي يشــرف عليه مدربه الســابق 
في الإنتر أنتوني كونتي، حُسِمَت. وتابع: "لم 
نكن في وضع يســمح لنا بــأن نقدم له عرضاً 
أفضل. لكننا نملــك في تشــكيلتنا )الألماني( 
روبــن غوزينز" الــذي يلعب أيضــاً في مركز 
الجناح الأيسر. ودافع بيريشيتش )33 عاماً( 
عــن ألوان الإنتــر منذ 2015 لكنه لعب لموســم 

2019-2020 مــع بايــرن ميونيخ على ســبيل 
الإعارة.

وفــي ما يخص ديبــالا، قــال ماروتا الذي 
كان مهنــدس الانتقالات فــي يوفنتوس حين 
تعاقــد الأخيــر مــع الأرجنتينــي عــام 2015: 
"مــن الواضح أننا نأمل بمجيئــه"، مضيفاً مع 
ابتســامة بأنه لا يعلم حتى الآن أين ســيلعب 
ابن الـ28 عاماً الموســم المقبل بعــد قرار إدارة 
"السيدة العجوز" عدم تجديد عقده. ولم ينفِ 
ماروتا رغبة الإنتر باستعادة المهاجم روميلو 
لوكاكو من تشلســي الذي استعاده الصيف 
الماضي مــن "نيراتزوري" مقابــل 115 مليون 
يورو على أمل تكرار المســتوى الذي قدمه في 
الملاعب الإيطالية، لكنه اختبر موســماً صعباً 
جداً تحت اشراف المدرب توماس توخيل. إلا 
أن موراتا رفض الاسترســال في الحديث عن 
البلجيكي، مشــدداً على ضرورة "الصبر" وأن 
"الأمــر يتطلب احترافية"، لاســيما أن ســوق 
الانتقــالات الصيفية في إيطاليــا لا يفتح قبل 

الأوّل من تموز/يوليو.

■ مدريــد - أ ف ب: أكد نادي بلنســية الإســباني 
اقالة رئيسه السنغافوري أنيل مورثي من منصبه على 
خلفية تســجيلات صوتية مســربة تدينه بتهديد أحد 
اللاعبين وانتقــاد مالك النادي مواطنــه رجل الأعمال 

بيتر ليم.
وأفاد فريق "الخفافيش" فــي بيان أن "التغيير في 
القيادة مطلوب، لاســتعادة ثقــة الجماهير والمجتمع 
ووضع بلنســية في موقــع النجاح. ســيتوقف أنيل 
مورثــي بقرار ســاري المفعــول على الفور عــن كونه 
رئيســاً وموظفــاً فــي النــادي". وفــي التســجيلات 

المســرّبة والتي نشــرتها صحيفة "ســوبرديبورتي" 
في نيســان/أبريل، سُــمع مورثي وهــو يهدد بتدمير 
ســمعة لاعب الوسط كارلوس ســولير في حال غادر 
النــادي في صفقة انتقال مجانية. كما سُــمع مورثي 
في تســجيل منفصــل وهو يصــف ليم بأنــه "هاوٍ"، 
مدعياً أن مالك النادي اشبه بـ"معجب" بدرجة كبيرة 
بحيــث لا يمكنه اتخاذ قرارات تجاريــة مهمة. وتابع: 
"يــود مجلس الإدارة أن يوضح أن محتوى المحادثات 
المســربة بين أنيل والعديــد من الأطــراف الثالثة هي 
وجهــات نظر شــخصية لأنيــل وليس للنــادي الذي 

ينأى بنفسه عن آرائه".
ويزيــد رحيــل مورثي مــن صعوبة وضع بلنســية 
الــذي يعيــش فتــرة مضطربــة، اذ ورغــم اســتحواذ 
شــركة "ميريتون كابيتال" المملوكة لليــم على النادي 
في 2014 والاســتثمار المبكر فــي الفريق والتفاؤل بين 
الجماهير، انخفض التزام السنغافوري وشعبيته في 
الســنوات الأخيــرة. وعانى الفريق مــن حملة لخفض 
التكاليــف حيــث تم بيع النجــوم بدون ايجــاد البديل 
المناســب. وكان مورثــي صــرّح فــي 2020 أن أهداف 
بلنســية تتمحــور حــول "دفع عقليــة الاســتاد الكبير 

واللاعبــن الكبار والفوز بالدوري الإســباني ودوري 
أبطال أوروبا بأي ثمن ســيؤدي إلــى تكرار الماضي". 
غيــر أن النتائــج خالفت التوقعــات اذ احتل بلنســية 
المركــز التاســع مرتــن والثالــث عشــر في المواســم 
الثلاثة الماضية في الــدوري، ما دفع أكثر من 10 آلاف 
مشــجع للتجمع خارج ملعب "ميستايا" في أيار/مايو 
للاحتجاج على إدارة النادي. وفاز بلنسية بآخر ألقابه 
الســتة في الليغا عــام 2004 الذي شــهد أيضــاً فوزه 
بكأس الاتحاد الأوروبي، كما حلّ وصيفاً لبطل دوري 

الأبطال عامي 2000 و2001.

الدوري الاسباني 

إقالة رئيس نادي بلنسية 
على خلفية تسجيلات 

مسربة

ويبقى السؤال الأخير في هذا السياق، 
ماذا كســبت وماذا خســرت من وراء ما 
حدث؟ قد يقول قائل إن ما جرى سيستمر 
صعوداً بأسعار ورواتب اللاعبين، بدون 
أن يعبــأ أحدٌ برأي الفيفــا واليويفا على 

صعيد الشــفافية واللعــب النظيف وما 
شابه ذلك من مصطلحات لا تأخذ طريقها 
للتنفيذ، وهناك من يقول إن تجميع الكثير 
من النجوم في فريق واحد لا يكون دائماً 
مفيداً وثمة أمثلةٌ كثيرة سابقة تؤكد ذلك، 

كما أن هناك من يــرى أن انضمام موهبةٍ 
مثــل مبابي لفريــق بحجم الريــال كان 
ســيطور موهبة اللاعب ويعــزز قدرات 
سنشــاهد  كنا  بحيث  الأبيــض،  الفريق 
من  الصفقة  هذه  حرمتنا  جديدة  أشــياء 

رؤيتها، ويبقى أن نتــرك للزمن أن يدلي 
برأيه حول هذه الصفقة ويخبرنا من كان 
على صواب ومــن كان على خطأ ومن هو 
الرابح الأكبر ومن هو الخاســر الأكبر في 

كل ما جرى.

مبابي حسم مستقبله وأخذ قراره الذي أغضب الكثيرين 
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سان جيرمان يتعاقد نهائياً 
مع المدافع البرتغالي مينديش

■ باريس - أ ف ب: أكد باريس سان جيرمان 
بطل الدوري الفرنسي أنه طبّق خيار بند الشراء 
في عقد الظهير الأيسر البرتغالي نونو مينديش 
الذي تقدر قيمته السوقية قرابة 40 مليون يورو، 
بعدما لعب في صفوفه لموسم على سبيل الاعارة 
تكلل بالنجاح. وأفاد النادي أن المدافع البالغ 19 
عاماً والذي بدأ مسيرته مع سبورتينغ )2015-
2021( "بات مرتبطاً مع النادي حتّى 30 حزيران/
يونيــو 2026". وخــاض اللاعب الشــاب )13 
مباراة دولية( 37 مباراة بقميص سان جيرمان، 
والجماهير  ادارتــه  اعجــاب  على  ليســتحوذ 
بفضل سرعته على الرواق الأيسر. ودعّم نادي 
العاصمة صفوفه على الرواقين في بداية الموسم 
مع وصول مينديش على ســبيل الإعارة ليلعب 
على الجهة اليسرى، والتعاقد مع الظهير الأيمن 
المغربي أشرف حكيمي )23 عاماً( قادماً من الإنتر 

الإيطالي مقابل 60 مليون يورو.

دي ماريا يعتزل دولياً 
بعد كأس العالم

■ بوينس أيريس -رويترز: قال الأرجنتيني 
أنخيل دي ماريا مهاجم باريس ســان جيرمان 
إنه سيعتزل دوليا  ومانشستر يونايتد السابق 
عقب نهائيــات كأس العالم في قطر نهاية العام. 
وقال دي ماريا قبل مبــاراة الأرجنتين وإيطاليا 
اليــوم: "عقــب كأس العالم هذا العام ســيحين 
الوقت للاعتزال دوليا، يوجد الكثير من اللاعبين 
وسيثبتون  فشــيئا  شيئا  يتحســنون  الشبان 
جدارتهم بالأداء على هذا المستوى". وخاض دي 
ماريا )34 عاما( 121 مباراة مع الأرجنتين وسجل 
24 هدفا. وأحــرز هدف الفوز فــي يوليو/تموز 
الماضي ليقــود الأرجنتين للفــوز 1-صفر على 
البرازيل والتتويــج بكأس كوبا أميريكا وحصد 
أول لقب كبير لبلاده منذ 28 عاما. وسيرحل دي 
ماريا عن سان جيرمان هذا الصيف لكنه لم يقرر 

بعد النادي الذي سيلعب له الموسم المقبل.

تغريم لامبارد مدرب
 إيفرتون لانتقاده التحكيم 

أمام ليفربول
■ لندن - رويترز: أعلــن الاتحاد الإنكليزي 
تغريم فرانك لامبــارد مدرب إيفرتــون 30 ألف 
جنيه إســترليني لانتقاده الحكم بعد الخسارة 
أمــام ليفربول فــي قمة ميرسيســايد بالدوري 
الحكم  يحتســب  ولم  الماضــي.  الشــهر  الممتاز 
ســتيوارت أتويل ركلة جزاء بعد كرة مشــتركة 
ضد أنطونــي غوردن لاعــب إيفرتــون، وقال 
لامبارد بعد الخســارة 2-صفر إن ركلة الجزاء 
كانت ستُحتسب لو كان هذا الخطأ لمصلحة أحد 
لاعبي ليفربول. ووجه الاتحاد الإنكليزي اتهاما 
إلى لامبارد بارتكاب سلوك غير لائق في مهاجمة 
قاعدة  مخالفة  "بســبب  وقــال:  الحكام.  نزاهة 
الاتحاد فــي ما يتعلــق بالتعليقــات الإعلامية 
المثبتة خلال جلسة اســتماع شخصية". وتولى 
لامبــارد منصبه في إيفرتون فــي يناير/كانون 
الثاني مع تقدم الفريــق بأربع نقاط على منطقة 
الهبوط في الــدوري. وضمن إيفرتــون البقاء 
في الجولة قبل الأخيرة من الموســم واحتل في 

النهاية المركز الـ16.

الشباب السعودي يفاوض 
حارس كاشيوا الياباني

■ الريــاض - د ب أ: ذكــر تقريــر أن إدارة 
نادي الشــباب الســعودي فتحــت مفاوضات 
مع الكوري الجنوبي كيم ســيونغ جيو حارس 
كاشــيوا الياباني، للتعاقد معه الموســم المقبل. 
وذكر مصدر عن بدء المفاوضات مع الحارس في 
إطار سعي إدارة الشــباب لدعم صفوف الفريق 
لدوري أبطال آســيا، حيث ســيواجه ناســاف 
الأوزبكي في دور الســتة عشــر في الثالث من 
شــباط/فبراير المقبل. ويلعب الكوري ســيونغ 
حاليا لكاشيوا الياباني، وشارك معه هذا الموسم 
في 13 مبــاراة، وحافظ على نظافة شــباكه في 
خمس منها. وســبق لكيم أن لعب لتشــونبوك 
هيونداي وأولســان الكوريين كما لعب لفيسيل 

كوبي الياباني.

حسام حسن يعود إلى تدريب 
المصري خلفاً للشعباني

■ القاهــرة - أ ف ب: أعلــن النادي المصري 
تولــي حســام حســن تدريــب الفريــق خلفاً 
للتونســي معين الشــعباني المقــال على خلفية 
تراجع النتائج. ونشر المصري خبر اتمام تعاقده 
مع حســن للاشــراف عليه، للمــرة الرابعة في 
المصري  تدريب  لحسن  وسبق  كمدرب.  مسيرته 
ثلاث مرات، الاولى عقب اعــان اعتزاله اللعب 
في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، ثم لولاية ثانية 
مــن 2008 إلــى 2013، وثالثة فــي 2015 لأربعة 
مواســم، بإجمالي 167 مباراة، حقق خلالها 77 
انتصاراً و53 تعادلًا وخســر في 37. وقاد حسام 
المصري إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الإفريقي 
"الكونفدراليــة"، ونهائــي كأس مصر، والكأس 
الســوبر المحلية، بدون أن يتمكن من احراز أي 
لقب. وتراجع أداء المصري في المباريات الاخيرة 
في الدوري هذا الموسم بقيادة الشعباني، حيث 
لم يحصد ســوى نقطــة يتيمة فــي 8 مباريات 
متتاليــة، منذ فوزه علــى الأهلي بهــدف في 8 
نيسان/أبريل الماضي في المرحلة الثالثة عشرة. 
وخــاض المصري بعدها 8 مباريــات فتعادل في 
واحدة وخسر في ســبع، ليحصد نقطة واحدة 
من أصل 24 ممكنة. ويحتل المصري المركز الرابع 
عشــر برصيد 20 نقطــة من 21 مبــاراة، حيث 
فاز في أربع مقابل 8 تعــادلات و9 هزائم. وودع 
المصري كأس الاتحــاد الإفريقي من ربع النهائي 
بعد الخسارة أمام نهضة بركان المغربي باجمالي 

المباراتين 3-2.

رادار الملاعب

■ الدار البيضاء - أ ف ب: اســتقر لقــب دوري أبطال افريقيا 
في العاصمة الاقتصادية للمغرب الدار البيضاء، إذ حســم الوداد 
البيضاوي "النهائي الأحمر" على حســاب ضيفــه الأهلي المصري 
بفوزه عليه 2-صفر على ملعب "محمد الخامس" أمام زهاء 45 ألف 

متفرج، محرزاً اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.
وســجل الفريق المغربي الهدفين في الدقيقتين 15 و48 عبر زهير 
المترجي الــذي قال بعد تســلمه جائزة أفضل لاعب فــي النهائي: 
"حققنا الأهم وأســعدنا جماهيرنا. اســتحقينا اللقب نظراً الى ما 
قدمناه طوال البطولة". وحرم "وداد الأمة" ضيفه من كتابة التاريخ 
والتتويج باللقب للمرة الثالثة توالياً والحادية عشرة في تاريخه، 
وأكد هيمنة الأندية المغربية على المســابقتين القاريتين لهذا الموسم 
بعدما توج نهضة بركان بكأس الاتحاد )الكونفدرالية( الأســبوع 
الماضي. وهــذا النهائي الثاني الذي يخســره النادي المصري أمام 
الــوداد بعد 2017 حيث فاز الفريق المغربــي في الملعب عينه بهدف 
وليد الكرتي اثــر تعادلهما ذهاباً في القاهــرة 1-1. ومُني الأهلي 
بخامس خسارة في النهائي بعد 1983 و2007 و2017 و2018. وهذا 
النهائي الثالــث بين الفرق المغربية والمصريــة، فعوضاً عن نهائي 
2017، كان الزمالك توّج على حســاب الرجاء البيضاوي في 2002 
لفوزه 1-صفر بمجموع المباراتين. وفشــل المدرب الجنوب إفريقي 
للأهلي بيتسو موسيماني في احراز اللقب للمرة الرابعة بعدما توج 
مع ماميلــودي صنداونز )2016( والأهلي في الموســمين الماضيين، 
ليبقى الرقم القياســي مسجلًا باسم مدرب الفريق المصري السابق 
البرتغالي مانويل جوزيه بأربعة ألقاب. وبات وليد الركراكي ثاني 
مدرب مغربي يحرز اللقب مع الوداد بعد الحسين عموتة عام 2017، 
فيما رفع المغرب رصيده الى سبعة ألقاب في البطولة التي توج بها 
الجيش الملكــي )1985( والرجــاء )1989 و1997 و1999( والوداد 

)1992 و2017 و2022(.
ولم تطــل فترة جس النبــض، وتأخر الأهلي فــي الدخول في 
أجــواء المباراة، مقابل اســتغلال الفريق المغربــي لعاملي الارض 
والجمهــور، إذ بادر الــوداد بالهجــوم عبر ثنائــي الهجوم أيمن 
الحســوني والكونغولــي غي مبينــزا الذي أصــاب العارضة من 
تســديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء )11(.  وفضل المدرب 
الركراكــي اللعب بدفاع متقدم مع وجود يحيــى جبران إلى جانب 
جلال الداودي في وســط الملعب، أمام رباعي الدفاع أشــرف داري 
وأمــن فرحان الى الظهيريــن أيوب العملود ويحيــى عطية الله، 
مع ثلاثي الهجوم الحســوني ومبينزا وزهيــر المترجي، فيما غاب 
عن الفريــق الجناح الليبي مؤيد اللافي بســبب إصابته بقطع في 
الرباط الصليبي. وتحقق مراد أصحاب الأرض من خلال تســديدة 
صاروخية أخرى للجناح المترجي اســتقرت في شــباك الحارس 
محمد الشناوي )15(. وأربك الهدف حسابات "نادي القرن"، وأنقذ 
المدافع محمد هاني فريقه من الهدف الثاني اثر اختراق وكرة قوية 
من رضا الجعــدي  )19(. ودانت الســيطرة للفريق المصري حيث 
كثف موســيماني العدد في الوســط مع وجود المالــي أليو ديانغ 
الى جانب حمدي فتحي كلاعبي ارتــكاز وأمامهما أحمد عبدالقادر 
وحســن الشــحات وطاهر محمد طاهر والمهاجم الجنوب افريقي 
بيرسي تاو كرأس حربة. وافتقد موســيماني لأوراق مهمة لاسيما 
دفاعيــاً إذ حرمته الإصابة جهــود محمد عبدالمنعــم والموزمبيقي 
لويس ميكيســوني والمدافع المغربي بدر بانون، كما اضطر لإراحة 

لاعب الوسط  عمرو السولية لعدم جاهزيته البدنية.
وحاول الفريق المصــري القيام برد فعل ســريع عبر تاو الذي 
تســبب بالقلق للدفاع المغربي بقيادة الثنائي أشــرف داري وأمين 

دوري أبطال افريقيا

الوداد المغربي يحسم »النهائي الأحمر« بانتصاره على الأهلي المصري ويتوج بلقبه الثالث 

لاعبو وإداريو الوداد يحتفلون باللقب الثالث في تاريخهم 

■ الرباط - الأناضول: أبدى المغاربة فرحة 
عارمة، عقب تتويج الوداد بطلا لدوري أبطال 

.‎إفريقيا إثر فوزه على الأهلي بهدفين نظيفين
وانطلقــت الاحتفالات من داخل ملعب الدار 
البيضــاء، لتنتقل إلــى شــوارع المدينة وباقي 

المدن الأخرى.
وبحسب مقاطع فيديو بثها جمهور الوداد، 
جــاب المواطنــون الطرقــات بالســيارات، في 
وقــت متأخر من ليلة الاثنــن، وفضل آخرون 
الاحتفال بســاحات المدن الكبرى مثل شــارع 

محمــد الخامــس بالعاصمة الربــاط، وفاس 
)شمال(.

والتتويــج هــو الثالث للــوداد، الــذي حصد 
اللقــب الأول له فــي 1992 على حســاب الهلال 
الســوداني، قبل أن ينال اللقب الثاني عام 2017 
أمام الأهلي أيضا. وفي المقابل فشل الأهلي في 
الفوز باللقب للمرة الثالثة على التوالي، وتعزيز 
رقمــه القياســي بعــدد مــرات التتويــج بكأس 
المسابقة القارية التي حملها الفريق المصري في 

عشر مناسبات سابقة.

فرحة عارمة في المغرب بتتويج الوداد

■ باريس - أ ف ب: بلغت المراهقة الامريكية كوكو غوف، المصنفة 23 عالميا، 
والإيطاليــة مارتينا تريفيــزان الـ59، نصف نهائي إحدى بطــولات الـ"غراند 
سلام" للمرة الأولى في مسيرتيهما، وضربتا موعدا وجها لوجه في دور الاربعة 

من بطولة رولان غاروس الفرنسية.
وتغلبت غوف )18 عاما( على مواطنتها ســلون ستيفنز )64 عالميا(، وصيفة 
2018 وبطلة فلاشــينغ ميدوز 2017، بنتيجة 7-5، 6-2، فيما تفوقت الايطالية 
على الكندية ليلى فيرنانديز الثامنة عشــرة ووصيفة بطولة الولايات المتحدة 
6-2 و6-7 )3-7( و6-3. وكان مشــوار غــوف توقف عند ربــع نهائي العام 
الماضي في باريس قبل أن تنجح أخيرا في مسعاها بدون أن تخسر أي مجموعة 
حتــى الآن هذا العام في العاصمة الفرنســية. وتعادلت كفة اللاعبتين في ثاني 
مواجهة بينهمــا، بعدما انتهت الاولى لصالح ســتيفنز، خلال بطولة الولايات 
المتحدة العام الماضي )6-4 و6-2(. وبدأت غوف اللقاء بقوة فكســرت إرسال 
منافســتها مرتين لتتقدم 3-صفر، قبل أن تحرز ستيفنز الشوط الرابع وتقلص 
النتيجة 3-1 لتعود وتنتفض وتكســر ارســال مواطنتها وتعــادل الكفة 5-5 
بفوزها بثلاثة اشــواط متتالية. إلا أن غوف أبــت التخلي عن المجموعة الاولى 

لتبسط سيطرتها على الشوطين الاخيرين وتفوز 7-5 في 44 دقيقة.
وحققت تريفيزان )28 عاما( الفوز العاشر توالياً بعد فوزها بلقبها الأول في 
دورة الربــاط )250(، قبل يومين من انطــاق مغامرتها في رولان غاروس. كما 
باتت أوّل إيطالية تصل إلى المربع الذهبي منذ سارا إيرّاني عام 2013. ورغم رفع 
مستواها في المجموعة الثانية بانقاذها كرة ضدها لحسم اللقاء والفوز بالشوط 
الفاصل "تاي بريــك"، راكمت فيرنانديــز النجمة الصاعــدة ووصيفة بطولة 
فلاشينغ ميدوز الصيف الماضي، الأخطاء المباشرة )44( لتخسر المباراة وتفشل 
في بلوغ نصف النهائي. وأكدت أن فوز الإيطاليتين فرانشيســكا سكافوني في 
باريس عــام 2010 وفلافيا بينيتا في بطولة الولايــات المتحدة 2015 كانت من 
العوامل المؤثرة فيها "هما سعيدتان من أجلي. رأيتهما بالأمس وهما في باريس 
تلعبان في بطولة الأساطير. هما أكبر مصدر لإلهامي". وتتابع سقوط المصنفات 
حيث خســرت فيرنانديز ابرز المرشــحات للفوز باللقب، في حين كانت أفضل 
نتيجة لتريفيزان في الـ"غراند سلام" وصولها إلى ربع النهائي في باريس عام 
2020. حينها، تأهلت من التصفيات لتقصيها المصنفة أولى مســتقبلًا البولندية 

إيغا شفيونتيك 3-6 و6-1.

غوف وتريفيزان تتأهلان إلى أول نصف نهائي في الـ»غراند سلام«

الأمريكية كوكو غوف تهب لتسديد إرسال ضد منافستها خلال انتصارها

■ سيدني - أ ف ب: خسر المنتخب الأسترالي جهود 
صانع ألعابه توم روغيتش لمباراته الأسبوع المقبل ضد 
الإمارات في الملحق الآســيوي المؤهــل لمونديال قطر 

.2022
لمواجهة  الدوحــة  في  الأســترالي  المنتخــب  ويحل 
الإمــارات فــي الســابع مــن تموز/يوليو فــي الملحق 
الآســيوي، على أن يتأهل الفائز منهمــا لمواجهة البيرو 
خامســة أمريــكا الجنوبية بعدها بأســبوع في الملحق 
الدولي. ويلحق الفائــز بمواجهة الملحق الدولي المقررة 
في الدوحة أيضاً، بركب المنتخبات المتأهلة الى المونديال 
القطــري، للانضمام الى المجموعــة الرابعة المكونة من 
فرنســا حاملة اللقب والدنمارك وتونس. وأفاد الاتحاد 
الأسترالي أن روغيتش الذي خاض حتى الآن 53 مباراة 
بقميص بلاده، انسحب من التشكيلة لأسباب شخصية 
ولن يتم اســتبداله، مــا يقلص عدد اللاعبــن الى 28. 
ووصف مدرب أســتراليا غراهام أرنولد الخطوة بأنها 

"مؤســفة" لكنه أصر علــى أن "تركيزه يجــب أن يكون 
الآن على اللاعبــن الموجودين هنا فــي قطر". واختير 
روغيتــش )29 عاماً( الأســبوع الماضــي أفضل لاعب 
أســترالي للعام نتيجة المســتوى الذي قدمه مع فريقه 
ســيلتك الاســكتلندي حيث يلعب منذ قرابــة عقد من 
الزمن. وقال أرنولد إنه يثق في اللاعبين الموجودين في 
تصرفه، مضيفاً: "اخترنا تشــكيلة موسعة من اللاعبين 
المتميزين وأعتقد أننا ســنحقق شــيئاً مميزاً لأستراليا 
خلال الأســبوعين المقبلين". كما أن مســتقبل روغيتش 
مع ســيلتك غير واضح حتــى الآن، بعدما ودع جماهير 
العملاق الاســكتلندي عقب مســاهمته في قيادته هذا 
الموســم الى ثنائية الــدوري وكأس الرابطة المحليين. 
وبعدمــا اكتفت بمشــاركة واحدة عــام 1974، فرضت 
أستراليا نفسها من المنتخبات الحاضرة دائماً في كأس 
العالم خلال النسخ الأخيرة، وهي تمني النفس بالتأهل 

الى النهائيات للمرة الخامسة توالياً.

تصفيات مونديال 2022

أستراليا تخسر صانع الألعاب روغيتش في الملحق الآسيوي

رولان غاروس للتنس 

فرحان، واثر مرتدة سدد جلال الداوي كرة قوية من بعيد مرت فوق 
مرمى الشناوي )20(. وأهدر ياســر ابراهيم فرصة التعادل بعدما 
مرت رأسيته بجانب المرمى المغربي اثر ركنية من الدولي التونسي 
علــي معلول )24(. وشــكلت الكرات الثابتة مصــدر الخطورة من 
الجانب المصري، ومرت رأسية طاهر بجانب المرمى اثر ركنية أخرى 
من معلول )34( الذي ســدد بعدها كرة قوية من ركلة حرة مباشرة 
صدها الحــارس الودادي أحمد رضى التكناوتــي بقبضتيه )42(. 
ووجه المترجي تصويبة قوية من ركلة حرة مباشــرة مرت بجانب 

المرمى )45+1( ومعها انتهى الشوط الأول بتفوق للوداد.
وكان سلاح المرتدات الســريعة ناجعاً من ناحية "وداد الأمة"، 

فقــاد الجعدي هجمة خاطفة ومرر كرة بالعــرض بعد وصوله الى 
منطقة الجزاء فانسل المترجي قبل ياسر ابراهيم وسدد كرة صدها 
الشــناوي وتابعها الأول في الشــباك، مســجلًا هدفه الشخصي 
الثانــي ومفجراً أفراح الجماهير )48(. وســريعاً قام موســيماني 
بتبديلات هجومية حيث أشــرك محمد شريف كرأس حربة إضافي 
ومحمد مجدي "أفشــة" بدلًا من الشــحات وعبدالقــادر، ثم أدخل 
الســولية بدلًا من حمدي فتحي. وواصــل الفريق المصري ضغطه 
مقابل تضييق المســاحات من الدفاع المغربي المتماســك والمنضبط 
تكتيكياً، وسدد "أفشــة" كرة قوية صدها التكناوتي ببراعة )74(، 
ثم حاول معلول مجدداً بتســديدة مرت بجانب المرمى )77(. وأنقذ 

التكناوتــي مرماه من فرصة خطيرة لأفشــة أمام المرمى مباشــرة 
)82(، ثم تصدى الحارس المغربي لإنفراد بيرسي تاو بفدائية )83(. 
وقام الركراكي بتنشــيط هجومه بإخراجه مبينزا والمترجي دافعاً 
بالثنائي الكونغولي جوفيل تســومو وعبدالإله حيمود، كما دخل 
وليد سليمان بدلًا من ديانغ في تشــكيلة موسيماني. وسدد محمد 
شريف كرة قوية فوق العارضة المغربية )84(. وطرد الحكم اللاعب 
الاحتياطــي للأهلي رامي ربيعة بعد إشــارة من الحكم المســاعد. 
وكانت هــذه المواجهة الحادية عشــرة بين الفريقــن في البطولة 
القاريــة، وحقق الــوداد فوزه الثالــث، مقابل أربعــة انتصارات 

للأهلي.

■ القاهــرة - د ب أ: أكد بيتســو موســيماني، مــدرب الأهلي 
المصري أن الفريق الأفضل في نهائــي دوري أبطال أفريقيا هو من 

خسر .
وقال موســيماني: "عندمــا تلعب في أرض محايــدة وجمهور 
متساوٍ بين الفريقين عندها نتحدث عن الفوز والخسارة... وأعتقد 
أن كل من كان وراء هذا القرار يشــعر بالسعادة اليوم". وأضاف: 
"البعض يســألني عن التشــكيل والخطة لأنني خســرت لكنني 
أذكرهم أن الأهلي فاز على الرجاء بنفس التشــكيل. الجميع يعرف 
أن عمرو السولية مصاب، ولهذا لم ندفع به من البداية. كرة القدم 
تعتمد على تسجيل الأهداف. بيرسي تاو أهدر فرصة وكذلك محمد 

شــريف". وتابع: "لا أعلم كيــف يتحدث أحد عــن التنظيم الجيد 
لنهائي دوري أبطال إفريقيا. أعتقد أن المغاربة فقط من يرون ذلك". 
وأكد موسيماني أنه ليس لديه مشكلة مع التحكيم سوى في إهدار 
الوقت خاصة في الشــوط الثاني. وقال: "وكان ينبغي على الحكم 
أن يحافظ على الوقت، فالحكم نفســه قام باســتبدال ساعته في 
دقائق والحارس ســقط على الأرض عدة مــرات وأهدر هو الآخر 
أكثر مــن ثلاث دقائق، بالإضافة إلى صبيــة الملعب الذين أضاعوا 
الكثير من الوقت أثناء إعادة الكرة، وهذا حدث لأن الأهلي يخوض 
المباراة على ملعب المنافس، ولهذا كان من الطبيعي أن يفوز الوداد 

وسط كل هذه الظروف".

مدرب الأهلي: خسرنا النهائي في ظروف غير طبيعية!

كأس آسيا 2023

الاتحاد القاري يفتح باب الرغبة بالاستضافة بدلا من الصين
■ كوالالمبور - أ ف ب: فتح الاتحاد الآســيوي لكرة القدم الباب 
أمام اتحاداته الوطنية الأعضاء، لابداء الرغبة في اســتضافة كآس 
آسيا 2023 التي اعتذرت الصين عن عدم استضافتها بسبب تداعيات 

جائحة كوفيد-19.
وأضاف الاتحــاد القاري ان الموعد النهائــي لتقديم طلب الرغبة 
في استضافة كأس آســيا 2023 سيكون "بتاريخ 30 حزيران/يونيو 
2022". وكان الاتحــاد الآســيوي أعلــن فــي 14 أيار/مايو الحالي 
اعتذار الصين عن عدم اســتضافة البطولة القارية بسبب تداعيات 
كورونــا. وكان من المقــرر أن تقام البطولة فــي 10 مدن صينية من 
16 حزيران/يونيو إلى 16 تموز/يوليو 2023 بمشــاركة 24 منتخباً، 
بعد اختيار الصين للاســتضافة فــي 5 حزيران/يونيو 2019 خلال 
الاجتماع الاستثنائي للجمعة العمومية في باريس. وأضاف الاتحاد 
القــاري انه في أعقاب اعتذار الصين، قامت جمعيته العمومية خلال 
اجتماعها الثانــي والثلاثين "بمنح الصلاحية لــإدارة في الاتحاد 
الآسيوي لوضع الشروط والمتطلبات لتقديم ملفات الترشيح، وذلك 
بهدف إيجاد بديل لاستضافة البطولة". وأردف: "في أعقاب اختتام 

عملية تقديم الملفات، ســتقوم الإدارة في الاتحاد الآســيوي بتقديم 
تقريــر حول توصياتها إلى المكتب التنفيــذي للاتحاد، ليتم اختيار 

المضيف الجديد لكأس آسيا 2023".
وبعد أيام قليلة من اعتذار الصين، كشف رئيس الاتحاد الياباني 
لكرة القدم كوزو تاشيما أنه تمت مقاربة بلاده من أجل الاستضافة. 
ونقلت صحيفة "نيكاي سبورتس" اليابانية عن تاشيما أن الاتحاد 
الآســيوي تواصل مع الاتحاد الياباني لامكانيــة تنظيم البطولة، 
وقال: "تمت مقاربتنا. اذا قدر لليابان اســتضافة البطولة، سيكون 
الامر مثيرا بدون ادنى شك". وكانت منتخبات الصين )كونها المضيفة 
سابقاً( واليابان وسوريا وقطر وكوريا الجنوبية وأستراليا وإيران 
والإمارات والســعودية والعراق وعمان وفيتنــام ولبنان، ضمنت 
تأهلها الى البطولة التي يشــارك فيها 24 منتخباً، فيما من المقرر ان 
تســتكمل تصفيات الدور الثالث بــن 8 و14 حزيران/يونيو بنظام 
التجمع. وتحمل اليابان الرقم القياســي بعدد مــرات احراز اللقب 
)4( أمام الســعودية وإيران )3(، فيما أحرزت قطر اللقب الأول في 

تاريخها عام 2019 في الإمارات.
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باستثناء الأردن و»الجزيرة«... وللمفتي »النازي« 
والشيخين »اللاساميين«: اليهود أكثرية في القدس  

■  الأمر لــم يبدأ اليــوم، ولا يهم مــا يفعله 
اليهــود. فالادعاء بأن مســيرة الأعلام هي التي 
تغيظ المسلمين في العالم أو الفلسطينيين ادعاء 
ســخيف لدرجة أنه من المحــزن أن يكون يطلقه 

الأشخاص المثقفون.
الفلسطينيون يغلون، لكنهم ما كانوا بحاجة 
لمسيرة يهودية كي يغلوا. والمسلمون في العالم، 
بخلاف الماضــي، بقوا غير مبالين. وباســتثناء 
بيانات شــجب من الأردن ومحاولــة دائمة من 
»الجزيرة« لتســخين الأجواء، لــم يضج العالم 

الإسلامي ولم ينفجر.
الموضوع هو أن شــيئاً لم يبدأ هذا الأسبوع، 
ولا قبل ســنة، ولا حتى في 1967. يمكن أن نبعد 
شــهادتنا حتى عهد المفتي الحاج أمين الحسيني. 
كان الحكم إســامياً. فهل منعه هــذا؟ في حينه 
أيضــاً، أي في نهاية العشــرينيات مــن القرن 
الماضي، نشــر فرية »الأقصى في خطــر«، التي 
قال فيها إن اليهود يتآمرون لهدم مساجد الحرم 

وإقامة الهيكل في مكانها. ونجح هذا.
وإذا ما ســرنا أبعــد إلى الوراء، ســنجد أن 
القدس كانت إحدى المدن الأكثر إهمالا في العالم 
الإسلامي. صحيح أنها تعرّف كالمدينة الثالثة في 
درجة قدسيتها للمسلمين، ولكن كيفما اتفق على 
مدى مئات السنين لم تكن على رأس فرحتهم. لم 
تصل إلــى هناك إلا عندما طالــب اليهود، الذين 
اضطهدوا فــي كل مكان، بما في ذلــك في العالم 

الإسلامي، بوطن قومي للشعب اليهودي.
لم يســعوا للســيطرة على المســجد المقدس 
للمسلمين. ولكن لم تكن حاجة لأي مسيرة قدس 
لأجل العبث باليهود. عملياً، منذ العام 1847، قبل 
مئة ســنة من قرار التقســيم، كانت فرية دم ضد 
يهود القدس اســتمراراً لفرية الدم الأكثر شهرة 

بكثير، في دمشق 1840.
في النصف الثاني من القرن التاســع عشــر، 
كان اليهود أغلبية في القدس. لكنها أغلبية عملياً 
أقلية مســحوقة ومهانة. »يهــود وآخرون كانوا 

يتعرضون للاعتــداء والأذى، بــل وقتلوا على 
أيدي مسلمين محليين وجنود أتراك... كانت هذه 
الهجمات ترتكب على أمــور تافهة«، كتب المؤرخ 
تودور بربيــد. من أنقذ اليهود مــن فريات الدم 
والاضطرابات هنا وهناك هم القناصلة الأجانب، 
وأساساً القنصل البريطاني في القدس، جيمس 

بين.
تتمة المفتــي معروفة، فقد أصبــح نازياً بكل 
معنى الكلمة. هو الــذي أوقع الخراب على عرب 
فلسطين، حين كافح ضد مشروع التقسيم. عندما 
بقيت القدس القديمة تحت ســيطرة إســامية 
مطلقــة، بــن 1949 و1967 عاد الإهمــال إليها. 
لم تكن فيهــا حرية عبــادة. لم يســمح لليهود 
بالزيارة، وبالتأكيد لم يسمح لهم بالصلاة، وفي 
أعقاب تحريــر القدس عادت المدينة لتكون بؤرة 

اهتمام.
الموضوع أن الفلســطينيين لم ينســوا شيئاً 
ولم يتعلموا شــيئاً. فالشيخ رائد صلاح يواصل 
فريــة »الأقصى في خطر«. وكتبــت لجنة »أور«، 
تشرين  في  إســرائيل  عرب  اضطرابات  لفحص 
الأول 2000م، عن نشــر الفرية من جانب صلاح 
بأنه »لم يكن لها أساس في الواقع«. لكن منذ متى 
يحتاج اللاساميون إلى الواقع أو إلى الحقائق؟ 

هم يحتاجون إلى الافتراءات.
الشــيخ عكرمة صبري عينه عرفات في 1994 
لمنصب مفتي القدس وفلســطين. وواصل الفرية 
إياها في ظل إطلاق خطب لاسامية. من حل محله 
في المنصب أيضاً، محمد أحمد حسين، الذي عينه 
أبو مــازن، يطلق نداءات لإبــادة اليهود. وهما 

ينتميان لفتح وليس لحماس.

القاسم المشــترك للحسيني وصبري وحسين 
وصــاح واحــد – أنهــم جميعــاً لاســاميون، 
وينشــرون افتــراءات عن القدس. لا يشــتري 
الجميــع بضاعتهم، لكن لا حاجــة للجماهير ولا 
للأغلبية. الآلاف من أوساط عرب إسرائيل ومن 
شرقي القدس ممن يتأثرون بهؤلاء المحرضين هم 

الذين يتصدرون الاضطرابات العنيفة.
ويجدر بنــا أن ننتبه – قبل الصهيونية، حتى 
وعندما دخلــت الصهيونية إلــى الصورة، قبل 
قيام إســرائيل وبعدها أيضاً، قبل تحرير القدس 
في 1967 وبعد ذلك أيضاً – كان دوماً مســلمون 
انشغلوا بالتحريض وبالاضطرابات ضد اليهود. 
ولا يزال، ينبغي أن نتذكر بأن هناك مسلمين على 
جانبــي الخط الأخضــر، ممن لا يشــاركون في 
الأيديولوجيــا اللاســامية والإجرامية للمفتش 
ولمواصلي دربه. يجب أن يتركز المس على الأقلية 
المحرضة والمشــاغبة، وليس على الأغلبية التي 

تريد التعليم والرزق.
مــن الصعــب علــى هــذه الخلفيــة تجاهل 
مجموعات الزعران اليهود مثل »لا فاميليا« ممن 
يصلون إلى المســيرة. هم أقلية خطيرة ومؤثرة. 
ربما لم ينجحوا في مسيرة أول أمس في تحقيق 
مبتغاهم وإشعال المنطقة، لكنهم لا يزالون هناك 
وليس واضحاً لماذا لم تكن اعتقالات وقائية. ولا، 
هذا ليس الأمر ذاته لدى الفلســطينيين – فهؤلاء 
هم الزعمــاء الدينيون الذين يروجون لســفك 
الدماء. أما لدى اليهود فهؤلاء جماعات هامشية.

العالم العربي يجتاز مســيرة صحوة وشفاء 
من اللاســاميين. لا يزال الطريــق طويلًا ولكن 
ينبغي لشــيء واحد أن يكون واضحاً للمثقفين، 
الإسرائيليين على الأقل: لا حاجة لتوجيه إصبع 
اتهام لإســرائيل والتعزيز بالذات لأولئك الذين 
يحرضون ضد اليهود. كثيرون في العالم العربي 
باتوا يفهمــون هذا الآن. حان الوقت لأن يفهموه 

عندنا أيضاً.
 يديعوت أحرونوت 2022/5/31

هل وقعت حماس في حرج أمام حسابات الربح 
والخسارة مع إسرائيل؟

تل ليف رام

■ مرت مسيرة الأعلام بهدوء أمام حماس في غزة، لكن جراح القدس العميقة لا تبشر بالخير لمواصلة 
الاســتقرار الأمني في الأشهر القادمة. كانت إســرائيل هذه المرة أمام حماس هي التي وضعت خطاً أحمر 
ولــم تستســلم للابتزاز. مــع ذلك ورغم العــار، فإن جماعــات من الشــبان اليهود المتطرفــن ممن وصلوا 
للاحتفــال بـ«عيــد القدس«، وجدوا فــي الهتافات العنصرية »المــوت للعرب« والتحرش بباعة البســطات 

تعبيراً زائداً لمحبة الدولة.
في شــرقي القدس يتواصل التطرف – من المشــاركة في الإرهاب من جانب شبان فلسطينيين، وعنف 
تجــاه اليهود، ورشــق حجارة وأعمــال إخلال شــديدة بالنظام هي وحدهــا تحد قاس للحوكمــة أهملته 
إســرائيل لســنوات طويلة. لا يمكن إلى جانبها إغماض العيون وتجاهل ميول مقلقة من التطرف والعنف 
في أوســاط شــبان يهود، واســتبعاد هذه الميول بالقول إنهم في هوامش غير ذات مغزى. حسب محافل 

إنفاذ القانون ينبغي الدخول إلى بواطن الأمور هنا قبل فوات الأوان.
وعــودة إلــى قطاع غزة: رغم الشــبه في ظروف أحــداث »حارس الأســوار« في الســنة الماضية، كانت 
النتيجة مختلفة تماماً هذه المرة. في كل حال، سيبقى التأهب العالي أمام القطاع في الأيام القريبة القادمة 
أيضاً، وذلك رغم أن حماس فهمت على ما يبدو بأن ثمن خســارتها ســيكون أكبر من الربح الذي يمكن أن 
تجنيه من تصعيد إضافي مع إســرائيل في هذا الوقت. هذا خليط من الخوف من حرب إضافية، والحاجة 
إلــى إعادة بناء القدرات العســكرية وأثمان خســارة اقتصادية جســيمة – من تســهيلات إســرائيل، عبر 
إدخــال كثير مــن العمال لمناطقنا، وانتهاء بمشــاريع دولية، وفهم بأن اختيار تصعيد آخر ســيورط قيادة 
حماس مع المصريين والقطريين على حد ســواء. في هذه الأثناء، تشعر حماس بأن بوسعها إشعال التوتر 
داخل إســرائيل بالتحريض والوقوف في وجه ضغوط داخلية بأنها لا تعمل ضد إسرائيل عسكرياً. ومع 
ذلــك، فإن رداً من جانب منظمات الإرهاب في غــزة على أحداث في القدس لا يزال حدوثه ممكناً في الأيام 
القادمة، كنوع من التنفيس. وفهموا بأن الرد في »يوم القدس« نفسه سيكون بمثابة خط أحمر لإسرائيل. 
إلــى جانب ذلك، ثبت هذه المرة أيضاً بأن حماس عندما تكون معنيــة بذلك فإن »مارقاً« واحداً لا يوجد في 

شوارع غزة بتنفيذ إطلاق نار من القطاع – وهذا ما ينبغي أن نتذكره في المرات المقبلة.
لقد أوصى جهاز الأمن هذه المرة توصية معاكسة لتوصية السنة الماضية، ولم يسمح لحماس بالمشاركة 
عبر التهديد والرســائل في إدارة سياسة إســرائيل الداخلية. وذلك رغم أن الجهاز كان يعرف بوجود قدر 
من إدارة عاقلة للمخاطر وفهم عميق بأن الانثناء أمام حماس ســتكون له مضاعفات أخطر للمســتقبل من 

المخاطرة بتصعيد إضافي وإطلاق الصواريخ من القطاع.
في اختبار النتيجة، يعتقد جهاز الأمن بأن حماس الآن في حرج تفسيرات متلعثمة حول سياستها. 
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حرية ملاحة لإسرائيل وسيادة للسعودية

 تيران وصنافير... »تصحيح تاريخي« أم احتواء »لغم إقليمي«؟
شاؤول حورب وبني شبناير

■ في الفتــرة الأخيرة تزداد الأخبار عن خطوات 
تقودها الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بإقامة علاقات 
دبلوماســية كاملة بين الســعودية وإســرائيل. في 
الأســبوع الماضي، نشر براك ربيد في »واللاه« خبراً 
يقول إن الولايات المتحدة تتوســط بين إســرائيل 
ومصر والسعودية حول تســوية مكانة الجزر التي 
تقع علــى مدخل خليج إيلات. نحن، في مركز أبحاث 
السياســات والاســتراتيجية البحريــة في جامعة 
حيفــا، نعتقد أن عملية التســوية هــذه هي خطوة 
حيوية ولازمة جداً من أجل أمن دولة إســرائيل في 
أي اتفاق ســيتم التوصل إليه بين الدول. والأحداث 
الأخيرة في مضائق البوســفور والدردنيل في إطار 
المعركة بين روســيا وأوكرانيا، ومضائق باب المندب 
في إطار نشــاطات المتمردين الحوثيين في المنطقة، 

تؤكد أهمية حرية الملاحة في نقاط حساسة كهذه.
مضائق تيران وجزر تيــران وصنافير توجد في 
الطــرف الجنوبي لخليــج إيلات، فــي الطريق من 
الشرق الأقصى والبحر الأحمر. ينبع الخلاف حولها 
من أســباب تاريخيــة، وقضايا حقــوق جغرافية، 
وعلاقات دولية واســتراتيجية. المضائق ذات أهمية 
أمام حركة  استراتيجية لدولة إســرائيل، وإغلاقها 
الســفن من إســرائيل وإليها من قبــل مصر كان من 
عوامل اندلاع حــرب قــادش )1956( وحرب الأيام 
الســتة )1967(. هــذه الحقيقــة أدت إلــى أن هذه 
المنطقة الحساسة حظيت في إطار اتفاق السلام بين 
إسرائيل ومصر في 1979 باهتمام خاص تم في إطاره 
تأمين حرية الملاحة عبر المضائق من إسرائيل وإليها، 
وحتى تم تثبيته في آلية لنزع سلاح المنطقة ورقابة 

لقوة من الأمم المتحدة برئاسة الولايات المتحدة.

لكن لمضائق تيران والجــزر القريبة منها تاريخاً 
أطول يتعلق بمصر والســعودية المجــاورة لها. من 
البداية كانــت الجزر تعود للســعودية. وفي نهاية 
1949 وقــع كما يبدو اتفاق، لم ينشــر فــي أي يوم، 
بين الطرفين ســمح فيه لمصر بأن تُدخــل إلى تيران 
وصنافيــر معدات عســكرية لمنع احتلالهــا من قبل 
إســرائيل. هذا الأمر أثار التوتر، وناقشت الولايات 
المتحدة في حينــه مع مصر حول معنــى منع حرية 
الملاحة فــي المضائق بشــكل عام، ومنــع ذلك على 
إسرائيل بشكل خاص. منذ ذلك الحين فصاعداً كانت 
هذه المنطقة بؤرة توتر بين إسرائيل ومصر، التي كما 
قلنا تمت تســويتها في اتفاق الســام بين الدولتين 
فقــط في 1979. ولكــن في العــام 2016 أثناء زيارة 
ملك الســعودية لمصر، وقع بين الدولتين اتفاق ينص 
على أن تعيد مصر الجزر للسعودية مقابل مساعدات 
اقتصادية كبيرة، تشــمل بناء جسر يربط الدولتين 
فــوق المضائق. ورغــم معارضة الجمهــور المصري 
للاتفاق إلا أنه جرت المصادقة عليه في نهاية المطاف 
عن طريق المحاكم فــي 2017 ووقع من قبل الرئيس. 
وحســب منشــورات في الصحف في حينــه، فإن 

إسرائيل عرفت عن الاتفاق ولم تعارضه.
عندما حصلت الســعودية مجدداً على الســيادة 
على المضيق والجزر فإنها »ورثت« فعلياً أيضاً اتفاق 
الســام بين إســرائيل ومصر، بقدر ما يتعلق الأمر 
بهذه المنطقــة، دون أن تكون طرفاً فيــه. هكذا، منذ 
ذلك الحين وحتى الآن، أعلنت بأنها لا تعتبر نفســها 
ملزمة بمــا ورد فيه. هي غير ملزمــة بحرية الملاحة 
الحيوية لدولة إســرائيل، وهي تعتبر قوة المراقبين 
الدوليين فــي المنطقة من أجل تأمين اتفاق الســام 
قوة أجنبية تعمل في منطقتها السيادية. في المقابل، 
لإسرائيل ضمانات دولية تضمن تنفيذ الاتفاق الذي 
يســري على المنطقة بنصه الحرفي. فعلياً، كما أشار 

مركز أبحاث السياسات والاستراتيجية البحرية في 
جامعة حيفا في 2017، فإن الوضــع الآن على الأقل 
بالنسبة لإسرائيل، أنه بقدر ما يتعلق الأمر بالمنطقة 
الموجودة تحت سيادة الســعودية، عاد إلى ما قبل 
اندلاع حرب الأيام الستة. هناك خطر كبير لإمكانية 
تدهــور الوضع حــول حرية الملاحة فــي المضائق، 

والواجب محاولة إعادة النظام إلى نصابه.        
إذا كانت التقارير الأخيرة بشأن تدفئة العلاقات 
بــن إســرائيل والســعودية صحيحة، فــإن الأمر 
يتعلق بتطور مهم. وحقيقة أن إسرائيل والسعودية 
والولايــات المتحــدة تناقش تدفئــة العلاقات فيما 
بينهــا وأن الموضوع الأول الــذي يقف على الأجندة 
هو تســوية الوضع القائم في مضائــق تيران، هي 
حقيقة تدل علــى أن الأطراف أدركــت أن إبقاء هذا 
الموضوع بــدون حل قد يصبــح لغمــاً إقليمياً فيما 
بعد. في الحل المقترح، قد تحصل إسرائيل على وعد 
بحرية الملاحــة، الحيوية لوجودها، وعلى ضمانات 
بأن لا يتم تهديدها بإغــاق المضائق مثلما حدث في 
السابق. أما السعودية فستضمن حرية الملاحة فيها، 
ويمكنها وفق هذه الشــروط الحصول على وعد بأن 
قوة المراقبين الدولية الموجودة في أراضيها ستغادر، 
وهــذه خطوة حيويــة لتطبيق ســيادة كاملة على 

المنطقة، كما تطلب.
مســارات الملاحة لإســرائيل في البحر المتوسط 
والبحر الأحمر هي شــريان حياتهــا، ليس أقل من 
ذلك. وضمان بقائها مفتوحة وآمنة بشــكل دائم هو 
هدف اســتراتيجي من الدرجــة الأولى. الأخبار عن 
إســرائيل  بين  دبلوماســية  لعلاقات  محتملة  إقامة 
الواسع بإلقاء نظرة  والسعودية ستسمح للجمهور 
غيــر عادية علــى المــدى البحري، الــذي لا يحظى 

باهتمام ومستوى أهميته غير مفهوم بدرجة كافية. 
هآرتس 2022/5/31

لاستغلال »فرصتها الذهبية«
... إسرائيل تستأنف التنقيب عن الغاز الطبيعي 

سونيا غورودسكي

■ وزيرة الطاقة، كارين الهرار، أعلنت أمس بأنها 
وجهــت المختصــن فــي وزارة الطاقة للاســتعداد 
لـــلبدء بعملية تنافســية رابعــة للتنقيب عــن الغاز 

الطبيعي في المياه الإقليمية لدولة إسرائيل.
ويذكــر أنه مع تســلمها لمهــام منصبهــا، أعلنت 
وزيــرة الطاقة عن تجميد مؤقت لإصدار التراخيص 
للتنقيب عــن الغاز في المياه الإقليمية الإســرائيلية، 
بســبب نية للتركيز علــى تطوير طاقــات متجددة. 
ومع ذلك، فإن أزمة الغاز في أوروبا، والتي اشتدت 
كنتيجــة للحرب بــن روســيا وأوكرانيا، ســرقت 

الأوراق.
التنقيبــات،  إذا مــا نجحــت  بأنــه  الهــرار  روت 
فســيكون ممكناً زيــادة تصدير الغاز من إســرائيل 
إلــى أوروبــا. كما شــددت على أن المســتهلكين في 
الاقتصاد الإسرائيلي سيتلقون الأولوية »في نظرة 
الاحتياطــات اللازمــة للســنوات القادمــة أيضاً«. 
وجــاءت أقوالها هــذه في المؤتمــر الصحافي الذي 

عقد في وزارة الطاقة في القدس.
كما قيل أيضاً بأن طاقم عمل إسرائيلياً – مصرياً 
– أوروبيــاً تشــكل عقب الاتفاق بــن وزيرة الطاقة 
ومأمــورة الطاقــة فــي الاتحــاد الأوروبــي. تعمل 
الوزارة علــى خلق اتفــاق إطار ثلاثي بــن الاتحاد 
ومصر وإسرائيل، يسمح لشــركات الغاز الطبيعي 
بالتوقيع بعد ذلك على اتفاقات تجارية بينها ونقل 
كميــات أكبــر من الغــاز الطبيعــي إلى مصــر، ومن 

هناك، بعد التسييل، إلى أوروبا.
وكما نشــر فــي »إســرائيل اليوم« ســابقاً، فإن 
اتفــاق الإطار موضع الحديث ســيوقع في الصيف 

في ضوء طلب أوروبا على الغاز الإســرائيلي، الذي 
ازداد فــي الفترة الأخيرة عقب الحرب في أوكرانيا. 
»إلــى جانب الحــرص الصادق والحقيقــي على ما 
يجري في أوروبا، تعد أزمــة الطاقة العالمية فرصة 
هائلــة لدولــة إســرائيل لتصديــر الغــاز الطبيعي. 
وعليــه، فقــد وجهــت تعليماتــي لموظفــي الــوزارة 
بتســريع الاســتعداد الاســتراتيجي للانطلاق في 
إجراء رابــع من التنقيب عن الغــاز الطبيعي«، قالت 

الوزيرة.
هــذا ورحــب وزيــر الطاقــة الســابق، النائب د. 
يوفال شــتاينتس، بقرار الوزيرة وقال إن »الانتقال 
مــن الفحم إلــى الغــاز الطبيعي في محطــات توليد 
الطاقة سيقلص تلوث الهواء الذي نتنفسه بنحو 90 
في المئة، وبنحو النصف من غازات الدفيئة، وخيراً 
فعلــت أوروبا التــي عادت وحددت الغــاز الطبيعي 

كطاقة خضراء«.
وشــرح المدير العام لوزارة الطاقة ليئور شيلات، 
بأن »الأحــداث الجغرافية – السياســية في العالم 
وأزمة الطاقة العالمية التي نشــأت نتيجة لها، غيرت 
وضع ســوق الطاقة. كثير من المسلمات التي كانت 
واضحــة حتى نهايــة شــباط 2022 تغيــرت تماماً 

والزمتنا بإعادة تقويم الوضع من جديد«.
كمــا أن رئيــس اتحاد أربــاب الصناعــة ورئيس 
رئاســة أربــاب العمــل والمصالــح التجاريــة )رون 

تومر( رحب هو الآخر بالقرار.
»هذا قرار ســليم ومتوازن في ضــوء التطورات. 
مصــدر غــاز طبيعــي آخر، إذا مــا توفر فــي أعقاب 
العطــاء، سيســهم فــي اســتقرار اقتصــاد الطاقة 

والاقتصاد بعامة«.

إسرائيل اليوم 2022/5/31

في ضوء تحذير الإسرائيليين من دخول تركيا
... أين تتجه العلاقات بين أنقرة وتل أبيب؟

يونتان ليس

■ تحذير الســفر الذي نشرته هيئة الأمن 
القومي، والذي جاء فيه وجود تهديد حقيقي 
استقبلته  تركيا،  في  بإسرائيليين  إيراني  لمس 
أوســاط تركية بخيبة أمل وإحباط. التحذير 
الاستثنائي الذي تطرق إلى محاولة المس التي 
الشــخصية  تصفية  قبل  حتى  تتدحرج  بدأت 
الرفيعة في حرس الثورة الإيراني، من شأنها 
المس بصورة الدولة كهدف آمن للســياح قبل 
أشهر الصيف. هذا بعد بضعة أيام على زيارة 
وزيــر الخارجيــة التركي في القــدس، وهي 
زيارة استهدفت تسريع تسخين العلاقات بين 

الدولتين.
موظفــو وزارة الخارجيــة الذيــن أرادوا 
استباق تقديم علاج للضربة، أبلغوا نظراءهم 
بالبيان المنتظر قبل نشــره. في الوقت نفسه، 
نقلت جهــات أمنيــة لنظرائهــا تفاصيل عن 
المعلومات التي أثارت الجهاز وتتعلق بالجهود 
الإيرانيــة للمس بأهــداف إســرائيلية على 
أراضيها. الافتراض الأساسي في إسرائيل هو 
أن هذا النداء الدراماتيكي لن يمس بالعلاقات 
بين الدولتــن، لأن تركيا تخاف من عملية ضد 
ســياح على أراضيهــا ومن نتائجهــا الأمنية 

والاقتصادية.
خلافاً لخلايــا إرهابية إيرانية ســابقة تم 
بدبلوماسيين  المس  استهدفت  التي  اكتشافها، 
أو رجال أعمال، يبدو أن السياح الإسرائيليين 
هم الهدف في هذه المرة. تخشى إسرائيل من أن 
يعمل أعضاء التنظيم »بطريقة ناجحة«، وبدلًا 
من المخاطــرة بإطلاق النار على دبلوماســي 

محمي سيمسون بمن يجلسون في المقاهي أو 
المســتجمين في فنادق الدولة. وقدرت مصادر 
لا  الحالية  المنظمة  المجموعات  أن  إســرائيلية 
ترتبط مباشــرة بتصفية الضابــط الإيراني 
الكبير، خدائي، في الأسبوع الماضي، بل بدأت 

نشاطاتها قبل ذلك.
تعليمات  إســرائيلية  جهات  نقلت  مؤخراً، 
للســياح هناك، مثل زيادة اليقظة إزاء طلبات 
غريبــة مــن أشــخاص محليــن، والانتباه 
لأي ســلوك مشــبوه ممن يقدمون الخدمات، 
وألا تغريهــم دعوات من جهــات مجهولة. مع 
ذلــك، تختلف آراء القيادة الإســرائيلية فيما 
يتعلق بمســألة مــا إذا كان التحذير الحالي 
ســيجعل الإســرائيليين يتنازلون عن السفر 
إلى تركيا. في الحقيقــة، كانوا في جهاز الأمن 
مســرورين لرؤيــة موجــة إلغــاء الرحلات 
إلــى تركيا، بالأســاس لأن الغمامــة الأمنية 
قد تطول لأســابيع كثيرة. ولكــن لتحذيرات 
الســفر الآن وفي حالات كثيرة، تأثيراً سلبياً. 
فــآلاف الإســرائيليين تدفقوا خلال الســنين 
نحو ســيناء، رغم التحذيرات الأمنية. موجة 
الســياحة الحالية إلى تركيا تستمر منذ فترة 
في ظل تحذير متواصل نشرته إسرائيل، وهذا 
التحذير وضع تركيا في مســتوى خطر 3 من 

بين 4.
رغــم أن هيئــة الأمن القومي أشــارت إلى 
بإســرائيليين،  للمس  إيرانية  جهــود  وجود 
حتى في دول مجاورة لها، إلا أن البيان يخيب 
آمال تركيا بصورة صريحة ويعطي إشــارات 
المتراكمــة محددة ودقيقة.  على أن المعلومات 
»الأمر يتعلق بدولة بمستوى خطر مرتفع على 
الإسرائيليين في هذه الفترة«، أوضحت هيئة 

الأمن القومي في البيان.

مــن أجل تســخين العلاقات مع إســرائيل 
مؤخراً، ووجهت جهود الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان بطلب إســرائيلي واضح، وهو 
العمل على إحباط عمليات إيرانية أو لحماس 
ضد أهداف إســرائيلية فــي حدودها. رئيس 
الدولة، إسحق هرتسوغ، أثناء زيارته لأنقرة 
في آذار الماضــي، ووزير الخارجية يئير لبيد، 
في الأسبوع الماضي في القدس، حذرا النظراء 
الأتراك مــن تمركز حمــاس في إســطنبول. 
وطلبت إسرائيل من تركيا في الأشهر الأخيرة 
العمل ضد نشطاء الإرهاب الذين يمكثون في 
حدودها كخطوة سابقة لتسخين العلاقات بين 

الدولتين.
معهد  رئيــس  غــورن،  نمــرود  الدكتــور 
الإقليمية،  الخارجيــة  للسياســات  »متافيم« 
يعتقــد أن تســخين العلاقــات بــن الــدول 
سيشــجع أيضاً تعميق التعاون فيما بينها في 
هذه المجالات. »الطيران المدني والسياحة هي 
من بين الأمــور الأولى التي أعلنت إســرائيل 
وتركيــا بأنهما ســتعملان على دفعهــا قدماً 
فــي إطار تســخين العلاقات. مــن المرجح أن 
الطرفين ســيفضلان بأن يكون تحذير السفر 
رداً على تهديد محــدد، وأن يتم تخفيفه حتى 
لو  بداية إجازات الصيــف«، وأضاف: »حتى 
لــم يحدث ذلك، فقد عرفت إســرائيل وتركيا، 
التعاون في  حســب وســائل الإعلام، كيفية 
الســابق بخصوص تهديــدات خارجية ضد 
إســرائيليين على الأراضي التركية. وتسخين 
العلاقات يمكن أن يساعد في تنسيق وإعطاء 

رد مشترك على التهديدات الحالية«.

 هآرتس 2022/5/31

صحوة في روسيا ومصالحة في إيران

كيف تنظر إسرائيل إلى الديمقراطيات الغربية عقب الحرب في أوكرانيا؟
 

دان شيفتن

■ بينما ينظر الجمهور إلى الداخل إلى الإرهاب الفلسطيني، إلى 
الأزمة السياسية وإلى الســيطرة العربية في المدن المختلطة – يطرأ 
في الساحة الدولية تغيير ثوري سيؤثر على منطقتنا وعلى مساحة 
المناورة لإســرائيل. يدور الحديث عن موجات صدى وهزات فرعية 
للحرب في أوكرانيا التي تؤدي إلى إعادة انتشار في الديمقراطيات 

الغربية، في ضوء دروس العدوانية الروسية.
الحدث البارز الأخيــر في هذه الدراما هو قرار فنلندا والســويد 
الانضمام إلى الناتو. هذا يعكس تثبيت الاعتراف بأن الديمقراطيات 
ملزمة بالدفاع عن نفســها بطرق »اسبارطية«. لا جديد في الاعتراف 
بهشاشــة المجتمع المفتــوح: فاختيار الانفتاح يعبر عن الاســتعداد 
لتفضيــل الحصانة المرنــة للتعددية الاجتماعية والسياســية على 
التصلب المتمترس. غير أنه تنكشــف مؤخراً شدة الهجوم ووقاحة 
قوى الحكم المطلــق التي تحاول تقويض هذه المجتمعات والاعتراف 
بأنه يجب أن تنصب في أطرافها المكشــوفة حدود قــوة للدفاع عن 
اللباب »الرقيق« لنمط الحياة الليبرالي. بمفهوم معين، يدور الحديث 
عن حراك مبارك عن النموذج الغربي – الأوروبي و«السويدي« نحو 
النموذج »الإســرائيلي« الذي يدمج الصلابة القاطعة تجاه الأعداء 

والانفتاح التسامحي في الداخل.
يذكــر هذا الميــل بـــ »الديمقراطيــة المدافعة« فــي أعقاب درس 
ســيطرة النازية على جمهورية فايمار. أساسها في استثناء محافل 
ترفض »قواعد اللعب« للنظام الديمقراطــي عن المنظومة القانونية 
لمنع الســيطرة المعادية مــن خلال تشــويه هذه القواعد نفســها. 
اســتراتيجية الدفاع هذه تتحدى الميل في استبعاد نصب حدود في 
التعددية بدعــوى أن جوهره هو غياب الحدود. وقد أثبتت التجربة 
المأســاوية الحاجة لاســتثناء النازيين لأجل وجــود الديمقراطية 
الألمانية. ويكتشــف الأوروبيون مؤخراً بأن عاملين يردان التعددية 
من أساســها – قوة عظمى ذات حكم مطلق، وثقافة أبوية وعدوانية 
– يهددان نمط الحياة الحر والمفتوح فــي القارة. القوة العظمى هي 
روســيا بوتين، والثقافة هي الثقافة المقبولة على قسم كبير جداً من 

المهاجرين العرب، والباكســتانيين، والأفغان، وغيرهم ممن جاءوا 
بملايينهم واستقروا في أوروبا دون أن ينخرطوا بقيمها الجوهرية. 
هنــا، أدرك الاتحاد، أن المطلوب »ديمقراطيــة مدافعة« ضد العناصر 

التي تأتي إلى الديمقراطية من الخارج.
تخوض روسيا منذ سنوات عديدة حرباً ضد المجتمعات المنفتحة 
في أفقين: في معركة في السايبر تستهدف ضعضعة الثقة في المجتمع 
التعددي وفي النظــام الديمقراطي؛ وفي جهد منهاجي لجعل أوروبا 
متعلقة بإدمان الطاقة الروســية. الواقع الاستراتيجي واضح، لكن 
أغلبية القيادة السياســية والنخب اختارت خداع نفســها والتنكر 
لآثاره. المستشــار الألماني الأســبق جيرهارد شــرودر، خان شعبه 
والحضارة الغربية عندما شــق الطريق إلى الغاز الروســي، وفور 
اعتزاله حظي بدفعات عظمى من بوتين كمســؤول عن الاستســام 
المتواصل لأوروبا في هذا المجال. المستشــارة التي جاءت في أعقابه 
وضللت ناخبيها بشــخصيتها الحذرة والمســؤولة، فتحت بوابات 
أوروبــا أمام أكثر من مليون مهاجر، يتمســك معظمهم بالثقافة التي 
تعرض نمط الحياة المفتوحة والتعدديــة للخطر، وأمام تعلق أعمق 
بالغاز الذي يمول لبوتين فساده وسيطرته وحروبه. أوروبا بحاجة 
إلى عشــرات آلاف القتلى، لســتة ملايين فروا من وطنهم ولثمانية 
ملايين لاجــئ آخرين في بلادهم كي تدرك بأنهــا في حرب. هي الآن 
مســتعدة للتنازل عن فضائل اقتصادية )غاز زهيد الثمن وموازنات 
سخيفة للأمن( وعن صورة إنســانية في الإعلام وفي أوساط نخب 
عديمة المسؤولية )الاســتعداد لاستيعاب غير منضبط للمهاجرين(. 
الآن تســتوعب فنلندا بأن الدافع العدواني لروسيا يتأثر في الردع 
وليس بالبقاء في الظل، وتدرك السويد بأن لا مكان للحيادية، حتى 
المســلحة، وإن كان هــذا أجداهم حيال النازيــن. وكأن الأوروبيين 
وإدارة بايدن في كون موازٍ يواصل التنكر لخطورة التهديد الإيراني، 
ويبدون الاســتعداد لتمويل عــدوان إيران وســعيها إلى النووي 
والهيمنة الإقليمية بمئات المليارات )وبرفع العقوبات(، مقابل اتفاق 
عديم القيمة على نحــو ظاهر. ينبغي الأمل في أن تكون الصحوة من 
الهذيانات الراديكالية للمصالحة ممكنة هذه المرة دون مشاهد حرب 

شاملة. 
إسرائيل اليوم 31 /2022/5
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ــرب وإســـرائـــيـــل  ــغـ تـــقـــريـــر: المـ
يــوقــعــان مــذكــرة تــفــاهــم في 

مجال البحث العلمي

في ظل الانتهاكات
فــي الوقت الذي تنتهك حرمــة أولى القبلتين 
وثالث الحرمين الشــريفين والمسجد الإبراهيمي 
وفي  الاحتلال،  برصاص  فلسطين  أبناء  ويسقط 
عز غضب الجماهير العربية تســتفز إحدى دول 
التطبيع تلك المشاعر بهذه الخطوة وسط ترحيب 

مؤسف من بعض المعلقين المغاربة.

مراكشي

بسبب الجزائر
منذ عقود والمغرب يمد يــده لجارته الجزائر 
لتشــكيل كتلة قوية فــي كل المجــالات من أجل 
مصلحة الشــعبين. ولكــن كلما حــاول المغرب 
التقرب من الجزائــر، ازداد تعنت الأخيرة. ليس 
هذا فقط بل الاســتمرار في الطعن في المغرب من 
خلال محاولات تقسيم أراضيه. طبعا هذا لا يبرر 
وضع اليــد مع الصهاينة غير أنه لو اســتجابت 
الجزائر لحســن نية المغرب، كما قلت، منذ عقود 
ربما ما كان المغرب يفكر فــي التقارب مع الكيان 

الصهيوني.
فؤاد

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: ألف قيد وقيد

لماذا يتعمد السيسي التخلص من عبد المنعم أبو الفتوح؟ 
محمد ثابت ٭

صدر الحكم ضد المرشح الرئاسي الأسبق، رئيس 
حزب "مصر القويــة" الدكتور عبد المنعــم أبو الفتوح  
ظهيرة الأحد 29 من مايو/آيار بالســجن المشــدد لمدة 
15 عاما بعد ســجن سابق قاسٍ له ومعاناة مضاعفة 
لأكثر من 4 سنوات، وبذلك يصدق في الرجل قول ال
متنبي:                                                                                               

وإذا كانــت النفــوس عظاما ... تعبت فــي مرادها 
الأجساد

فرغــم أن الرجل يبلغ نحو 71 عاما ويعاني من عدة 
أمــراض أبرزها القلــب، فما زلت همتــه عالية وقامته 
مرتفعــة، ورغم وجود عشــرات الآلاف مــن المعتقلين 
يأخذهــم النظــام المصري رهائــن، إلا أن أبــو الفتوح 
المفصول من جماعة الإخوان عقب ترشــحه لرئاســة 
الجمهورية في 2012م بأيــام يعاني معاناة مضاعفة 
متجــددة في ســجنه، وهو الذي أســس حزبــا جُمد 
نشــاطه بإرادة أعضائــه اعتراضا علــى القبض على 
زعيمــه، بالإضافــة إلــى أنه خــرج على الإخــوان في 
أحــداث 30 يونيو/حزيــران 2013م، بــل حــذر قبــل 
توليهــم من حكمهم وفق تســريب لأحد مسلســات 
رمضــان الأخير"الاختيــار" في حلقتــه الثالثة المذاعة 

في الرابع من أبريل/نيسان الماضي.

معارضة الإخوان

كان النظــام يعرف جيــدا أن الرجل معارض تماما 
للإخوان والمسلسل معد ومنفذ تحت إشراف النظام 
نفسه، بل إن رئيس النظام عبد الفتاح السيسي أقسم 
مــرات في 2 من مايو/أيار علــى صحة كل ما ورد فيه 
مــرات، وعقــب إذاعــة الحلقــات 3، 13، 14 منــه بادر 
محامي أبــو الفتوح الحقوقي خالد علي لإصدار بيان 
في 27 من أبريل/نيســان الماضــي أوضح فيه تقدمه 
بطلــب إلى رئيــس محكمة جنايــات القاهــرة لإعادة 
محاكمــة أبــو الفتوح وضم مشــاهده المســربة له أو 
للمرشــد العام للإخوان حوله للمرافعــة في القضية 
رقــم 1059 لعام 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ بعد 

أن حجزتهــا المحكمة في 13 من مــارس/آذار الماضي 
للحكــم الذي صــدر مؤخرا بناء على مــا أثبته النائب 
العــام؛ وبناء عليه تمــت مصادرة أموال أبــو الفتوح 
كما جاء فــي "إثباتات قيام قيــادات التنظيم الدولي 
للإخوان الهاربين خارج البــاد، بالتواصل والاتفاق 
فيمــا بينهم علــى تصعيد وتيرة أنشــطتهم الإرهابية 
والتخريبية تجاه الدولة ومؤسســاتها، قاصدين من 
ذلك إشــاعة الفوضى ابتغاء الاستيلاء على السلطة، 
وتكليف القيــادي عبد المنعم أبو الفتوح، بمهمة تنفيذ 
المخطط الإرهابي، مســتغلا في ذلك غطاءه الشــرعي 
كرئيس لحزب مصر القوية".                                              

   وبعيــدا عــن أن أبــو الفتــوح يعاني مــن أمراض 
الشــيخوخة فــإن التســريب الخــاص بحديثــه عــن 
الجماعــة الذي تبنــى نظام السيســي إذاعتــه، يعبر 
عــن رأي اســتقر لديه لحظــة صرح به وهو مناســب 
بالتبعية لتســريب مرشــد الإخوان بديع حوله، وهو 
وإن كان أمــرا مؤســفا من الطرفين إلا أننــا نعتقد أنه 
لذلك بقي أبو الفتوح مطلق السراح من بداية الانقلاب 
فــي 3 مــن يوليو/تمــوز 2013م حتى 13 مــن فبراير/

شــباط 2018م، وهو موقــف يخص كليهمــا للأمانة 
نقف منه على مسافة حيادية واحدة شكلا ونتأسف 
موصوعا لوصول رفقاء كفاح ســابق لهذا المســتوى 
وتقربهمــا من عــدو )قيادات الجيــش( قبيل عصف 
الأخير بكليهما لاحقــا، وإن أقررنا بأننا لم نقف على 
كامل التســريب الخاص بالمرشــد وأبو الفتوح ولكن 
الموقــف كافٍ لإثبــات مــا هــو أكثــر من الجفــاء بين 
الرجــل والإخوان وبالتالــي عبثية ســجنه بناء على 
اتهام بتلقي تكليف لتنفيــذ مخطط إرهابي من تنظيم 
الإخــوان، والأخير هو الذي قالت الدولة بنفســها أن 
أبو الفتوح يعاديه وأن مرشده يبادله الشعور أو على 
الأقل غيــر محايد في نظرته إليه، وهــذا وذاك يجعل 
إثبات النائب العام مصدر عجب وغرابة!                                                                                                                               
   قضى أبو الفتوح 4 سنوات ونصف السنة مطلق 
الســراح رغم تعرضه للســباب من قائد الانقلاب عبد 
الفتاح السيسي في تســريبات حواره مع الصحافي 
الراحل ياسر رزق في أكتوبر/تشرين الثاني 2013م، 
ووصفه بـ"الشــاذ فكريا" و"الذي كان سيعلقهم مثل 

الذبيحة" لو أنه وصل للرئاســة حســب وصف رزق 
وتأكيد السيســي. ولكــن الثابت أن أبــو الفتوح على 
مــدار أكثــر من 4 ســنوات ونصف الســنة مــن بداية 
الانقــاب لــم يفعــل أو يتخــذ موقفا غير محســوب 
العواقب رغم كونــه الفائر في المركــز الرابع في أول 
انتخابــات ديمقراطيــة فــي تاريخ مصر فــي الجولة 
الأولــى فــي 2012م، واســتيائه من أوضــاع الدولة. 
ومــن العجيب أن رأي السيســي فيه توافــق مع آراء 
لقيادات متعــددة في الجماعة. ففي تصريح ســابق 
لعضو مجلس شــورى الجماعة محيــي الدين الزايط 
فــي منتصف أبريل/نيســان 2012م، قــال إنه إن فاز 
أبــو الفتوح برئاســة مصــر فســيضع الجماعة على 
طريــق الرئيس الراحل جمــال عبد الناصــر، قاصدا 
ســجن أعضائها وإعدام أبــرز قياداتها، وهو ما فعله 
بالجماعــة لاحقا مَــنْ اختارته وقدمتــه لتولي حقيبة 
وزارة الدفاع وتمت ترقيته مرتين دفعة واحدة ليكون 
أهلا للمنصب، ففعل بها السيســي ربما أكثر من عبد 

الناصر. 
ولطيــب نفســه، ورونق فكره وعلــو وثاقب رؤيته 
لمشــكلات مصــر مــن أبعادهــا يُحــارب أبــو الفتوح 
ويحــاول النظام الحالي التخلص منه، وفي المقابل لا 
يجد الاهتمام أو تســليط الضوء الكافي على مأساته 
من مقاومي السيسي السلميين أو رفقاء الدرب من ال
إخوان.                                                                                                                            

فتــرة  الكلمــات خصــه خــال  كان كاتــب هــذه 
ســجنه بمقالات آخرها بعنوان "في مآثــر عبد المنعم 
أبو الفتــوح" في جريــدة "العربي الجديــد" اللندنية، 
فــي 19 من مــارس/آذار الماضــي، وبعــد 4 أيام فقط 
تعرض المناضل النبيل لواحد من أســوأ المواقف التي 
واجهها في حياته، إذ نشــرت أســرته السبت الأول 
من رمضان/ 2 أبريل/نيســان أن امتنــاع أبو الفتوح 
عن اســتقبالهم اســتمر لما يــراه من ظلــم واضح في 
محاذيــر الزيارة المبالــغ فيها منذ 14 فبراير/شــباط 
2018م، وتزايدت مع بدايــة عام 2019م، رغم الحبس 
الاحتياطــي وتلفيــق قضية إثــر أخرى للإبقــاء عليه 
رهن الاعتقال إلا أنه لمس مبالغة شــديدة في محاذير 
زيــارة الأبنــاء والزوجــة والأحفــاد لــه، ومــع كريم 

النفــس والاعتداد بالموقف النضالي، وتمام علمه بأن 
السيســي يدبر بنفســه له وقائع تهدف لكسر عزته، 
ورغــم تقدمه فــي العمــر وحاجته لدعم الأســرة من 
جميع الجوانب وأولها المعنوي، إلا أنه رفض الإهانة 
فأعلن توقفه عن استقبال الزيارات منذ يناير/كانون 
الثاني الماضي.                                                                                                                  

ويبــدو أن إدارة ســجن مزرعــة طــرة وجدت في 
القرار قســوة جديــدة تريدها لتأزيم حيــاة المناضل 
في الأســر أكثر، مــن حيث أراد انفراجــة ولو قليلة، 
فلما فاض بأبو الفتوح طالب بمقابلة مأمور السجن 
مرات دون جدوى، وهو حق قانوني له يعرفه بحكم 
تجاربه ثــم معاناته جيدا، فلما لــم يعد يحتمل أصر 
فــي الأربعاء 23 من مارس/آذار الماضي على المقابلة 
لعمــل "محضــر إثبــات امتناعه عــن الزيــارة وعدم 
اســتجابة إدارة الســجن لطلبه" )على حد ذكر بيان 
الأسرة على موقع فيسبوك(، فتهربت إدارة السجن 
فأصــر على الانتظــار، رافضا التوجه إلــى زنزانته، 
ومن باب المرونــة طلب مجرد مقابلة ضابط مباحث 
الســجن، فما كان من العميد مفتش مباحث مصلحة 
السجون لمنطقة "ســجن طره ب"، المكالف بالتحقيق 
فــي مصالح المســاجين والعمل علــى تحقيقها وفق 
قواعــد ونظم الســجن، فمــا كان من المفتــش إلا أن 
مــارس أدوار الخصــم والجلاد والحكــم معا، فقاد 
قوة فيها أحد الضباط وعدد من الجنود لإرهاب أبو 
الفتوح، فلما لم يستجب تعاملوا معه بالقوة، وبما لا 
يليق مع إنســان لا مع مناضل مقاوم صاحب تاريخ 
منذ بدايات الشــباب في عهد الرئيــس عبد الناصر، 
وحتــى اليوم مــرورا بجميع الأنظمــة اللاحقة، وهو 
أيضــا الأكاديمي الطبيــب أمين عام اتحــاد الأطباء 
العرب من قبل.                                                                                  

لم يتحمل قلــب النبيل أبو الفتــوح كل هذا التعنت 
والقسوة و"القوة الغاشمة" في التعامل معه لتحقيق 
هدف السيســي فــي التخلص منه، ففاض بجســده 
المتعــب المريض وبروحــه المتوثبة التــي تعاني القهر 
ومحــاولات الإذلال، ففاجأته  ذبحــة صدرية جديدة 
فورا هددت حياته فاســتهانت إدارة الســجن أكثر لما 
لم تعالجــه إلا بحقنه بموســع للشــرايين لمرتين على 

مدار 6 ساعات من المعاناة المتصلة.                                                                                                                             
ذهب أحمد نجل أبو الفتوح مع الأسرة في السبت 
الأول مــن رمضــان لزيــارة الأب والعائــل والــزوج 
وانتظــروا حتى الخامســة مســاء، أو قبيــل المغرب 
بتوقيــت القاهرة، حتــى تم إخبارهم بــأن أبو الفتوح 
يرفــض الزيــارة، فــكادوا يعــودون لــولا أن وصلته 
رســالة أبيــه الخامســة المكتوبــة، إذ لم يتم تســليم 
الأسرة سابق رسائله بطلب النجدة من محاولة قتله 
في محبســه، ولم يراع ســجانوه الإنسانية مع مسن 
صاحــب مبــدأ ورأي لم يرتكــب جرما يتطلب ســيل 

الإهانات وتعمد إنهاء حياته.  

شوكة صلبة

إن أزمــة أبــو الفتوح ليســت مع النظــام وحده بل 
مع السيســي نفســه الحريص على اســتبعاد جميع 
منافســيه، إنــه مقاومه الســلمي الوحيــد الحي ولم 
يهــادن من أبــرز منافســي انتخابــات الرئاســة في 
صباحــي"  كـ"حمديــن  يتنــازل  لــم  وفهــو  2012م، 
مثــا صاحب المركــز الثالث فــي الجولــة الأولى من 
الانتخابــات بــل يهــادن ويلتقــي السيســي كما في 
الإفطــار الرمضاني الأخير، ولم يتم إســكاته الأبدي 
من مثل مرســي منــذ 17 من يونيو/حزيــران 2019م، 
أو مؤقتــا كالفريق أحمد شــفيق المحــددة إقامته في 
بيتــه والمســتجيب للأمــر بحذافيــره. إن أبــو الفتوح 
رابــع أربعة أولهم حكــم مصر والآخــرون كانوا قيد 
خطــوات مــن الأمــر، فتــم التعامل مــع اثنــن بحدة 
وحســم اســتجابا لهــا، وبقي هــو بعد مرســي على 
نهــج الحق وامتــاك جماهيرية كبيــرة )وإن عارض 
الإخوان وعارضوه( لكنه ما يزال رغم ســجنه شوكة 
صلبة في حلق السيســي، فيحــاول الأخير التخلص 
منه لكن على خوف لكي لا يفتح باب تحقيق أو مجرد 
استفسارات دولية خاصة كما فعلوا مع مرسي، وإن 
كان ذلك لن يردعه عن الأمر بسجنه لسنوات طويلة لا 

تناسب شيخوخة أبو الفتوح ونبيل نضاله.
*

٭ كاتب مصري

استمري في قرع الجرس
مقــال جميل وخــارج عن المألــوف في الشــرق العربي. أؤمــن بنجاح 
الطريقــة التــي اختارها زوجك .اســتمري فــي قرع الجــرس لعل الجيل 

الجديد يغيّر الأمور .
عبدالله محمد

المتسيد والمنطق التملكي
العلاقة الزوجية المبنية على ســوء الاختيار ســتكون لها انعكاســات 
ســلبية متعددة على أحد الطرفين أو كليهما وعلــى الأبناء أيضا. ومنطق 
"الحمــش" أو المتســيّد هــو منطق تملكــي ارتبــط بالجانــب الغريزي في 
الإنســان، ثم زاده اســتفحالا نــوع التربية السياســية والاجتماعية التي 
كرســتها الظــروف التاريخية فــي كل البلدان وليس في بلدان المســلمين 
فقط. ولذلك تجدين على ســبيل المثال أن نســب ســوء المعاملة والاعتداء 
علــى الزوجــات والأزواج والأبناء مرتفعة جداً فــي دول تصنف منفتحة 
ومتقدمة…ولو راجعتِ الاحصائيات الفرنســية مثلا لأصبتِ بالدهشة يا 
ســيدتي… فأين نحن من نموذج الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان 
يســابق سيدتنا عائشة أو سيدنا عمر الذي عزل أحد كبار ولاته لأنه كان 

متسلطا في بيته.
عبد الرحيم المغربي 

النظام للرجل والحنان للمرأة
تقول الكاتبــة: "وكأنه صورة مصغرة عن الإله فــي بيته، وهي صورة 
متوارثة عن الحضارات الإغريقية والرومانية القديمة، حيث الآلهة تحمل 

صفات ذكورية بحتة".
هــذا الكلام غيــر صحيح البتــة !فالإلهات النســاء موجــودات في جميع 
الحضــارات القديمــة. معظم الرجــال يصلحون فــي موضع قيادة الأســرة 
ولعدة أســباب !ولكن عندما يهمل هذا الرجل القيادة تظهر قيادة المرأة !حين 
تتمرد المرأة على قيادة الرجل تضيع الأسرة !النظام للرجل والحنان للمرأة.

الكروي داود - النرويج
 

 قلب الأسرة ونواتها
 

نعــم الاحترام والصدق هو الأســاس فــي العلاقة الزوجيــة، وقيادة 
الرجل بعدل وإنســانية أمر طبيعي والمرأة لها فــي ذلك نصيب فهي قلب 

الأسرة ونواتها.
هنيئا لــك بعيد زواجك الثاني والثلاثين. وللنســاء فــي زواجك المبكر 
قدوة، فهو لا يعطل لا دراســة المرأة ولا نجاحها كما تدعي بعض النســاء 

وبعض المدافعين زورا عن حقوقها.
علي

ثمة ما يدفعنا إلى الشك
من زاوية القيم والمفاهيم الوضعية التي ســادت بين ظهرانين أي 
مجتمع إنســاني مســتخلصة من تجاربه في الحيــاة واحتكاكه مع 
الآخرين هــي صحيحة. ولكن عندمــا ننظر إليها مــن زاوية القانون 
الإلهي نجد فيها ما يدفعنا الى الشــك في صلاحيتها لتنظيم العلاقة 
بين الرجل والمــرأة لأنها تتعارض مع قوله تعالــى "الرجال قوامون 

على النساء".

جبار عبد الزهرة العبودي - العراق

معاناة للطرفين 
 

تأســيس أســرة متجانســة وناجحــة يتوقف أساســا على 
تفاهم المــرأة والرجل باحتــرام كلا الطرفــن وتحمل بعضهما 
البعــض فــي الســراء والضراء، وعــدم إظهار أي خــاف أمام 
الأبناء حتى يكبرون بشــكل طبيعي دون عقــد خصوصا وهم 
صغــار. وقد اســتوصى رســولنا الكريم بالنســاء خيــرا وهو 
قدوتنا فكان يحلب الماشــية ويزاول أعمالا منزلية أخرى وهو 
ســيد الرجال أشــاد بعبقريته ونبوتــه كثير من علمــاء الغرب 
ومفكريهــم. ووصف القرآن كلا الزوجين بآية بليغة "هن لباس 

لكــم وأنتم لباس لهــم" بحماية بعضهم خاصة المــرأة التي هي 
أحوج مــا تكون لهذه الحماية في ظل الرجل. وكل منهما ســتر 
للآخر فــي العرض والأســرار والمعاشــرة اللطيفــة. فلا تكلف 
الزوجــة زوجهــا بمــا لا يطاق وكذلــك العكس. لهــا حقوق في 
بعلهــا ولــه كذلك. لكن كمــا هو معنــون أعلاه بألــف قيد وقيد 
وكما اعتبرتِها بالخدعة الكبيرة والكذبة الكبيرة فهي متفشــية 
في مجتمعاتنــا بعبودية المرأة للرجل خلقــت لتلبية كل نزواته 
رافعا عليها عصا الطلاق إن هي نبســت ببنت شــفة بل وهناك 
من النســاء لجهلهن مــن قبلن هذه الحيــاة واعتبرنهــا عادية. 
وقد ســمعت أن الرجل يــوم دخلته على الزوجــة يبادر بلطمها 
حتــى تظل تهابــه وهذه ثقافــة لا أدري هل لازالت مســتمرة أم 
اندثرت؟ ورغــم أن المرأة الآن صارت مثقفــة ومتعلمة فما زالت 
المشــاكل الزوجية رغــم بعض الحماية القانونيــة للمرأة قائمة 
بســبب تســلط الرجل. فالطلاق في ارتفاع مما يؤدي لمشــاكل 
يكون الأبناء ضحاياها. ازدياد العنوســة لعزوف الشباب عن 
الزواج ناتج عن البطالة أو وجود عمل لكن غلاء تكاليف الزواج 
يدفع الكثير لإشباع غرائزه الجنسية خارج إطار الزواج مفضلا 
الحرام على الارتباط الشــرعي الحــال لأن له تبعات ليس على 
استعداد لها وهي مشــكلة أخرى من الفساد الأخلاقي المؤدي 

لكوارث اجتماعية أخرى.

فؤاد مهاني - المغرب 

تعقيبات
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لماذا يهتم التونسي 
بالجزائر والمغرب؟

 قد يبدو الســؤال غير منطقي 
بالمرة، وقد يسارع البعض ليقول 
وما المانع فــي ذلك؟ لكن الجواب 
قــد لا يكــون ســهلا وبديهيــا، 
ينظرون  حين  مثلا  فالسياسيون 
مــن أكثر من زاوية قــد يرون أن 
تونس التي حشرت بين عملاقين، 
من حيث المساحة على الأقل وهما 

ليبيا والجزائر، لا تستطيع وبالنظر للعامل الجغرافي 
وعوامل أخــرى أن تدير ظهرها ولا تهتم بما يجري بين 

جنبيها. 
والاقتصاديون ورجال المــال والأعمال قد يعتبرون 
في المقابل أن ضيق السوق التونسية هو ما قد يدفعهم 
للتطلع أكثر والبحث عن مشاريع أو أسواق تبدو على 
مرمى أبصارهم، لكن هل يحتــاج الكاتب والصحافي، 
إن ســئل عن المبرر الذي يجعله يكتب عن جيرانه، أن 
يرد ويقدم للمعنيــن بالجواب صك براءة من كل ما قد 

يلحقه من نعوت واتهامات مغلوطة جراء ذلك؟ 
فــي الواقع المحزن والكئيب الــذي تعرفه العلاقات 
المغاربيــة، ربما لــن يكون مســتغربا، وبكل أســف 
أن يحصل ذلــك، وأن لا يحســب مثل ذلــك الاهتمام 
للصحافي، بل يكون على العكس تماما قرينة إدانة له. 
لكن السؤال هو ما الذي جعل المغاربيين يسقطون إلى 
ذلك الدرك الأســفل من القطرية والشــوفينية المقيتة؟ 
وهل أنهم يحصــدون اليوم بالفعل مــا زرعه آباؤهم 
وأجدادهــم من بذور فرقة وشــقاق وخلاف ترســبت 
تحت التراب منذ أكثر من ســتين عاما مــن الآن، حين 
أعلن عن اســتقلال دولهم وجلاء المستعمر عنها، ولو 
شــكليا على الأقل، من دون أن توضع وبالموازاة معها 
أي خطة أو برنامج عملي وواقعي للاندماج القريب في 
مــا بينهم؟ أم أن كل ما يجري هو من فعل قوى خارجية 
تآمرت ضدهم ولم تكن تريــد تقاربهم واتحادهم، كما 
أنــه أيضا من صنع أيديهم، والنتيجة الحتمية لســوء 
تصرفهم وقلة وعيهم وفهمهم لإرث آبائهم وأجدادهم، 
ولمغزى كل مــا بذلوه مــن تضحيات مشــتركة لطرد 
المســتعمر أولا، ثم العيش بعدها داخــل كيان مغاربي 
واحــد؟ لطالما ســمعت أو قرأت من يقــول وباختلاف 
الصيغ والعبارات، إنه لا يفهم كيف يمكن لتونســي أن 
يكتب وبشكل شبه دائم تقريبا عن جيران بلده وبوجه 
خاص عن الجزائر والمغرب، وإن الأحرى به بدلا من أن 
يحشــر أنفه في ما لا يعنيه، أن يهتــم فقط بما يجري 
داخل تونس فيريح، على ما يبدو كثيرين، ويستريح. 
والمرارة التي كنت أشــعر بها كلما قرأت أو سمعت مثل 
ذلك الــكلام لم تكن ترجع فقط إلــى أن أصحابه كانوا 
يتقصدون من ورائــه الإهانة والتجريح الشــخصي 
بكيل الاتهامات الباطلة والادعاء بأن ذلك لم يكن وليد 
قناعة أو اختيار حر، وإن الغاية منه هي تلميع وتجميل 
نظام مغاربي مقابل الإساءة لآخر، بل لأن مجرد تكرار 
مثل ذلك الســؤال كان يعطي الدليل الذي لا لبس فيه 
على أن داء الفرقة والانقســام قد ســرى وتغلغل في 
جميع مفاصل الجســد المغاربي الواحد، بشــكل كبير 
وخطير باتت معه محاولات السيطرة عليه صعبة جدا 
ومعقدة للغاية، وربما تتطلب حتى شــبه معجزة. وقد 
يعتقد البعض أن في ذلك نوعا من المبالغة والتضخيم، 
وأن الأمور على ما فيها من ســوداوية وقتامة لم تصل 
بعد إلى تلــك الدرجة، لكن إن كان مؤكدا الآن أن الزمن 
الذي كانت فيه حدود دول المغرب مفتوحة على بعضها 
بعضاً، وكان باستطاعة أي فرد من أفرادها أن ينتقل، أو 
يعمل، أو يعيش في أي بلد يختاره من البلدان الخمسة 
قد ولّى وانقضى، فإنه مــن الواضح أيضا أن زمنا آخر 
قد انتهى بــدوره، وهو زمــن المطالبــة بفتح الحدود 
والدعوة إلى التعاون والتكامــل بين الأقطار المغاربية 
ليحل محله عصر ثالث يلوح أكثر سقوطا وانحدارا من 
ســابقيه بات فيه حتى مجرد إطلاق مثل تلك الدعوات 
أمرا مســتهجنا ومستنكرا وباعثا على إثارة ردود فعل 
عكســية وهجومات تصل حد وضع من يحاول القيام 
بذلك في قفص الاتهام بشــتى السقطات والتجاوزات، 
من قبيل الادعاء بالانحيــاز إلى طرف في المنطقة دون 
الآخر. ومن المؤكد أن المشــهد الســريالي الذي يعيشه 
الشــمال الافريقي اليوم لم يتشــكل مرة واحدة. لكن 
هــل كان محصلة لماض مثقل بــالآلام والعصبيات؟ أم 
انه ليس في الواقع سوى مقدمة مرّة وحزينة لمستقبل 
يبدو أكثر قسوة ومرارة؟ وبمعنى آخر، هل أن الأجيال 
الســابقة، كانت المســؤولة الأولى عن وضــع لم يقدر 
خلفاؤها على امتلاك شــروط تغييــره؟ أم أن الخلف 
وعلى العكس هم من انفصلوا عما وصله وقواه السلف 
بين تلك الشــعوب من أواصر وروابط قربى واشتراك 
في وحدة المصير؟ إن المشــكل الأساســي قد لا يحصر 
كمــا يبدو للوهلــة الأولى في وجود تناحــر أو صراع 
كلاســيكي بين الأجيال، بل في عدم قــدرة المغاربيين 
جيلا بعد آخر على فهم التاريخ واستيعاب الجغرافيا. 
فهناك وبلا شــك خلــل منهجي فادح جعــل كل بلد من 
بلدانهم، ومنذ مغادرة المستعمر له وتحت مسمى بناء 
دولته الوطنية يغلق حــدوده في وجه الآخر، ويدخل 
قوقعته الخاصــة ليعامــل جيرانه الأقربــن معاملة 
الأجنبي، بل ربما حتى في عــدة مرات أدنى وأقل منها 
بكثيــر. وقد يخطأ مــن يعتقد أن ذلك قــد حصل فقط 
لأن أنظمــة الحكــم أو توجهات الحكومــات المغاربية 
كانت مختلفة، أو متعارضة في ما بينها. فالسياســات 
الليبرالية والاشتراكية التي عرفتها المنطقة لم تشجع، 
على السواء، على أي شــيء آخر أكثر من أن يتمترس 
كل قطر مغاربي وراء حــدوده ويقطع الطريق على أي 
تقارب فعلي قد يحصل مــع جيرانه، بل ينظر له بنوع 
مــن الريبة والقلق. وما حصــل، أن كل دولة من الدول 
الخمس ألقت وبكل بساطة بالتاريخ المشترك للمنطقة 
في سلة النسيان. وتجاهلت حقيقة أن وجودها داخل 
حيز جغرافي واحد ســوف يفرض عليها، رغم التباين 
الشــديد أحيانا في حجم ثروات أو مــوارد كل واحدة 
منها، أن تتبنى لا فقط سياســات تشجع على التعاون 
الثنائي، أو الخماســي فحســب، بل تقــوم على فكرة 
التكامل والاعتماد المتبادل فــي ما بينها. وهذا ما جعل 
كل قطر مغاربي يصوب أنظاره بعيدا، إما إلى الشرق، 
أو إلى الغرب من دون أن يكلف نفسه عناء النظر لأقرب 
منهما، لكن هل مــا زال ممكنا تدارك ذلك؟ أم أنه لم يعد 

هناك أي وقت للمراجعة؟
من ينظر للخلافات العميقة بين الأقطار الخمســة، 
وحال العلاقات بــن أكبر بلدين مغاربيين، أي الجزائر 
والمغرب ســوف يشــعر لا محالــة بكثير مــن اليأس 
والقنــوط من حــدوث أي تغييــر، غير أن مــن ينظر 
للتحولات الكبرى التي شــهدها العالــم بعد كورونا، 
والتي ســيعرفها حتما بعد حــرب أوكرانيا يدرك بأنه 
لن يكون أمام المغاربيــن من خيار آخر غير أن يطهروا 
عقولهــم وقلوبهم مــن كل الأحقاد، ويفتحــوا بينهم 
صفحة جديدة. لكن من سيبادر إلى ذلك؟ ومتى وكيف؟ 

هذا هو السؤال الذي لا يجيب عنه اليوم أحد. 

*كاتب وصحافي من تونس

هل تشعل السعودية لعبة السباق على النفوذ في شرق البحر المتوسط؟

ومضات 

مسيّرة تحاصر مسيرة وعلم يقتل أعلاماً!

ما بين الصورة القاتمة والحاجة لإعلام يساهم في البناء المغاربي

ولــي العهــد الســعودي الأميــر محمد 
بن ســلمان يعتــزم قريبا زيــارة خمس من 
دول شــرق البحر المتوســط. هــذه الدول 
هــي تركيــا وقبــرص واليونــان والأردن ومصر، وقــد يزور بن 
ســلمان الجزائــر أيضــا. الــدول الخمــس الشــرق متوســطية 
بامتيــاز تشــمل ثلاثة بلدان غيــر عربية، وبلديــن عربيين، وهي 
جميعا، باســتثناء تركيا، أعضاء في »منتدى الغاز لدول شــرق 
المتوســط«، الذي يقع مقــره في القاهرة. كما ترتبــط تلك الدول 
)باســتثناء تركيا( باتفاقيات تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف، 
سياسيا واقتصاديا وعســكريا، وشاركت كلها أو بعضها أكثر 
من مرة في مناورات عســكرية مع دول أخرى من بينها إسرائيل 

والإمارات والولايات المتحدة وفرنسا. 
تركيــا التي تحاول منذ فترة إعادة ترميم جســورها مع دول 
شرق المتوسط، بما فيها إسرائيل، حققت فعلا بعض النجاح في 
محاولات التقارب مع مصر والســعودية وإسرائيل والإمارات. 
لكن عوامل التوتر في علاقاتها بتلك الدول ما تزال قائمة بسبب 
التدخل العســكري في العراق وســوريا، وغمــوض موقفها في 
ليبيــا. كما أن علاقات تركيا مع قبرص واليونان، ســيئة بدرجة 
»حــدث ولا حرج«، مشــحونة بعوامــل توتر تاريخية سياســية 
واقتصادية، خصوصا فــي ما يتعلق بحقوق التنقيب عن النفط 

والغاز في حوض شرق المتوسط.
الســؤال المهم فــي الرحلة الشــرق متوســطية المرتقبة لولي 
العهد الســعودي هــو: هل تكون الســعودية عامــا يغير قواعد 

اللعبة في شــرق المتوسط game changer؟ أم هل تكون جولته 
مجرد تكرار لتفاصيل المشهد، تسهم في تكريس الوضع القائم؟ 
المطلوب فعلا من الســعودية أن تستخدم وزنها الاقتصادي في 
توفيــر حوافز لتهدئة التوتر وتخفيف حدة الانقســام الإقليمي، 
والمســاعدة علــى الوصول إلــى »نقطة توازن مســتقر« تســمح 
بإقامة نظام بديل لحالة »اللانظام« المزمنة في المنطقة، وتحويل 

نفوذها الاقتصادي إلى قوة سياسية.

وزن سياسي يعادل الاقتصادي 

تــدرك الســعودية أن حجمها السياســي الإقليمــي لا يوازي 
حجمها الاقتصادي، وأنها يجــب أن تعمل من أجل تحقيق وزن 
سياسي إقليمي يكافئ وزنها الاقتصادي. ولماذا لا؟ لماذا لا وهي 
الملاذ الأخير عندما تشتد الأزمات في الدول المجاورة، مثل مصر 
ولبنــان وتونس والســودان؟ ولمــاذا لا بينما غيرهــا، من داخل 
المنطقة وخارجها، يتقدم يمينا وشــمالا وشرقا وغربا لتحسين 
مواقعهم على خريطة النفوذ في المنطقة؟ وهل تبقى الســعودية 
حبيســة في صراعات البحر الأحمر والخليج، بينما هي العضو 
العربي الوحيد في مجموعة العشــرين التي تمثل مجلس الإدارة 
الموســع للعالم؟ ولماذا لا والنظام العالمي بأكمله في حال انعدام 
وزن، يبحــث لنفســه عن تــوازن جديد للقوى عنــد نقطة جديدة 
بعيدا عن حالة »اللاتوازن« الاســتراتيجي الرخوة التي يعيشها، 
وتتســبب فــي الكثير مــن القلاقل والحــروب، مــن أخطرها ما 

نشهده في أوكرانيا، وما يختمر من مخاطر في مضيق تايوان؟
 

زيادة حدة الاستقطاب الإقليمي 

لقــد تغيرت المراكز النســبية على خريطة توزيــع القوة داخل 
الإقليم، وبين الإقليم والعالم خلال السنوات العشر الأخيرة على 
الأقــل، كما زادت حدة الاســتقطاب العربــي - الايراني منذ عام 
1979، والإســرائيلي- الإيراني منذ أوائل العقد الماضي، وصعد 
النفوذ الروسي إلى ذروة لم يبلغها منذ ستينيات القرن الماضي، 
وانســحبت الولايــات المتحــدة عســكريا مــن ســوريا والعراق 
وأفغانســتان، وبلغ النفوذ الإســرائيلي ذروة لم يبلغها من قبل 
على الإطلاق، مع توقيع مــا أطلق عليه دونالد ترامب »اتفاقيات 
إبراهــام« بما يضفي على النفوذ السياســي الإســرائيلي طابعا 
دينيا كهنوتيا، يمنحه حصانة ربانية؟ حدث كل هذا بينما كانت 
المكانة الاقتصادية للسعودية إقليميا وعالميا ترتفع وتزداد قوة، 

وهو ما خلق فجوة في المكانة يجب العمل على تصحيحها. 

ومع أننا لا نظن أن الســعودية وهي تلقي بنفسها في معترك 
الســباق على النفوذ في شــرق المتوســط ستســير في الطريق 
نفســه الذي ســارت فيه دولة الإمــارات، التي تلعــب في الملعب 
الإسرائيلي جهرا، فقد أصبح من الضروري تأمل سيناريو آخر، 
تســير فيه الســعودية على طريق يكرس مصالحها المستقلة عن 
المصالح الإســرائيلية، ويزيد فاعلية دور القوى العربية في بناء 
تــوازن جديد للقوى في شــرق البحر المتوســط، تمتــد آثاره إلى 
حوض البحر المتوسط والبحر الأحمر والقرن الافريقي والخليج 
العربي وشــمال المحيط الهندي. علما بأننا لا نقول بإقامة نظام 
إقليمي عربــي، ولكن بزيــادة وزن الدور العربي فــي بناء نظام 
إقليمي مســتقر يتســع للدول غيــر العربية، ففكــرة إقامة نظام 

إقليمي عربي سقطت عمليا منذ غزو صدام للكويت عام 1990.  

نظام متعدد الأطراف مستقر

وهنا نقول: لماذا لا لدور سعودي أكبر في السباق على النفوذ 
في شرق المتوسط، خصوصا أن الكفة مالت لغير صالح العرب، 
فالإمــارات تلعــب فــي الملعب الإســرائيلي، ومصــر التي تنزف 
اقتصاديا خســرت بعــض قوتها؛ ومــن ثم فوجود الســعودية 
قد يســاعد على إعادة الميــزان إلى نقطة تــوازن جديدة، بدلا من 
الخلل الراهن، تكون مكافئة لقــوة المصالح العربية من دون تعدٍ 
أو عدوان على مصالح غيرهم. فيكون الدور الســعودي تصويبا 
لسياســة الإمارات الشرق متوســطية، وتعويضا لضعف مصر 
حتى تســترد عافيتها، وتتمكن من تعبئة قدراتها الاستراتيجية 

في شرق المتوسط والبحر الأحمر على الوجه الصحيح.

الاستراتيجية الغائبة

ومــن الضروري علينــا أن نميز بين عدد من الاســتراتيجيات 
والمشاريع الإقليمية الكبرى للشرق الأوسط، التي تتنافس على 
النفــوذ في غياب صريح لاســتراتيجية عربيــة مكتملة الأركان. 
وعلينا أن نفحص على وجه الخصــوص الفروق الجوهرية بين 
الاستراتيجيتين الأمريكية والإسرائيلية، حتى ندرك طبيعة هذه 
الفــروق، وإمكانيات النفاذ من بينها إلى وضع أفضل، لا يهدف 
لإشــعال صراعــات إقليمية أوســع وأطــول مدى، ولكــن لبناء 
تــوازن إقليمي جديــد على أســس براغماتية غيــر أيديولوجية، 
بما يســمح بمرونة كافية على صعيد صنع السياســات. ويجب 
 real politique أن نشــير هنا إلى أن مدرسة السياسة الواقعية
التي يعتبــر هانز مورجنتاو وهنري كيســنجر، من أبرز رموزها 

فــي العصر الحديث، والتي تمتد جذورها تاريخيا إلى أرســطو، 
لــم تحظ فــي العالم العربــي كله باهتمــام كبيــر، لا على صعيد 
الدراســات الأكاديميــة الرصينــة، ولا على صعيــد عملية صنع 
السياســة. وأظن أن الاسترشاد بمبادئها من شــأنه أن يساعد 
إلى حــد كبير على خــروج المنطقة من حالة الاســتقطاب الديني 
والقومي الحاد التي عاشــت فيها معظم تاريخها. وهذا يستلزم 
أن تتحــرك الســعودية نحــو صياغــة اســتراتيجية واضحــة 
للسياســة الخارجيــة عموما، والسياســة الإقليمية في شــرق 
المتوســط، والمناطــق الفرعية الأخرى بما فيهــا الخليج، تتجاوز 
حدود »مبادرة الســام العربية«، وتتضمن انفتاحا على القوى 
غيــر العربية. ومن الضروري كذلك تجنــب الانزلاق إلى مواقف 
قصيرة الأجــل، أو الوقوع في شــرك الاســتراتيجيات الأخرى 
المتنافسة، بما في ذلك الاستراتيجيتين الأمريكية والاسرائيلية. 
على ســبيل المثال، على الرغم من أن الولايات المتحدة وإسرائيل 
ترفضــان أن تصبــح إيران قــادرة علــى امتلاك ســاح نووي، 
فــإن الرفــض الأمريكي يســتند، من وجهــة نظر واشــنطن إلى 
مســؤوليتها عــن ضمان حظــر الانتشــار النووي. فــي حين أن 
موقف إســرائيل يســتند إلــى رغبتها فــي عدم الســماح بظهور 
قــوة إقليمية قادرة على منافســتها وتحــدي هيمنتها الإقليمية، 
واحتكارهــا للســاح النــووي. ولذلــك فــإن الولايــات المتحدة 
تســتبعد الخيار العسكري ضد إيران وتفضل الدبلوماسية، في 
حين أن إسرائيل تلوح دائما بالخيار العسكري، وتقدمه على ما 
عداه، وتضغط من داخل الكونغرس حتى يصبح خيارا رســميا 
للولايــات المتحدة. الإشــارة الســابقة مهمــة لفهم الزيــارة التي 
يتم الإعداد لهــا للرئيس الأمريكي بايدن إلــى المنطقة. ويبدو أن 
السعودية ليســت بعيدة عن أهداف هذه الزيارة، حيث أن نائب 
وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان قام بزيارة مؤخرا 
للولايــات المتحــدة التقــي فيهــا أركان الإدارة الأمريكيــة وقائد 
القيادة العسكرية الوسطى. وقد ترافقت زيارته مع وجود وزير 
الدفاع الاســرائيلي بيني غانتس في الولايات المتحدة في الوقت 
نفســه. باختصار ســيكون صيف العام الحالي مليئا بالنشاط 
على صعيد محاولة إعادة ترتيب مســرح التوازن الاســتراتيجي 
في شــرق المتوسط والشرق الأوسط بشــكل عام، ومن المرجح 
أن يكون للســعودية دور كبير في هذا الســياق، وستكون جولة 
الأمير محمد بن سلمان المرتقبة في المنطقة منصة انطلاق للكثير 
من التطــورات التي سنشــهدها هــذا الصيف علــى صعيد بنية 

التعاون الإقليمي سياسيا واقتصاديا وعسكريا.

*كاتب مصري

تمتلكهــا  وجرثوميــة  وكيماويــة  نوويــة  ترســانة 
إســرائيل مصحوبــة بقــوة نيــران هائلة تشــتمل على 
صنوف الســاح هــي الأحدث في المنطقــة، وتتوزع بين 

القــوات البريــة والبحرية والجوية، يســتخدمها جيش 
نظامــي مــن جميع نســاء ورجــال الدولة ممــن تخطوا 
حاجــز الـ18عاماً تســنده قــوات النخبة والمســتعربين 
والاحتيــاط  وحــرس الحــدود وقائمــة لا تنتهــي من 
مقومات الجبروت، بما فيهــا التصنيع الحربي المتقدم 
ووحدات الدعم الإلكتروني والرصد المتابعة  ومشاريع 
الفصل العنصرية والجوسســة والاغتيالات، والقائمة 

تطول من معالم القوة والقدرة.
لكــن قوة كهــذه ومــا يصاحبها من غطاء سياســي 
وتطبيــع عربــي وتواطؤ أمريكــي وتقاعــس دولي، لم 
تســتطع أن توفر غطاءً آمناً قبل أيام لدخول مستوطن 
واحــد إلــى القــدس العربيــة، للمشــاركة فيما ســمي 
بمســيرة الرايــات أو ذكــرى توحيد القــدس المزعوم، 
حتــى احتاجت دولة الاحتلال أن توفر غطاءً عســكرياً 
من معظم هذه القوات، عن أي ســيادة إســرائيلية إذن 
تتحدث إســرائيل؟ وأيــن هي قدس إســرائيل الموحدة 
والموعــودة؟ لا ســيادة لإســرائيل علــى القــدس مهما 
حاولت إدعاء ذلك، ولا يمكــن بكل قواها أن تحقق هذا 

الهدف حتى لو استخدمت كل جبروتها.  
مشــهد الأيام الماضيــة يدعو للفخر والحــزن في آن 

واحد، فخر مســتند إلى جبروت أهل القدس المســلمين 
والمســيحيين وصبرهــم واستبســالهم واستئســادهم 
الــذي رأيناه وعشــناه جميعاً. أما الحــزن إنما هو نتاج 
تخاذل المطبعين وتســاوق المتواطئــن وتقاعس المدّعين 
وانبطــاح المطبلين. ولعــل صــورة الحزن الأكثــر إيلاماً 
كانت مع اســتحضار المشــهد ذاتــه الذي واكــب الليلة 
التي ســبقت معركة القســطل بقيادة البطل الراحل عبد 
القادر الحســيني عــام  1948، الذي وجد نفســه وأمام 
تخــاذل العرب، يخط رســالته الشــهيرة للأمــن العام 
لجامعــة الدول العربيــة محملًا إياه المســؤولية الكاملة 
لتركــه مقاتلــي الحســيني من دون ســاح أو عتــاد! إذ 
شــعر الشــعب الفلســطيني، خاصة الأهل فــي القدس 
بــأن صدورهــم وظهورهم قــد تركت مكشــوفة، دونما 
دعــم حقيقــي يســتطيع مــن خلالــه هــؤلاء أن يدافعوا 
عــن مالهــم وعرضهــم وبقائهم. ومــع ذلــك فقــد أثبت 
الفلســطيني بوســائله الإبداعية البســيطة قدرة عجيبة 
على الثبــات والمواجهة، إلى أن حلق العلم الفلســطيني 
محمولًا على أجنحة طائرة مســيرة صغيرة فوق القدس 
الأبيــة بأقصاها وقيامتهــا وأبوابهــا ومآذنها، وكل ما 
فيهــا من كل مقومات العــز والفخار، ليحتــل ذلك العلم 

الفلســطيني المشــهد، ولينقلــب الســحر على الســاحر 
فيصبح العلم سيد المشهد وليحتل الفضائيات ووسائل 
التواصل الاجتماعي ونشــرات الأخبار ويصبح حديث 
الساعة. مسيّرة حاصرت مسيرة، وعلم حاصر أعلاماً، 
ومشهد تجاوز مشــاهد كثيرة، كله كان وتصاعد بفعل 
الإرادة الحديديــة التي قادهــا الكم الأكبر مــن الغيارى 
فتباهوا بها وتغنــوا بتفاصيلها، بينما ذهب البعض من 
أبناء جلدتنا باتجاه مكافأة إسرائيل على قتل الشهيدة 
أبو عاقلة ومطاردة نعشــها واستمرارها في استهداف 
النســاء والأطفال ومقارعة الشجر والحجر على امتداد 
الأرض العربية من البحر إلى النهر، فوسعوا شراكاتهم 
معهــا بعــد أن احتفوا بميلادها المشــؤوم، يــوم نكبتنا  
وقتلنا وتهجيرنا. البعض قرر السكوت لأسباب لم تقنع 
الكثيريــن، حتى خفي واختفى من أمــره ما كان أعظم لا 
محالة، في معركة سيحرص الاحتلال على استمراريتها 
وتوظيفها لإقناع ذاته بأنه يمتلك القدس، بينما لا يمتلك 

منها إلا الخيبة والانكسار. عاشت فلسطين حرة أبية!

*كاتب فلسطيني

s.saidam@gmail.com

بقدر ما ترســم التقاريــر الدولية 
خلال السنوات الأخيرة صورة قاتمة 
عن حالــة حرية الصحافة في المنطقة 
المغاربية، فإن الحاجة تظل ماســة إلى قيام إعلام مهني 
نزيه، يســاهم في خدمة البناء المغاربي، عوض أن يظل 
ـ كمــا هو عليــه الآن - وقودا لاســتدامة عوامل الفرقة 
والتجزئة، مسخرا من لدن الســلطة بتمظهراتها المعلنة 
والملتبسة في حملاتها العدائية، التي لا تخفى تأثيراتها 
الســلبية، ليس فقط على الراهن، ولكن على المســتقبل 
كذلك، ما يكون لها انعكاســات في الإجهاز على ما تبقى 
من رصيد مغاربي مشترك ساهمت فيه الأجيال المتعاقبة. 
فالبلــدان المغاربية ليســت فــي حاجة إلــى تقارير 
الهيئات والمنظمــات الدولية، حتى تجري تعرية المنطقة 
الرماديــة لحرية التعبير إســوة بشــقيقاتها العربية، 
لأن واقع الحال أقوى بكثير ممــا تتضمنه هذه التقارير 
التي تصدر عادة ســنويا. فبغــض النظر عن الاختلاف 
والالتباس الذي يمكن أن يحصل حول مدى دقة وصدقية 
مؤشراتها وخلفياتها، إلا أن هذه التقارير عادة ما تخلق 
نقاشا واسعا، ويشكل صدورها مناسبة لإثارة الانتباه 

إلى وضعية حرية التعبير، التي قد تتفاوت مســتوياتها 
من بلد مغاربي إلى آخر، بشكل قد يكون نسبيا، وحسبما 
بلغه في حياته السياسية وتطوره الديمقراطي وتنميته 

البشرية ومجهوداته في محاربة الفساد والرشوة. 
غيــر أن العديد من تقاريــر هذه المنظمــات الدولية 
تتعرض لانتقادات حادة من ســلطات البلدان المغاربية 
رســمية كانت أو مدنية، خاصة منها المنشــغلة بقضايا 
الصحافة والإعلام والنشــر، التي تعبر عن اســتيائها 
ورفضها للتصنيفات المعتمدة من هذه المنظمات الدولية، 
وفي مقدمتها »مراسلون بلا حدود«، التي جعل تقريرها 
الســنوي حول حريــة الصحافة الصادر فــي 3 مارس 
2022، البلدان المغاربية في مراكز متدنية. وهكذا جاءت 
تونس فــي المرتبــة 94، متراجعة 21 درجــة مقارنة مع 
الســنة الماضية، متبوعة بموريتانيا التي احتلت المركز 
97، فــي حــن احتلت الجزائــر والمغرب علــى التوالي 
المركزيــن 134 و135، على الرغم مــن »تقدمهما »في هذا 
التصنيف الذي شمل 180 بلدا. أما على المستوى العربي، 
فجزر القمر أتــت في المقدمة )83 عالميــا(، وقطر )119(، 
والأردن )120( ومصــر )168( فــي حــن احتلت اليمن 
المرتبة )169( والأراضي الفلســطينية )170( وســوريا 
)171( والعراق )172( في تصنيف »مراسلون بلا حدود« 
الذي ارتكز على مؤشــرات جديدة، تتعلق بالســياقات 
السياســية والقانونيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والأمنية والثقافية. وتتهم البلدان المغاربية »مراســلون 
بلا حدود« بأنها تعتمــد في تصنيفها غالبا على »مواقف 
سياســية، وعلى أحكام مســبقة، لا تستحضر الجوانب 
الإيجابية المنجــزة«، في الوقت التي تقــول المنظمة إن 
»تقييم المؤشــرات )المتعلقة بحرية الصحافة( يتم على 
أساس مســح كمي للانتهاكات والتجاوزات التي تطال 
حرية الصحافة والصحافيين ووســائل الإعلام«، وبناء 
على دراسة نوعية وعلى ردود خبراء في حرية الصحافة 
الذيــن تختارهم مــن بــن الصحافيــن والأكاديميين 
وناشطي حقوق الإنســان، اعتمادا على استمارة تشمل 
123 سؤالا. ليس البلدان المغاربية والعربية والافريقية 

التــي تعرف تراجعا في حريــة الصحافة، بل كذلك على 
المســتوى العالمي، بدليل أن أزيد من خمســة أشخاص 
من أصل ستة أشــخاص، داخل بلد سجل تراجعا خلال 
الســنوات الخمــس الماضية، حســبما جاء فــي تقرير 
حديــث لمنظمة الأمم المتحدة للتربيــة والعلوم والثقافة 
)اليونيســكو(، حول اتجاهات حريــة التعبير وتنمية 
وســائل الإعلام. كما تم تســجيل ارتفاع واضح للقيود 
المفروضــة على حريــة الصحافة، يعكســه ارتفاع عدد 
الصحافيــن المعتقلين، وعرقلة حريــة الصحافة كليا أو 
جزئيــا في 73% من البلــدان الـ 180 حســبما رصدته 
تقارير دولية. ورغم أن تســجيل هذه الانتهاكات بحق 
الصحافيين في بلدان عديدة من ضمنها دول ذات أنظمة 
ديمقراطية، فإن البلدان العربيــة ظلت دوما في طليعة 

الدول التي يجري فيها تقييد حرية الصحافة.
وبالعودة الــى البلدان المغاربية، فــإن المطلوب، في 
المرحلــة الراهنة، العمــل على توفير الظــروف وخلق 
الأجــواء الكفيلة بتــداول المعلومات كحــق من حقوق 
الإنســان المتعــارف عليهــا دوليــا، وإطــاق حريات 
الإعلام والإفراج عــن الصحافيين والإعلاميين المعتقلين 
والمتابعين بســبب آرائهــم، مع توفيــر الضمانات كافة 
للصحافيــات والصحافيين لأداء عملهــم المهني، في ظل 
أجواء الحرية التي تعد الرئة التــي يتنفس بها الإعلام 
الحر، مع صيانــة الحق في التعبير عــن الرأي للجميع 
مع حفظ كرامة الإعلاميين والالتــزام بآداب وأخلاقيات 
المهنــة. بيد أن تحقيــق ذلك، يتطلب الشــروع في وقف 
كل الحمــات العدائية، التي تمرر عبر وســائل الإعلام 
المختلفــة، التي لن تســاعد بأي حال مــن الأحوال في 
بناء فضــاء مغاربي مشــترك، باعتباره يشــكل خيارا 
اســتراتيجيا، راهنــت وتراهــن على قيامــه الأجيال 
المتعاقبة في البلدان المغاربية التي تشــكل وحدتها أفقا 
ضروريــا لمواجهة مختلف التحديــات والمعضلات التي 
تعاني منها المنطقة. كما يقتضي الأمر الكف عن التضليل 
الإعلامي، لأن الثورة الرقمية فتحت آفاقا واسعة لإشاعة 
إعلام الحقيقة، خاصة حينما تكون مؤسسات الوساطة 

من أحزاب سياســية ونقابات ومنظمات المجتمع المدني، 
قد فقدت مصداقيتهــا، فإن دور وســائل الإعلام يكون 
حاســما في توجيه الرأي العام الوجهة السليمة. ويقع 
جانــب من المســؤولية كذلــك على عاتــق الصحافيين 
الإعلاميــن النزيهــن المطالبــن بالارتقاء بمســتوى 
المســاهمة في دعم المبادرات الكفيلــة بالتوعية، وإثارة 
الانتباه للأهميــة التي تضطلع بها وســائل الإعلام في 
عملية بناء الصرح المغاربــي الذي يمكن - إن تضافرت 
جهود بلدانه بإخلاص-  أن يســهم من موقعه، كسلطة 
رقابة مضادة في التصــدي للمعضلات التي تعاني منها 
شعوب المنطقة، التي يجمعها التاريخ المشترك وتوحدها 
الجغرافيا والمصير المشــترك، خاصة فــي ظل الظروف 
الصعبة التــي يجتازها الفضاء المغاربــي، والتهديدات 
التي تتعرض لها المنطقة، ما يتطلب التقريب بين وجهات 
النظــر - حتى تلــك التي قد تكــون متعارضة- عوض 
تحويل الإعلام إلى وقود لإثــارة النعرات والصراعات، 
التي تؤدي بالضــرورة الى بث المزيد من التفرقة والنيل 
من وحدة الــدول، عوض الانكباب على معالجة القضايا 
الحقيقية التي تعاني منهــا المنطقة المغاربية، خاصة في 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.

والسياســية  والثقافية  الإعلامية  النخبــة  وتتحمل 
والفعاليــات المدنية، فــي البلدان المغاربية الخمســة، 
بدورها مسؤولية تاريخية في المرحلة الراهنة، من أجل 
توطيد دعائم التعاون المشترك واتخاذ مبادرات جريئة 
منها وضع تصور موحــد لحل المشــكلات العالقة، عبر 
الحوار في ظــل الاحترام المتبادل لإبعاد شــبح الحرب 
والعنف والتطرف والإرهاب، باعتبار ذلك يشكل الطريق 
الأســلم الذي ســيمكن الشــعوب المغاربية من تحقيق 
طموحاتهــا في العيــش الكريم وتطلعاتهــا في تحقيق 
الوحــدة المغاربية المأمولة، التــي لا يمكن لها أن تتحقق 
إلا في ظل الديمقراطية والكرامــة والعدالة الاجتماعية 

وسيادة دولة الحق والقانون في عموم المنطقة.

*كاتب مغربي

إبراهيم نوار*

نزار بولحية*

 د. صبري صيدم*

د. جمال المحافظ*

تدرك السعودية أن حجمها 
السياسي الإقليمي لا يوازي 

حجمها الاقتصادي، وأنها 
يجب أن تعمل من أجل 

تحقيق وزن سياسي إقليمي 
يكافئ وزنها الاقتصادي

أثبت الفلسطيني بوسائله 
الإبداعية البسيطة 

قدرة عجيبة على الثبات 
والمواجهة، إلى أن حلق العلم 
الفلسطيني محمولًا على 

أجنحة طائرة مسيرة صغيرة 
فوق القدس الأبية 

الحاجة تظل ماسة إلى قيام 
إعلام مهني نزيه، يساهم في 
خدمة البناء المغاربي، عوض 

أن يظل وقودا لاستدامة 
عوامل الفرقة والتجزئة
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لبنان: تغيير جوهري أبعد بكثير من قلب بري »الأبيض«
■ أســفرت الجلســة الأولــى لمجلــس النــواب 
اللبنانــي عــن إعــادة انتخــاب نبيــه بري رئيســاً 
للمجلس، ليدخــل بذلك دورة جديدة ســابعة و31 
ســنة علــى التوالي من البقــاء في الموقــع، محطماً 
الرقم القياســي ليس على نطــاق المجالس النيابية 
العربية وحدها، بل ربما على امتداد العالم بأسره. 
كذلك نجح »التيار الوطني الحر« في تأمين أصوات 
كافية لانتخاب اليــاس بو صعب نائباً للرئيس في 

دورة الاقتراع الثانية.
وقــد تبــدو هــذه النتائــج بمثابــة اختبــار أول 
لمــا تبقى مــن تكتــل »أمل« و»حــزب اللــه« والتيار 
العوني والطاشــناق والمــردة والنــواب الآخرين، 
ممن خســروا في انتخابات 15 أيار/ مايو الماضي 
أغلبيــة كانوا يتمتعون بها في المجلس الســابق، إذ 
فشــل بري في حيــازة العدد الكبير مــن الأصوات 
التي كان يحصل عليها في دورات سابقة وبعضها 

تــراوح بــن 90 و120، فنــال 65 صوتــاً مقابل 23 
ورقــة بيضاء. يُشــار كذلــك إلى مغزى مــا حملته 
40 ورقــة ملغاة مــن مطالبات بالعدالــة ومضامين 
احتجاج على غــرار »العدالة لضحايــا تفجير مرفأ 
بيروت« و»العدالة للقمان سليم« و»العدالة للبنان« 
و»الجمهوريــة القويــة« و»العدالــة للمودعين« و» 

العدالة لشهداء قوارب الموت«.
لكن النتائج ذاتها يمكن أن تصلح اختباراً مبكراً 
للقــوى المواجهة للتكتل الســابق، ســواء تلك التي 
تشمل 13 نائباً فازوا على لوائح التغيير والإصلاح 
والمعارضــة، أو القــوى الأخــرى التقليديــة مثــل 
»القوات اللبنانية« و»الكتائب« والنواب المستقلين، 
إذ بدا واضحاً أن التماسك ليس السمة الغالبة على 
مســتقبل نشــاط هذه القوى داخــل البرلمان وعبر 
لجانه المختلفة، وأن الأجندات ليســت متقاربة بما 
يكفي حتى الســاعة على الأقل. ولــم يكن فوز بري 

بأصوات يُفترض أنها محســوبة علــى المعارضة، 
مثل »اللقاء الديمقراطي«، ســوى المؤشر الأوضح 
علــى طابــع العمــل المســتقبلي التغييــري أو حتى 

الإصلاحي في الحدود الدنيا.
ولعــل الخلاصة الأبــرز وراء مجريــات مجلس 
النــواب بالأمــس هــي أن التغييــر الذي طــرأ على 
النظــام البرلماني أياً كانت مقاديره في الكم والنوع 
لا ترقــى إلى الآمــال العريضة التي علقها الســواد 
الأعظم من اللبنانيــن على دورة انتخابات اقترنت 
بانتفاضة شعبية عارمة في خريف 2019، وانفجار 
مروع في مرفأ بيروت أوقع مئات الضحايا وآلاف 
الجرحى وخلّــف تدميراً هائلًا، وأزمات معيشــية 
وخدمية واقتصادية خانقة، وانهيارا غير مسبوق 
للعملــة الوطنيــة، ومزيــدا مــن ارتهــان الســيادة 
الوطنية لســاح »حزب الله« ومغامراته العسكرية 

الداخلية والإقليمية.

يضاف إلى هذا كله أن الاستحقاقات الدستورية 
المقبلــة لا تعــد إلا بتعقيدات أشــد واســتعصاءات 
شــاملة، فالمطلوب اليوم من رئيــس الجمهورية أن 
يباشر المشاورات النيابية لتسمية رئيس للحكومة 
المقبلة، حيث يلــوح أن حكومة نجيب ميقاتي يمكن 
أن تبقــى فــي وضعيــة تصريــف الأعمــال خلال 
الأشهر الخمســة المتبقية من عهدة الرئيس الحالي 
ميشــيل عون. كذلك فــإن معضلة انتخــاب رئيس 
جديد سوف تكون استحقاقاً مطروحاً على أجندة 
المجلس النيابي، ضمن سياقات لا توحي بمعطيات 
توافق في هذا الصــدد، بافتراض أن الجهات ذات 
المصلحــة في التعطيل لــن تعود مجــدداً إلى تكرار 

اللعبة القديمة.
لبنــان بحاجة إلى تغيير جوهري عميق، يصعب 
أن يبــدأ من القلب »الأبيض« الــذي أطلّ به بري من 

سدة المجلس. 

حين يغضب قيس سعيّد

الأردن مقابل »دولة المستوطنين«

■ الحكومــات تغضــب طبعا وكذلك رؤســاء 
الدول، لكن لهذا الغضب أصولــه فهو ليس غضبا 
شخصيا كصراخ صبية في حارة أو نساء في حفل 

زفاف أو رجال في مقهى. 
هذه الأصــول تتفاوت من مجرد صمت معبر عن 
امتعــاض هذه الدولــة من تلك، إلى إشــارة ذكية 
من وزير خارجيــة الدولة الغاضبــة، إلى إصدار 
بيان رســمي، أو الاكتفاء بخبر صحافي اســتنادا 
إلى مصــدر ما، وصــولا إلى دعوة ســفير الدولة 
المعنية للاحتجاج أو دعوة ســفير بلدك للتشاور، 
وهكذا إلى أن تصل فــي أقصاها إلى قطع العلاقات 

الدبلوماسية. 
وحتى الرؤســاء الذين تعــودوا على الإعراب 
عن غضبهم مباشــرة فإنهم عادة مــا يفعلون ذلك 
في خطب جماهيرية حماســية أو ينتقون مناسبة 
اجتماع رســمي ما أو مقابلة صحافيــة، أما أغلبهم 
فيكتفــون عمومــا بتلميح مــدروس دون ارتجال 
غير مــدروس قد يودي بصاحبه إلــى عدة مزالق 

سياسية لم يقدر ها حق قدرها. 
ولأن الرئيس التونســي فريد في كل شيء فقد 
كان غضبــه هو الآخر من التقريــر الأخير الصادر 
عما يعرف بـــ »لجنة البندقية« فريــدا هو الآخر: 
أتى بوزير خارجيته فأجلسه أمامه كالتلميذ ليعبر 
له لثلاث عشــرة دقيقة، بثت على التلفزيون، عن 
غضبه الشــديد مما ورد في بيان تلــك اللجنة من 

انتقادات وكأن المسكين، الذي اكتفى بهز رأسه دون 
توقف مع رمــي كلمات متناثرة بالكاد تســمع، هو 

مندوب هذه اللجنة في تونس! 
وتضم  البندقية«،  »لجنة  باسم  المعروفة  اللجنة 
61 عضوا مــن الدول الأوروبية وعــددا من الدول 
الأخرى، هي هيئة استشارية لمجلس أوروبا أنشئت 
عام 1990 وتضم خبراء مستقلين في مجال القانون 
الدســتوري تختص بتقــديم المشــورة القانونية 
للدول الأعضاء فيها، وتونس من بينها، ومساعدة 
الــدول الراغبــة فــي جعــل هياكلهــا القانونية 
الأوروبية  المعاييــر  مــع  تتماشــى  والمؤسســية 
والخبرة الدولية في مجالات الديمقراطية وحقوق 
الإنســان، وفق ما ورد على موقع اللجنة. وتصدر 
هــذه اللجنة، التــي واكبت تونس في مســيرتها 
الديمقراطية طوال العشــرية الماضيــة، تقارير لها 
أهميتها بالنســبة للاتحاد الأوروبي وسبق لقيس 
ســعيّد أن التقى رئيستها كلير بازي مالوري بداية 

إبريل/نيسان الماضي.  
ليســت هذه المرة الأولى التي يعرب فيها قيس 
سعيّد عن غضبه الشــديد لما اعتبره تدخلا سافرا 
في شــؤون بلده مؤكدا بإلحاح شــديد أن تونس 
دولة مستقلة ذات سيادة خاصة وأن تقرير »لجنة 
البندقيــة« خلص تقريبا إلــى أن كل ما قام به منذ 
25 يوليــو/ تموز غير متماســك في نــواح كثيرة 
تنــذر بانهيار كامل للتجربــة الديمقراطية ومقدما 

مقترحات محددة عنوانها العريض تراجع الرئيس 
عن أكثر من قرار اتخذه منذ 25 يوليو/تموز الماضي. 
الجديد هذه المرة ليس فقط طول ارتجال سعيّد 
الغاضب، الذي ظل يعيد فيــه ويكرر نفس الموقف 
مع عدم قــدرة على التحكم فــي انفعالاته وانتقاء 
كلماته، كما يفترض أن يفعل مسؤول في أعلى هرم 
الدولة، هو أنه أعلن طرد أعضــاء هذه اللجنة من 
البلاد وإعلانهم أشــخاصا غيــر مرغوب فيهم، مع 
امكانية أن تغادر تونس من هذه اللجنة بما يشــي 
بمواجهة مقبلة مع الاتحــاد الأوروبي لا أحد يدري 

الآن إلى أين يمكن أن تصل. 
هذه خطوة لم يســبق لتونس أن فعلتها تجاه 
أوروبا شــريكها التجاري الأكبر والمســتثمر الأول 
فيها، في أسوأ ظروف اقتصادية ومالية واجتماعية 
تمر بها، كما أن نفس الغضب غير المدروس هو الذي 
كاد أن يجعل ســعيّد يطرد الســفير الأمريكي من 
تونس قبل بضعة أشــهر بعد أن اجتمع الكونغرس 
لبحث الأوضــاع في تونس، وفقا لمــا قالته مديرة 
الديوان الرئاسي الســابقة التي كانت تتحكم في 
من يُسمح له بالمغادرة في المطار ومن يُمنع، حسب 
ما أعلنه سياســي تونســي مؤخرا، إلى أن وجدت 

نفسها هي خارج البلاد. 
    صحيــح أن تونس عرفت أحيانا خلال العقود 
الماضية أزمــات حادة فــي علاقاتهــا الدولية مع 
حلفائهــا التقليديين، الولايــات المتحدة وأوروبا، 

تتعلق  يوما  تكــن  لم  لكنها 
لا  الداخليــة  بأوضاعهــا 
الديمقراطية  قضية  ســيما 
هذه  معظم  ففي  والحريات 

الحالات ظلت مثــل هذه الأزمــات صامتة أو دون 
ضجيج كبير، أو على الأقل بعيدة عن دخول رئيس 
الدولــة فيها. وحــن عرفت البلاد زمــن الرئيس 
الراحل الحبيب بورقيبــة أزمة حادة عام 1985 مع 
واشــنطن كان ذلك في أعقاب غارة حمام الشــط 
الإسرائيلية ضد مقر منظمة التحرير الفلسطينية، 
وحين عرفت زمن الرئيس الراحل زين العابدين بن 
علي عام 1990 أزمة مع واشــنطن لا تقل حدة كان 
الدولي  العسكري  التحالف  معارضة  بســبب  ذلك 

لتحرير الكويت.  
    الســيادة التونسية مقدســة بلا جدال ولكنها 
لا تصان بالشــعارات والعنتريــات وإنما بتكاتف 
والمؤسســات  الديمقراطية  عن  ودفاعهــم  أبنائها 
الدستورية، لا ســيما وأن تونس لم تكن تاريخيا، 
ومن الصعب جدا أن تتحول، بلدا معاديا لحلفائها 
التقليديين في وقت لا تمتلك فيه، للأســف الشديد، 
مقومات الاســتغناء عنهم ناهيك مــن التحول إلى 
»منصة ثورية« ضدهم. ثم في النهاية قيس ســعيّد 

غضب لنفسه وليس لتونس.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ يقف الأردن، الرسمي على الأقل، مجددا أمام 
القليلة الماضية  الاختبار الأعنف خلال الأســابيع 
وهو الاختبار الإســرائيلي. واضــح تماما لجميع 
المراقبين والخبراء أن عمان دخلت في مســتويات 
الحيــرة والارتباك بعد مسلســل الانتهاكات التي 
القدس  تصر عليهــا الحكومة الإســرائيلية فــي 
وبصورة تختبر بطبيعة الحال ودوما كل معطيات 
مســاعي تقويض الوصاية الأردنية. وهي مسألة 
باتت تحصيل حاصل حتى بالنسبة لقطاع عريض 
مــن النخبة المحلية بما في ذلك النخبة المتحمســة 
أصلا لعملية ســام لم تعد موجــودة أو لاتفاقية 
سلام يضرب العدو بأوراقها عرض الحائط عمليا 
أو نخبة متحمســة لعملية تطبيع لــم تعد منتجة 
بقدر ما ساهمت في وضع الخيارات الاستراتيجية 
الاقتصاديــة في المياه والطاقــة والغاز في حضن 

دولة الكيان الإسرائيلي.
الحيرة قد لا تعني شيئا محددا إذا ما استمرت، 
بكل  يحتك  بــدأ  حقيقة  الإســرائيلي  والاختبــار 
المعطيــات في عمــق المعادلة الأردنيــة. لا بل بدأ 
يشكل خطرا حقيقيا على الوجود والكيان الأردني 
حيث قناعة راسخة تماما الآن بأن مسلسل تهويد 
القدس يبدأ حصريا بتقويــض الوصاية الأردنية 
وبالرغم من كل المهدئات والتصريحات والبيانات 
الصادرة عن الخارجية الأمريكية أو عن الشــريك 
الإســرائيلي العتيق إلا أن الصــورة واضحة ولا 
تقبل التشويش فتل أبيب التي هي شريكة انقلابية 

الآن بل تهدد مصالح الأردن حكما وشعبا.

 يســأل الأردنيون جميعا ماذا عسانا نفعل؟ ما 
الــذي يمكن أن نقدمه أو نحجبه عن الإســرائيلي 
وهو يعبث بالطبق؟ الانطباع يزيد بأن تلك الخرق 
الزرقــاء الناعمة التــي رفعها آلاف المســتوطنين 
الشــريف وبعمق المسجد  المقدسي  بجانب الحرم 
الأقصى ما هي إلا رايات تهدف مجددا ليس لإخضاع 
القدس المحتلة وأوقافها الإســامية والمســيحية 
فالقدس محتلة بكاملها ولكــن تهدف الى إخضاع 
عمان والقاهرة ومكة وبغداد. وحدها بغداد اليوم 
تشــرعن، عبر برلمان منتخب، لجريمــة التطبيع. 
وحدها عمان بالمقابــل تصر على أن التطبيع يمكن 
أن يفتدي الذات ويؤسس للمصالح العليا لكن ذلك 
حتى بقناعة نخبة عريضة التقيتهم شــخصيا من 
صناع المفاوضات ورموز معاهدة الســام لم يعد 
حقيقيا بقدر ما أصبــح وهما كبيرا من المؤذي جدا 
بعد الآن الادعاء بإنــكاره أو الخوض بالتمنيات 

بخصوصه.
ما تفعلــه حكومة اليمــن الإســرائيلي اليوم 
لا يدفن خيار الوطــن البديــل وبالتأكيد لا يدفن 
خيار النظام البديل. مجددا يســأل الجميع بحيرة 
ماذا نحن فاعلون؟ هل نســتطيع فعل شيء محدد 
خلافــا طبعا لإنشــاءات وتصريحــات وبيانات 
التنديد حيث تحتفظ آرشيفات وزارتي الخارجية 
الأردنية والفلســطينية اليوم بأطنان من الأوراق 
التي صدرت فيها تصريحات شــجب واســتنكار 
لانتهاكات إســرائيل تحديدا في المسجد الأقصى، 
فالمعركة اليــوم معركة وجود على الأغلب وعنوان 

على  الفلسطينية،  القضية  وتصفية  القدس  تهويد 
حد تعبير المخضرم طاهر المصري، مما يعني ضمنا 

المساس بكل ما هو ثابت ومقدس أردنيا.
 لا يوجــد أردني واحــد، وبصــرف النظر عن 
تكوينه واتجاهه السياســي، بمنجــى أو بمنحى 
اليوم عن هدف المشــروع الصهيوني في مرحلة ما 
بعد تهويد القدس وتصفية القضية الفلســطينية. 

ويبقى السؤال عالقا دوما ماذا نحن فاعلون؟
الأردن دولة خبيرة وعميقة تســتطيع التعامل 
مع العنصر الإســرائيلي ومع المســتجدات، لديها 
ما يكفي مــن الخبرة في العدو الــذي بقي صامتا 
وســاكنا لمدة ربع قرن تحت عنوان اتفاقية وادي 
عربة. يسألني شــخصيا عدد كبير من المسؤولين 

ماذا نستطيع أن نفعل؟
 بالتأكيد موقف الأردن الرسمي والملكي الأنظف 
العربي  المستوى  على  والأوضح  والأنبل  والأنصع 
خصوصا فــي مســألة القدس وحقوق الشــعب 
الفلســطيني. والوطنيــة عندما تكــون أردنية لا 
تعني السماح لأن تهوّد إسرائيل القدس والأقصى، 
وتخطط للشــرور بخدش ولو عمود كهرباء واحد 

في عمان.
لكنْ ثمة أوراق سياســية يمكن استعمالها على 
الأقل لافتداء الــذات والوطن والتراب الأردني من 
الموجة الإسرائيلية المقبلة التي تحاول إخضاع كل 

شيء في طريقها.
الحذر والانتبــاه واجبان تماما بــل مطلوبان 
الآن فالعدو واضــح ومعروف ومحدد. عدم البقاء 

على  فقط  رهــان  حالة  في 
ســلطة متهالكــة ورقــة، 
فصائــل  مــع  التواصــل 
سياســية  ورقة  المقاومــة 
أيضــا تجاهلتهــا عمــان 

لســنوات طويلة، التحرك في الإقليم وممارســة 
الضغط على الإســرائيلي والأمريكي ورقة ثالثة. 
التي  الاقتصادية  الاتفاقيات  على  التفاوض  إعادة 
تخدم في النهاية اقتصاديــات العدو ورقة رابعة. 
العلاقات والتطبيع والســفارات خامســة. موقف 
الشــعب الأردني ومؤسساته البرلمانية والشعبية 

ورقة سادسة.
الجعبة مليئــة بــالأوراق إذا مــا فتحنا الملف 
الورقي بالطريقــة الصحيحة وذلك لا يعني إعلان 
الحرب على العدو المجــرم ولا يعني التضحية ولا 
يعني الاستشــهاد أو الانتحار بقــدر ما يعني عدم 
تمكين من رفعوا أعلام إســرائيل قرب الأقصى في 
الصف الأول مــن إخضاع عمان العــام المقبل في 
قصة العلاقــات مع الدولة العميقــة العلمانية في 
المؤسســتين العســكرية والأمنية في فرية وكذبة 

كبيرة أصبحت الآن مكشوفة.
وإســرائيل تمضي في طريقهــا لأنها أصبحت 
وبوضوح، وكما يقول بثقة خبيرنا الكبير الدكتور 
وليد عبد الحي، هي دولة مستوطنين وليست دولة 

حقيقية. 
 

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ صدر يــوم الإثنين الماضي التقرير الســنوي 
عــن »مؤشــر تصــور الديمقراطيــة« الــذي يعــده 
مركــز أبحــاث »لاتانــا« بالتشــارك مــع »تحالف 

الديمقراطيــات«، وهــي منظمة غير ربحيــة مقرها فــي كوبنهاغن. وقد 
اســتند التقرير إلى اســتطلاعات أجريت في 53 دولة توزعت على كافة 
القــارات، ومنها أربع دول عربية هي الجزائــر والمغرب ومصر والمملكة 
الســعودية، تنضــاف إليهــا دولتان من جوارنا الشــرق أوســطي هما 
تركيا وإيران. ومن المفيد الوقوف عند بعض نتائج المســح الذي تضمنه 
التقرير. إن حكمة »الرأي العام« تتجلى في إحدى أهم نتائج المسح وهي 
أنه، بينما ترى أغلبية ساحقة في مجموع الدول أن الديمقراطية أمر مهم 
)84 في المئة بالإجمال، والنســبة الأقل هي فــي إيران حيث تبلغ 61 في 
المئة(، ترى أغلبية واســعة في الــدول المصنفة كدول ديمقراطية أن أهم 
خطر يتهدد الديمقراطية هو اللامساواة الاجتماعية )68 في المئة(، يليها 
الفســاد )66 في المئــة(، والأمران يأتيان قبل عوامل أخــرى منها تقييد 

حرية التعبير )56 في المئة( وتزوير الانتخابات )48 في المئة(. 
وفــي هذه النتيجة تأكيــد بصورة ما للفكرة القائلة إن اللامســاواة 
الاقتصادية هي ســبب أساسي من أســباب حالة الانفجار التي عمت 
المنطقة العربية منذ »الربيع العربي« والتي أرادت بعض الأوســاط أن 
تُعزيها إلى غياب الديمقراطية دون ســواه من الأســباب، متغافلة عن 
أثر اللامســاواة الاجتماعية في شــعور الناس بانعــدام الديمقراطية. 
بيد أن الدول العربية لم ترد في نتائج الســؤال حول اللامســاواة لأن 
التقريــر لم يصنفها كدول ديمقراطية، باســتثناء المغرب حيث ناهزت 
نسبة القائلين بخطر اللامساواة الاقتصادية على الديمقراطية 55 في 
المئة وناهزت نســبة القائلين بالخطر الذي يشكله تقييد حرية التعبير 
60 فــي المئة. وهــذا الرقم الأخير مفهوم تماما في ضــوء التنكيل الذي 
تعــرض له بعض أبرز نقاد النظام في المغرب في الأشــهر والســنوات 

الأخيرة.
ولا يتلاءم تصنيف المغرب كدولة ديمقراطية مع كون 40 في المئة فقط 
مــن المغاربة الذين طالهم الاســتطلاع يعتبرونها كذلــك، في حين يعتبر 
ضعف تلك النســبة أن الديمقراطية أمر مهم. بل تفوق نســبة المصريين 
الذيــن يعتبرون دولتهــم ديمقراطية )تناهز النصف( النســبة المغربية، 
بينما تقترب نســبة المصريين الذين يؤكدون على أهمية الديمقراطية من 
90 في المئة. وبما أن تصورات الناس لديمقراطية بلدانها تختلف حسب 
ظــروف سياســية واجتماعيــة متنوعة، فــإن التقرير محق فــي إيلائه 
اهتماما أكبر للفارق بين نسبة التصور ونسبة تقييم أهمية الديمقراطية 
فــي كل بلــد، وهــو فــارق أكثر تعبيــرا عــن الســخط المتعلق بالشــأن 

الديمقراطي مما هو التصور الخاص بمستوى الديمقراطية بذاته. 
ويتراوح الفارق بين النســبتين بين حــد أدنى )3 في المئة( في الصين 
وأعلى )55 في المئة( في فنزويلا، بما يشــير هنا أيضا إلى أهمية الحالة 
الاقتصاديــة  ـ  الاجتماعيــة في تــوق الناس إلى مزيد مــن الديمقراطية 
وإلى التغيير السياســي بالتالــي. فيبلغ الفارق 25 فــي المئة في المملكة 
الســعودية، و36 في المئة في إيران، و40 في المئة في المغرب، وكذلك في 
مصــر، و45 في المئة في الجزائر، و54 في المئة في تركيا. ويســهل فهم 
هذه الأرقام بالنظر إلى الحالة الاقتصادية  ـ  الاجتماعية الراهنة وحالة 

الصراعات السياسية في كل بلد.
ومن طرائــف الأمور، وإن لم تكن حقا نتائج عجيبــة، أن أقلية الدول 
التي زادت فيها التصورات الإيجابية لروســيا عــن التصورات النقدية، 
وقــد بلغــت 11 دولة مــن مجمــوع 53، شــملت أربعا مــن دول منطقتنا 
الســت، وهي الدول العربيــة الأربع  ـ  بالتدرج: المغــرب ومصر والمملكة 
الســعودية والجزائر  ـ  بما يعكس حقائق سياسية راهنة في علاقة كل 
دولــة بموســكو وبقاء صورة الاتحاد الســوفييتي فــي الأذهان كداعم 
للنضالات الوطنية العربية، ولاسيما النضال الفلسطيني، وذلك بالرغم 
من أن روسيا الحالية أكثر تواطؤا مع إسرائيل منها تأييدا للفلسطينيين. 
أما في تركيا وإيران فإن أغلبية الرأي العام ناقدة لروســيا. هذا وتفوق 
النظــرة الإيجابية للولايــات المتحدة الأمريكية النظــرة النقدية في كافة 
دول المنطقــة، باســتثناء تركيا، بما يشــير إلــى اســتمرار الأوهام )أو 
بالأحــرى تجددها بعد انتهاء رئاســة دونالد ترامب( في أن واشــنطن 
مســاندة للديمقراطية في منطقتنا. ولا شــك في أن العامل الديمقراطي 
هو ما يفســر أيضا كــون النظرة الإيجابية إلى الاتحــاد الأوروبي غالبة 

في كافة دول الاستطلاع باستثناء الصين وروسيا.

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

عن تصورات الديمقراطية في منطقتنا

العلم الفلسطيني يرفرف عالياً
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■ لنــدن ـ د ب ا: خلصت دراســة إلى أن تناول ما بــن كوبين إلى أربعة 
أكــواب قهوة يومياً يقلل من خطر الوفاة من أي مرض بواقع الثلث، حتى إذا 

تمت التحلية بالسكر.
 وذكرت صحيفــة »دايلي مايــل« البريطانية أن الباحثــن قاموا برصد 
الأشخاص الذين تناولوا القهوة محلاة أو غير محلاة أو لم يتناولوا القهوة 
على مدار ســبعة أعوام، وذلك في دراســة شــملت 170 ألــف بريطاني في 

الخمسينات من عمرهم.
وخلص الباحثــون إلى أن تناول ما بين كوبين إلى أربعة أكواب يومياً من 

القهوة أمر مفيد، بغض النظر عما إذا كانت محلاة أم لا.
 وانخفضت خطورة الوفاة مــن الأمراض لدى من تناولــوا القهوة غير 
المحلاة بنســبة 29% مقارنة بالذين لم يتناولوا القهوة، في حين انخفضت 

الخطورة لدى من تناولوا القهوة المحلاة بنسبة %31.
لكن باحثين من جامعة ســازرن ميديكال في قوانتشو في الصين قالوا إن 

الشخص العادي الذي يحتسي القهوة يضيف ملعقة سكر واحدة.
وحذر الخبراء من أن هذه الكمية أقل بكثير من التي تضعها محلات القهوة 

الشهيرة.
ويشار إلى أن تناول الكثير من السكر يمكن أن يؤدي إلى كثير من المشاكل 

بما في ذلك البدانة والسكري وأمراض القلب.
 وقام الباحثون في الدراسة، التي نُشرت في دورية »انالز اوف انتيرنال 
ميديسن« بتحليل صحة وبيانات النظام الغذائي لـ 171 ألفاً و616 بريطانياً 

شاركوا في الدراسة.
وُطلــب من المشــاركين، الذين بلغ متوســط أعمارهم 55 عامــاً في بداية 

الدراسة، تعبئة استبانة يومية خمس مرات على مدار عام بين 2009 و2012.
وتم استخدام هذه البيانات لحساب متوسط استهلاكهم اليومي للقهوة.

وخلصت الدراســة إلى أن ثلاثة أرباع المشاركين كانوا يتناولون القهوة، 
مــن بينهم نحو النصــف يتناولونها دون ســكر، وواحد من بين كل ســتة 

يتناولها بسكر، وواحد من بين كل 20 يتناولها بسكر صناعي.
ثم قام الباحثون بعد ذلك بفحص ســجلاتهم الصحية على مدار السبعة 

أعوام.
وبحلول نهاية فترة الدراســة، كان 3177 مشــاركاً قد توفوا، وأغلبيتهم 

بسبب مرض السرطان أو القلب.
وخلص الباحثون إلى أن تناول ما بين كوبين إلى أربعة أكواب قهوة يقلل 

خطر الوفاة، لكن تناول أكثر من ستة أكواب يزيد من هذا الخطر.

 تناول ما بين 2 إلى 4 أكواب قهوة يومياً يقلل خطر الوفاة من أي مرض

غضب في باكستان 
فصل طيار إيطاليبعد اغتصاب ثلاثة رجال لسيدة على متن قطار  

 بعدما غلبه النوم خلال رحلة جوية
كورونا 

جعل أطفال ألمانيا أكثر بدانة وأقل لياقة
■ ميونيــخ ـ د ب أ: أفاد آباء في اســتطلاع للــرأي في ألمانيا 
بأن جائحة كورونا كانت لها تأثير ســلبي على السلوك الغذائي 

والتمارين الرياضية للعديد من الأطفال والمراهقين.
وحسب الاستطلاع الذي نُشرت نتائجه أمس الثلاثاء، اكتسب 
العديد من القُصّر وزناً كبيــراً خلال العامين الماضيين، حيث ظلوا 

يأكلون بشكل غير صحي وتراجعت لياقتهم البدنية.
وقالت ســوزانه فايراوخ-بولر، من جمعية السمنة الألمانية، 
خلال عرض نتائج الاســتطلاع: »لم نشهد مطلقاً زيادة في الوزن 
على النطاق الذي نشهده منذ بداية الجائحة. هذا أمر مثير للقلق 
لأن زيادة الوزن يمكن أن تؤدي إلــى ارتفاع ضغط الدم أو الكبد 

الدهني أو مرض السكري لدى الأطفال والمراهقين«.
  

تهريب سيف ساموراي ياباني
 يفوق عمره ستة قرون إلى سويسرا

■ جنيــف ـ أ ف ب: أعلنــت الســلطات الجمركية السويســرية، 
أمس الثلاثاء، أن سيف ســاموراي ياباني، أو »كاتانا«، عمره نحو 
700 عام وتفوق قيمته 700 ألف دولار، أُدخل عن طريق التهريب إلى 

سويسرا.
وحصلت الوقائع في منطقة زيوريخ شمال البلاد.

وعُثر على السيف الذي يعود تاريخه إلى عام 1353 داخل مركبة 
مسجلة في سويسرا.

وقال المكتب الفدرالي للجمارك وأمن الحدود إن ســائق السيارة 
الــذي كان يتنقل في رفقة ابنته، لم يبلغ عن القطعة غير العادية هذه 
عندما دخل سويسرا عبر معبر تاينغن الحدودي بالقرب من ألمانيا.

وفي نهايــة التحقيق الــذي أجرته الجمارك، »اتضح أن ســائق 
الســيارة لــم يكن صاحب الســيف«، بل هــو يعمل لحســاب المالك 
الحقيقي. وكان الأخير قد أصدر تعليماته للسائق بإحضار السيف 

من مدينة شتوتغارت الألمانية ونقله إلى منزله في سويسرا.
ورغم أن إحضار ســيف الكاتانا إلى سويســرا حصل بناءً على 
طلب مالكــه، كان ينبغــي على الأخيــر التصريح عنــه للجمارك، إذ 
تُعتبر السيوف اليابانية القديمة »ملكية ثقافية« بموجب قانون نقل 

الممتلكات الثقافية.
ويهــدف هذا القانون إلى حماية التراث الثقافي للبشــرية ومنع 
الســرقة والنهب والتصدير والاســتيراد غير المشــروع للممتلكات 

الثقافية في سويسرا.
فــي نهايــة التحقيــق، تقاضــى مكتــب الجمــارك الفدرالــي ما 
يقــرب من 54 ألــف فرنك سويســري )56 ألــف دولار( في ضريبة 
القيمة المضافة، وأصدر في الوقت نفســه لائحة اتهام ضد ســائق 
السيارات على خلفية انتهاك قانون ضريبة القيمة المضافة. وتصل 
الغرامــة لمخــــــــــالفي هذا القانــون إلى 800 ألف فرنــك )833 ألف 

دولار(.

• نظمــت دار طبــاق للنشــر والتوزيــع في رام اللــه، ندوة حــول كتاب 
»كباســيل« منافذ الاتصال والتواصل لدى الأســرى في سجون الاحتلال 
الإســرائيلي، للكاتب والصحافي والأســير المحرّر عمر نزال في قاعة مركز 
الطفولــة التابع لبلدية جنين، حــاور المؤلف الكاتــب عدنان الصبّاح وأدار 

الندوة الزميل سعيد أبو معلا.

• أطلقــت المطربة اللبنانية أليســا، من الأردن، مشــروعا مشــتركا بين »الإســكوا« والأمم المتحدة 
بعنوان »جسور« لدعم المساواة بين الشباب في العالم العربي.

• تنظم مكتبة القاهرة الكبرى في الزمالك، اليوم الأربعاء، ورشــة عمل بعنوان »تداعيات التغيرات 
المناخيــة على تصحر الأراضي والأمن الغذائي«، يتحدث فيها فودي يونس وإســراء السعيد عمار. 

يدير الورشة مدير المكتبة الكاتب وياسر مصطفى عثمان.

• تحت عنوان »التخلي عن الأدب«، ألقى الأكاديمي والأديب المغربي عبد الفتاح كيليطو محاضرة 
فــي أكاديمية المملكة المغربيــة، وذلك في إطار سلســلة محاضرات تكوينية للطلبــي الدكتراه، تنظمها 

الأكاديمية، وينسقها الأكاديمي عبده الفيلالي الأنصاري.

واسيني الأعرج

منذ 2013 اختــارت الكاتبة المغربية »ربيعــة ريحان« منعرج 
الروايــة الذي رأت فيه مــآلًا أدبياً جديراً بــأن يمنحها فضاءات 
أوسع للتعبير عن الرهانات الأدبية التي تشغلها في الكتابة، بعد 
أن قضت ســنوات طويلة في ممارسة القصة القصيرة التي كانت 
فاتحتها المجموعة »ظلال وخلجان« ســنة )1994(، التي قدم لها 
الروائــي الكبير حنا مينه معلناً عن ميــاد قاصة مغاربية كاملة. 
أصدرت بعدها مجموعتها الثانية »مشارف التيـــه« )1996(، ثم 
توالت المجموعات القصصية، أصدرت »شرخ الكـــام« )1999(، 
و«مطر المســاء« )1999(، و«كلام ناقــص« )2010( و«بعض من 
جنــون« )2002(، و«أجنحــة للحكي« )2006(. لــم يكن انتقالها 
نحو الرواية تجربة غريبة، ولكنه جاء بعد خبرة سردية طويلة 

سمحت لها بالتفوق منذ تجربتها الروائية الأولى.
كما في روايتيها السابقيتين »طريق الغرام« )2013( التي ترسم 
مأساة المرأة عندما تصاب فوزية بالخيبة من أقرب ما يحيط بها، 
وتكتشف مأساتها ومأساة زوجها ســمير الشاذ جنسياً، فيكون 
الطلاق لتنفتح الرواية على المأســاة النسوية في مجتمع ذكوري 
بلا قيم، إلا قيمة الغطرســة، ثم رواية »الخالة أم هاني« )2020(، 
التي تســرد الروائية من خلال شــيماء ســيرة خالتها الطويلة 
تتعانق فيها قصة أم هاني بســردية مدينتها آسفي، الواقعة على 
الأطلســي جنوبي المغرب، ذات الأصول البدوية والموريســكية 

أيضاً.
تدهشنا ربيعة ريحان في روايتها الأخيرة بيتنا الكبير)2022( 
بعوالمها الشعبية الساحرة والقاسية في الآن نفسه، التي تشكل 
العمود الفقري للبنية السردية لهذه الرواية، بين ذكورة مهزومة 
داخلياً، أو في الخارج أمام قوى الســلطة حيث تتضاءل الجرأة 
ويتحول القوي أمامها إلى كلب مهزوم، بينما كان شرساً قبل زمن 
قصير، ولا تجد سلطانها إلا في البيت. ولو أن الجد كبّور من نوع 
آخر، سعيد بعنفوان ذكورته التي حاول أن يجردها من الغطرسة 
دون أن يتخلص من جبروت السلطة ذاتها، لا يملك حيال الأنوثة 
الســاحرة إلا الانحنــاء. أنوثة تبــدو صامتة في خلــوة المكان 
المعزول، لكنها تخزن عنف المجتمع في داخلها وتنتقم بوســائلها 
الخاصة التي تملكهــا وتقودها نحو ســلطان الرفض. ربيعة لم 
تجعل من ثقافتها وسيلة للحكم والتنظير، ولكنها سحبت وراءها 
القارئ لاكتشــاف عالم أكثر تعقيداً مما نظن. ومن خلال الدوائر 
الذاتية الصغيــرة، الفردية والعائلية والمجتمعية والســلطوية 
)المخزن( التي تمر كالظل في الرواية، تنشــأ عوالم الرواية لدى 
ربيعة ريحان. وهنا لا تخرج عن الســياق الذي اختارته روائياً، 
الذهاب نحو تفاصيل الأشــياء التي تمر أمامنا عادية وهي ليست 
كذلك. الرواية مســاحة لتقليب المدافن الأكثر توغــاً في التربة 
وتنطيق صمتهــا، وهو ما تفعله الحفيدة فريــدة مع حياة جدها 
كبّور. تقف أمامها من خلال القصة، في مواجهة تفاصيله الخفية، 
في كبريائه وجنونه وإنســانيته بالقياس لما عرفته عن الأجداد 
وصورهم المتعــددة. جد عصامي، لكن ذلــك لا يمس لا من قيمته 
ولا من نبله، ولا حتى من وطنيتــه. تظل القيمة مخزنة فيه حتى 
وهو يواجه موتاً حتمياً، في بيته الذي شيده كما شاءه وزرع فيه 
أنفــاس الحياة والحب. فهو من بنى عالمــه وهو من جذبه نحوه 
ليعيد تشكيله خارج الأنماط السابقة التي عاش في كنفها بعد أن 
زهد في كل شيء واختار عن وعي وتبصر طريقه وعالمه. صحيح 
أنه هــرب خوفاً من الأمن بعــد الاعتداء في الســوق على جابي 
الضرائب، دفاعاً عن رجــل ضعيف، إذ لم يتحمل الظلم، لكن ذلك 

لم يكن إلا مطية فتحت أمامه إمكانية الهرب بعيداً.
يتزوج الجد كبور أربع نساء، جميلات وساحرات، يعرف كيف 
يرضيهن: ســلطانة، سحابة، حليمة، ومحمودة. يختار ألبستهن 
ويتحكــم في أذواقهن. هــذا العدد من الزوجــات والبيت الكبير 
الذي يشــبه »الرونش« الأمريكي، يســمحان لــه بجعل العائلة 
تتمدد أفقيــاً من خلال الأولاد والأحفاد، يظل يراقبهم بعين لا تنام 
ليمنحهم الحب والســكينة وكل ما خزنه في الحياة من تجارب، 
وأن يفهــم الموج المتلاطم فــي المجتمعات المحكومة بالحســابات 
الضيقة والأطماع والخيانات والاستعمارات، ويمنحهم الوسيط 
الحي بــا صراخ، لكن بثبات ويقين، من قيم مــا تزال قادرة على 
الاستمرار والدفاع عما تبقى من حياة في مجتمعات تموت كل يوم 

قليلًا.
الجد كبر، فمن يحفظ هذه الجربة من التلف الحتمي؟ كل القصة 
ســتمر عبر حفيدته فريدة بنت ابنه أحمد الحالمة، التي تستوعب 
قصته بكل تناقضاتهــا دون الحكم عليها بالســلب أو الإيجاب. 
ترويها بكل تفاصيلها بعدما فشــلت في تحويــل قصة جدها إلى 
سيناريو واختراق عالم السينما الذي ظل يسحرها دون أن تجد 
طريقها نحوه. تروي قصته في شكل حكاية طويلة لملمت أطرافها، 
عمودهــا الفقري جدها، من لحظة هروبه مــن مدينته والبدء في 
تكوين البيت الكبير بكل قصصــه ومغامراته، حتى تفكك البيت 
نفســه وانتهاء زمن كبــور ليحل محله زمن آخــر، بقيم بديلة لا 
علاقة لها بما ظل يحمله. يباع البيت الذي ظل رمزية اســتثنائية 
للسلطة والحب والتوســع والأمان، بعد وفاة كبور، ويتم تقاسم 
أمواله عائليــاً ببرودة، مع أن »بيتنا« يخزن فــي أعماقه تاريخاً 
بكامله تاريخ الطوطم، وتاريخ المكان، وأن بيعه يمحو هذه القيمة 
كلياً. كل شــيء بدأ بلحظة صراع في سوق شعبية قادت كبور من 
بادية آســفي )مدينة الكاتبة( نحوها. يدخل إلى السوق كعادته 
مســتمتعاً ومتفحصاً الموجودات، يضطر إلــى التدخل لفك عراك 
بين جابي الســوق الظالم وبائع فقير، ينتقم له بتعنيف الجابي، 
ويهرب بعيــداً خوفاً من الشــرطة نحو خلوة وادي تنفيســت. 
من هناك ينشــئ ســرديته العظيمة التي يســندها البيت الكبير 
بنســائه وحقوله ومراعيه وحدائقه ومزارعه، مستلذاً بالحياة 
حتى امتلأ البيت بالأبناء والأحفاد. لا يســتطيع القارئ ألا يتذكر 
جنة الجبــاوي الجبار فــي »أولاد حارتنا« بــكل الثقل الدلالي 
الذي تحمله الشخصية والبيت. هذه القوة الحياتية الطاغية لم 
تمنعه من الانتســاب إلى وطنه والدفاع عنه ضد المغتصبين. بعد 
الاســتقلال، يبدأ البيت في التراجع بكل حضوره وقيمه، فينتشر 
الأولاد فــي أمكنة مختلفة داخل المدن، لكن ذلــك لم يمنعه من أن 
يظل قريباً من أبنائه وأحفاده، وإيصال قيمه إليهم بكل الوسائط 
المتاحــة. فهو بين قطبين، حياة الإقطاع حيــث لا إرادة إلا إرادته، 
والحفاظ على قيم الطيبة والنبل والخير التي اجتمعت فيه. لكن 
هذا العالم الساحر يمسه الموت البطيء بسبب كبر السن، وهجر 
كل أفــراد العائلة، ودخول البلاد في زمن آخــر لا علاقة له بزمن 
كبور. خمس ســنوات فــي حضن جدها قبل موتــه، كانت كافية 

لاستعادة حياته.
تكاد ربيعــة تتماهى في صورة هذه الحفيدة العارفة لســحر 
الحكاية وأسرارها. وكأن فريدة هي شــهرزاد من نوع آخر. أمام 
ظل وتاريخ وروح شــهريار جردته الشــيخوخة والموت من كل 
مخالبه وآثار الدم على كفيه. شهريار عرف ماذا تعني له المرأة في 
كل مساره الحياتي الذي لم يكن ســهلًا. شخصيات الرواية، كما 
تقول الروائية )جريدة الدستور( »منجذبة إلى الواقع، ومستندة 
إلى أحــداث تاريخيــة وسياســية، حصلت بالفعــل، ويعرفها 
كثيرون، ممــا يجعلها تبدو كأنها ســيرة، ســيرة الجد »كبور« 
والحفيدة »فريدة« معاً«، وربما ســيرة الزمن الذي عاشــاه دون 
إعادة تصنيعه بما يتوافق أيديولوجياً، على الرغم من أن الرواية 
كتبت في عز الجائحة بأســئلتها الوجودية القاسية. ولعل هذا ما 

منح الرواية مصداقية كبيرة في الحكي ومنطق بنائه.

»بيتُنا« وانهيار 
الطّوطم العائلي

إعصار أغاتا يضرب المنتجعات الساحلية المكسيكية في المحيط الهادئ
■ هواتولكو )المكســيك( ـ أ ف ب: ضرب 
الإعصار أغاتا، الأول لهذا الموسم في شرق 
المحيط الهادئ، سلسلة منتجعات سياحيّة 
على شــواطئ في جنــوب غرب المكســيك، 

حاملًا رياحاً عاتية وأمطاراً وسيولًا.
ويصنّــف أغاتــا أقــوى إعصــار يلامس 
اليابسة على طول الشاطئ المكسيكي المطل 
على المحيط الهادئ منذ بدء رصد الأعاصير 
عــام 1949 وفق المركــز الوطنــي الأمريكي 

للأعاصير.
ووصلت ســرعة الرياح خــال الإعصار 
إلــى 110 كيلومتــرات فــي الســاعة، وكان 

يتقدّم 13 كيلومتراً كلّ ساعة.
ولامــس أغاتا، وهــو مصنّف مــن الفئة 
2 علــى مقيــاس سافير-سيمبســون الذي 
يشمل خمس درجات، اليابسة عند بويرتو 

أنخيل في جنوب غرب ولاية أوكساكا.

الأمريكــي  الوطنــي  المركــز  وتوقّــع 
للأعاصير أن تتلاشى قوّة الإعصار بحلول 

بعد ظهر الثلاثاء.
وتسبّب الإعصار في انهيارات محدودة 
في التربة في مناطق في أوكســاكا، حسب 

السلطات المحليّة.
وعمــد الســكّان على طول الســاحل إلى 
تخزين الميــاه والمــواد الغذائيّــة، واتخذوا 
منازلهــم  لحمايــة  احترازيّــة،  إجــراءات 

ومصالحهم.
وقد أقفلت مراكــز الرياضات المائيّة في 
المنطقة وألغت شــركات الطيــران رحلاتها. 
وعمدت السلطات إلى فتح حــــــــوالي 200 
ملجأ تتســــــع لقرابة 26800 شــــــــخصٍ، 

بينما استعدّت الفنادق لإيواء السيّاح.
الأمريكــي  الوطنــي  المركــز  وحــــــــذّر 
للأعاصير من أن »هطول الأمطار قد يسبب 

انزلاقات تربة وارتفاعاً في منسوب الأنهار 
فضلًا عن فيـــضانات«. 

وأضاف المركز أنّ »فيضانات وانهيارات 
طينيّــة تهدّد حيــاة السكـــــّـان« قد تقع في 

ولاية أوكساكا وجارتها تشياباس.
رئيســيّة،  أنهــاراً  المنطـــــــقة  وتضــمّ 
وقــد حــذّرت خدمــة الأرصــاد الجويّة في 
المكـــــــسيك بدورهــا مــن احتمــال وقوقع 

فيــــــضانات وانزلاقات تربة.
ســنوياً  المكــــــــــسيك  وتتعــرض 
لأعــــــاصير مداريــة على ســواحلها المطلة 
على المحيطين الهادئ والأطلسي، عادة بين 

أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر.
وشــــــــهد المكســيك السنة المـــــــاضية 
إعصاراً من الفـــــــئة الثـــــــالثة أطلـــــــــق 
 11 بحيــاة  أودى  »غرايــس«  اســم  عليــه 

شخصاً.

■ روما ـ د ب أ: أعلنت شــركة طيران »إيتــا« الإيطالية أمس 
الثلاثاء فصل طيــار كان يقود رحلة بين نيويــورك وروما، بعد 
اتهامات بأنه غط في النوم ولم يتسن التواصل معه خلال تحليق 

الطائرة فوق فرنسا في الأول من أيار/مايو.
وأكدت إقالة الطيار، الذي نفى صحة الواقعة، وشددت على أن 

الركاب لم يكونوا في خطر في أي وقت.
وكان تعذر على مراقبة الحركة الجوية في مرســيليا الاتصال 
بالطائرة، وهي مــن طراز إيه 330 ولا يحدث مثل هذا الأمر إلا في 
السيناريوهات شديدة الخطورة، كاختطاف الطائرة، على أيدي 
إرهابيين على ســبيل المثال. وذكرت صحيفــة »لا ريبوبليكا« أنه 
تم نشــر طائرتين مقاتلتين لمتابعة الموقف. وبعد دقائق، رد طيارا 

الطائرة على المراقبة، واستمرت الرحلة إلى روما دون مشاكل.
وزعم الطيار المفصول أن الاتصال اللاســلكي انقطع بســبب 
مشــكلة فنية، إلا أن الشركة شــددت على أن فحص الطائرة أكد 
عدم صحة ذلك. وتجدر الإشــارة إلى أنه يمكن للطيارين بشكل 
عام أخذ استراحة نوم خلال الرحلات الطويلة، شريطة أن يكون 

هناك طيار آخر مستيقظ ويمكن التواصل معه.
وأعلنت الشــركة أنها فصلت الطيار بســبب ســلوكه خلال 
الرحلة، ولأنها استشــعرت أن علاقة الثقة قد تضررت بشــكل لا 

يمكن ترميمه.
ولــم يتضح ما إذا كان تم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق الطيار 
الثاني، الذي أشــار التقرير إلى أنه كان في اســتراحة نوم وفقاً 

■ إســام آباد ـ د ب أ: تعرضت سيدة للاغتصاب على يد ثلاثة 
رجــال علــى متن قطار متحــرك في باكســتان، في حادثــة جديدة 
أصابت بالصدمة الدولة، التي تواجه ارتفاعاً في العنف الجنسي.
وقــال رئيــس شــرطة الســكك الحديديــة، فيصل شــاخار، إن 
الســيدة )25 عاماً( وهي أم، كانت على متن قطار الأسبوع الماضي 
عندما قام محصّل التذاكــر بإغوائها بوجود مقصورة خالية وقام 

ثلاثة رجال باغتصابها.
وأضاف أن الشــرطة ألقت القبض على شــخصين مشتبه بهما 
يوم الإثنين عندما تم الكشف عن الواقعة، كما تم إلقاء القبض على 

شخص ثالث أمس الثلاثاء.
وأثارت الواقعة غضب هيئات حقوقية ونشــطاء وشــخصيات 

شهيرة والمواطنين، حيث دعا معظمهم لمعاقبة مرتكبي الواقعة.
وقال رجل لشــبكة جيو الباكستانية: »أتمنى أن أرى المسؤولين 

عن هذا العمل القاسي مشنوقين«.
ويشــار إلى أن أكثر من 14 ألف ســيدة تعرضت للاغتصاب في 
باكســتان خلال الأربعة أعوام الماضية، ولكن أدين أقل من 3% من 

المتهمين.
وقــال مكتب الشــرطة الوطني، الذي يقوم بجمــع الإحصاءات: 
»هــذا الرقم مجرد غيض من فيض لأنــه لا يتم الإبلاغ عن الكثير من 

القضايا«.

أصالة أصالة 
تغني في قطرتغني في قطر

‎تستعد المطربة الســورية أصالة نصري، لإحياء حفل غنائي في دولة 
قطر يوم 16 من الشهر الحالي، وقد نشرت بوستر الحفل عبر حسابها في 

انستغرام وعلقت عليه: 
» في قطــر رح نلتقي .. نعيد ذكرى لقاء قريب فات توحّدت فيه روحنا 
وصوتنا سوا ونحنا عم نردّد أغنيات إلنا معها أحلى الذكريات .. هاليوم 
رح يجمعني معكم حنعوّض أيّام فاتت ونكمّل مشــوار صحبه حلوه من 

سنين بديناه.. مشتاقه وبعرف مشتاقين«.


